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  عبيد                                دكتور علي إمام 
  .م١٩٧٥من مواليد محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية سنة 

  .م١٩٩٦جامعة الأزهر سنة -تخرج بكلية أصول الدين

حصل على درجة الماجستير في أصـول الـدين فـي العقيـدة والفلسـفة مـن جامعـة الأزهـر 

  .م٢٠٠٠سنة 

ل الــدين فــي العقيــدة والفلســفة مــن جامعــة الأزهــر حصــل علــى درجــة الــدكتوراه فــي أصــو

  .م٢٠٠٥سنة 

للعقيــدة والفلســفة بكليــة : عمــل منــذ تخرجــه بوظيفــة معيــد ثــم مــدرس مســاعد ثــم مــدرس

  .فرع جامعة الأزهر بمدينة طنطا-أصول الدين

بجامعـة الطـائف بالمملكـة  ،أستاذا مساعدا للعقيدة والثقافـة الإسـلاميةللعمل حاليا معار 

  .ة السعوديةالعربي

  

  :الكتاب عدد من البحوث والدراسات له بجانب هذا
ــة  -١ ــات عنــد المســلمين فــي رأي الإمــام ابــن تيمي ــر المنطــق الأرســطي علــى الإلهي أث

  ). دراسة ونقد(

  ).دراسة ونقد(نظرية النبوة عند مسكويه  -٢

  ).تحليل ونصوص(حقيقة الفكر الشيعي وعوامل انتشاره  -٣

  ).تحليل ونقد(مدى تحقق شروط القياس فيه القياس الشرطي و  -٤

  ).دراسة ونقد(موقف ابن الخمار من قضية الاستدلال على حدوث الأجسام  -٥
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  بين يدي هذا الكتاب

: هـي بعنـوانرسـالتي لنيـل درجـة الماجسـتير، و هذا الكتاب في الأصل عبارة عن 

: ، ونالـت تقـدير)ونقـدعـرض  –الجوانب الطبيعية والإلهية في فلسفة مسـكويه (

امتيــاز مــع التوصــية بطبــع الرســالة وتبادلهــا مــع الجامعــات الأخــرى، بجامعــة 

ى محتواهــا وقــد أبقيــت علــ. م٢٠٠٠بطنطــا، ســنة كليــة أصــول الــدين  –الأزهــر 

  .، وغيرت شكل العنوان فقطكما هو دون تعديل يذكر

 على إمام
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  المقدمة

  

  : على وتحتوى

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره -١

  .هذه الدراسة مناهج البحث العلمي المستخدمة في -٢

  . هذه الدراسة خطة البحث في -٣
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  بسم االله الرحمن الرحيم

م على خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين محمـد الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلا

  .وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بن عبد االله،

  أما بعد

  

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره

ارتبط اسم أحمد بن محمد بن يعقوب، الملقب بمسكويه، في الفكر 

لفلسفي بالأخلاق، واشتهر بها شهرة واسعة، بسبب كتابه تهذيب الأخلاق ا

على الأخص، حيث عكف على دراستها وتفرغ للبحث فيها، حتى غالى 

بعض الباحثين في تقديره بسبب ريادته في الدراسات الأخلاقية، ووصفوه بأنه 

أكبر باحث عربي في الأخلاق، بل وأطلق عليه البعض وصف المعلم 

  .)١(ثالثال

  

وقد حظي هذا الجانب الأخلاقي في فلسفة مسكويه باهتمام الباحثين 

خصص الدكتور عبد العزيز عزت : في العصر الحديث، وعلى سبيل المثال

ابن مسكويه : رسالته للدكتوراه لدراسة هذا الجانب في فلسفته، تحت عنوان

الزغبي في  كما تناولها أستاذي الدكتور فتحي. فلسفته الأخلاقية ومصادرها

فلسفة الأخلاق : دراسة موسعة مستفيضة لمصادرها وأبرز جوانبها في كتابه

  .عند مسكويه

  

                                           
فلسفة  :ما سجله أستاذي الدكتور فتحي الزغبي في مقدمة كتابه: انظر في ذلك -١

: دراسة تحليلية مقارنة لأهم مصادرها وأبرز جوانبها، الصفحات –الأخلاق عند مسكويه 

  .م١٩٩٥ج، مكتب الأشول للطباعة، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، سنة  –ب  –أ 
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وإذا كانت هذه الشهرة وهذا الاهتمام بمسكويه في جانب الأخلاق، 

لهما ما يبررهما ويسوغهما، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الجانب هو الجانب 

سواء أكانت مطبوعة –ي وصلت إلينا الوحيد في فلسفته، فمؤلفات مسكويه الت

تبين أن له إسهاما طيبا في الجوانب الطبيعية والإلهية في  -أم مخطوطة

الفلسفة، فقد تناول فيها تحديد مفهوم الطبيعة، والمبادئ التي تتركب منها 

طة ومركبة، وأفاض الحديث عن الموجودات الطبيعية، وقسمها إلى بسي

ص الكائنات الحية منها، حيث صنفها ورتبها الموجودات المركبة وعلى الأخ

ترتيبا تفاضليا من الأدني إلى الأعلى، ابتداء بالنبات وانتهاء بالإنسان، حتى 

غالى فيه كثير من الباحثين المعاصرين، واعتبروه رائدا من رواد علم التاريخ 

ء الطبيعي، وأن له السبق إلى تقرير القواعد العلمية التي تتصل بنظرية النشو 

لامارك، وداروين، : والارتقاء، وتطور بعض الأحياء عن بعض قبل

  .)١(وأضرابهما

  

، كما تناول مسكويه في مؤلفاته الحديث عن لواحق الجسم الطبيعي

كما تناول الحديث عن إثبات وجود االله، . الحركة، والزمان، والمكان: وهي

في هذا  ووحدانيته، وصفاته، وكيفية صدور الموجودات عنه، ومراتبها

الصدور، وبذلك يكون قد استوعب القضايا الرئيسية في الطبيعيات 

  .والإلهيات، على نحو يكفي لتناولها بالدراسة والتحليل والمقارنة والنقد

  

ومسكويه يصرح بأهمية الفلسفة الطبيعية والإلهية، وأنه لا يستحق أحد 

دئ بالرياضيات فأما من لم يبت: "اسم الفلسفة إلا باستكمالهما، حيث يقول

                                           
تصور : أفردت لهذه القضية مبحثا خاصا بها من مباحث هذه الدراسة، تحت عنوان -١

 .العصر الحديثالكائنات الحية بين مسكويه و 
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يعتبر مسكويه الرياضيات تدريبا للعقل على التعامل مع الأمور [فيتدرب بها 

، ثم بالمنطق الذي هو آلة ]المعقولة المجردة، فهي بمثابة تمهيد للفلسفة

يقصد الإلهيات، وما يتعلق أيضا [للفلسفة، ثم بالطبيعيات، ثم بما بعدها 

ب إلى أن يصل إلى أقصى الغايات، ، على الترتي]بالنفس وماهيتها وخلودها

فليس يستحق اسم الفلسفة، بل إنما يشتق له اسم من الرتبة التي ارتاض بها 

ووقف عندها، أعني أن يسمى مهندسا أو منجما أو طبيبا أو منطقيا أو 

غيرها من أجزاء الفلسفة، فأما من ارتاض بجميعها وبلغ أقصاها فهو 

  .)١("الفيلسوف

  

طبيعيات والإلهيات في تاريخ الفلسفة حقيقة مؤكدة لا والارتباط بين ال

تقبل الشك، بحيث إن التصورات الأساسية في الإلهيات تعتبر بمثابة نتائج 

مترتبة على ما سبق تقريره في الطبيعيات، ولعل أبلغ مثال على ذلك ما 

. السماع الطبيعي: صنعه أرسطو حيث ختم كتابه الرئيسي في الطبيعيات

المحرك الأول، ووضع له تصورا أسسه على خلاصة ما انتهى بالبحث في 

                                           
، مسكويه، تحقيق وتقديم د صالح عضيمة، المؤسسة ٤٠ – ٣٩الفوز الأصغر، ص  -١

وأيضا نشرة . م١٩٨٧، تونس، سنة )بيت الحكمة(الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات 

أخرى لنفس الكتاب قام بتصحيحها مع مقدمة مستفيضة د عبد الفتاح أحمد فؤاد، ص 

وقد اعتمدت على كلتا . م١٩٨٩ة الجامعية، الإسكندرية، سنة ، دار المعرف١٩٨ – ١٩٧

النشرتين، وأحلت عليهما في كل مواضع هذه الدراسة، حيث تمتاز كل واحدة بما ليس في 

الأخرى، فتمتاز النشرة الأولى بالتحقيق العلمي على أربع مخطوطات، في حين أنها 

كافية أنها تعود إلى النساخ،  أهملت تصحيح كثير من الأخطاء التي من الواضح بدرجة

بينما تمتاز النشرة الثانية بتصحيح كثير من هذه الأخطاء، إلا أنها غير محققة تحقيقا 

علميا على المخطوطات، وإنما اعتمدت على تصحيح إحدى النشرات القديمة غير 

  .م١٩٠٧ –ه ١٣٢٥المحققة والتي صدرت عن مطبعة السعادة بمصر في عام 
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إليه من بحث لقضية حركة الأجسام، التي تعتبر الموضوع الرئيسي 

  .للطبيعيات

  

وبالتالي فإن الخطأ في الجانب الإلهي من الفلسفة لابد وأن يعود إلى 

  .خلل في الجانب الطبيعي منها بدرجة أو بأخرى

  

بالهيولى، : الدراسة، أثر التصورات المتعلقة وقد تبين لي في أثناء هذه

  .بصفة خاصة على التصورات المتعلقة بالذات الإلهية. والصورة، والحركة

  

ولذلك كانت هناك حاجة ماسة للربط بين كلا الجانبين، والكشف عن 

الجذور العميقة التي تصل الجانب الإلهي من الفلسفة بالجانب الطبيعي 

ديثة، بدلا من بحث كل منهما على نحو مستقل، منها، في الدراسات الح

الأمر الذي يؤدي إلى غياب القدرة على تقديم تصور كامل للنسق الفلسفي، 

  .أو طرح رؤية نقدية تتسم بالدقة والعمق والشمول بإزائه

  

ونظرا لأن هذه الجوانب في فلسفة مسكويه لم تنل عناية الباحثين، إلا 

أحمد فؤاد، حيث قدم عرضا سريعا شمل فيما  ما كان من الدكتور عبد الفتاح

وذلك في مقدمة نشرته شمل الجانبين الطبيعي والإلهي في فلسفة مسكويه، 

لكتاب الفوز الأصغر، إلا أنها لم تكن دراسة موسعة تعني بتأصيل الأفكار 

وتستوعب البحث عن مصادرها الأصلية، وتهتم بالمقارنة بينهما على نحو 

  .الأفكار نقدا عقليا متعمقامفصل، وتقوم بنقد 

  

ونظرا لمكانة شخصية مسكويه في الفكر الفلسفي الإسلامي، ولشهرته 

الواسعة في ميدان الأخلاق، ولمكانة الفلسفة الطبيعية والإلهية، والارتباط 
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الوثيق بينهما في نطاق الفكر الفلسفي، ونظرا لأهمية الدراسات النقدية التي 

في الكشف عن أخطاء الفكر الفلسفي اليوناني تعتمد على المنطق العقلي 

والإسلامي، والتي وقفت حجر عثرة في سبيل الحقائق التي تقررها نصوص 

ديننا الإسلامي الحنيف، من حيث اعتبرت نفسها حقائق يقينية مطلقة، 

  .)١(وادعت اعتمادها على العقل والمنطق في ذلك

  

 - أخطاء الماضي إضافة إلى الكشف عن–ونظرا لأهمية هذا المنهج 

في القيام بعملية تأسيس فلسفي جديد، والوصول إلى نتائج تؤكد صحة 

فالعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح – حقائق الدين بمنطق العقل الصريح

وللوصول إلى مرحلة ممارسة الفكر عن طريق  -)٢(كما قرر الإمام ابن تيمية

: دة، كانت أهمية هذه الدراسةدراسة الفكر، بدلا من الاكتفاء بالدراسة المجر 

  .الجوانب الطبيعية والإلهية في فلسفة مسكويه عرض ونقد

                                           
ولما كان بيان مراد : "م ابن تيمية في بيان أهمية النقد العقلي بهذا الصدديقول الإما -١

في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي،  -صلى االله عليه وسلم–الرسول 

وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء، بينا في هذا الكتاب فساد القانون الذي صدوا به 

مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر، إذ كان أي دليل أقيم الناس عن سبيل االله، وعن فهم 

على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير 

، ص ١درء تعارض العقل والنقل، ج ". قدحا في الرسول، وقدحا فيمن استدل بكلامه

  .، تحقيق د محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية٢٠
أيضا باسم موافقة صحيح . درء تعارض العقل والنقل: ف كتاب الإمام ابن تيميةيعر  -٢

  .المنقول لصريح المعقول، وكلاهما يدل على هذا المعنى
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  .العلمي المستخدمة في هذه الدراسةمناهج البحث 

حيث قمت بتحليل الأفكار والتصورات  :)١(المنهج التحليلي: أولا

إلى عناصرها الأولى،  -سواء لمسكويه أم لغيره–الواردة في هذه الدراسة 

اتها البسيطة، وذلك حتى يتسنى لي فهما على نحو صحيح، وعقد ووحد

  .مقارنات دقيقة فيما بينها، والقيام بنقدها على نحو يتصف بالدقة والعمق

  

حيث قمت بإرجاع أفكار مسكويه  :هج التأصيلي المقارنالمن: ثانيا

إلى مصادرها الأصلية التي تأثر بها، واستعرضت ما ورد في ذلك، وقارنت 

ما على نحو مفصل، حتى يتسنى لي الكشف عن مدى متابعة مسكويه بينه

لها، ومدى ما أضافه إليها، وقيمة هذه الإضافة، كما أني قمت بعقد عدد من 

المقارنات بين بعض الأفكار لدى مسكويه وبين ما يشابهها لدى الفلاسفة 

 الأحياء،: الإسلاميين، أو بينها وبين بعض التصورات الحديثة في علمي

إما لإيضاح الفكرة في ذاتها، وإما لبيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف . والفيزياء

  .والتفرد فيما بينهما

  

حيث قمت بنقد الأفكار الواردة في  :)٢(المنهج النقدي العقلي: ثالثا

                                           
يعقد الدكتور عبد الرحمن بدوي مقارنة بين منهج التحليل والتركيب تكشف عن طبيعة  -١

ارتدادي؛ لأنه يحاول أن يترد  فالتركيب إذًا تقدمي، بينما التحليل: "كل منهما حيث يقول

إلى المبادئ الأصلية للقضايا، بينما التركيب تقدمي؛ لأنه يبدأ من القضايا الأولية مرتفعا 

، وكالة ١٢١مناهج البحث العلمي، ص ". إلى القضايا المركبة المترتبة عليها

  . م١٩٧٧المطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة، سنة 
تعتمد الأبحاث النظرية بصفة خاصة، وسائر : "ين صالحيقول الدكتور سعد الد -٢

الأبحاث بصفة عامة على المنهج العقلي المنطقي الاستنباطي، فالمنطق هو الذي يضع 

ويحدد القوانين العامة للفكر، والتي ينبغي أن يعمل كل مفكر بمقتضاها، كما أنه يربي في 
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من حيث توافر خاصية  - سواء كانت لمسكويه أم لغيره–هذه الدراسة 

، وخلوها عن التناقض، حسب ما الاتساق فيما بين عناصرها ومكوناتها

  .تقضي به قوانين الفكر الأساسية

  

  :ويتخذ تطبيق ذلك في هذه الدراسة عدة مظاهر أبرزها

بيان مدى اتساق مقدمات الاستدلال مع الواقع في حالة ادعائها  - ١

الاعتماد عليه والرجع إليه في ذلك، وذلك في ضوء الإمكانات التي كانت 

  .تضيات ذلك العصرمتاحة للفكرة بحسب مق

بيان مدى صحة عملية الاستدلال من حيث اتساق النتيجة مع  - ٢

أعم، أو أخص، أو على : المقدمات، ففي كثير من الأحيان تأتي النتيجة

  .نقيض المقدمات بشكل تام

بيان الاتساق بين فكرة ما وبين عناصرها التي يتم تحليلها إليها،  - ٣

  .إغفال بعض العناصرففي بعض الأحيان يحدث زيادة أو 

بيان مدى الاتساق بين فكرة واحدة، أو بين فكرة ولوازمها، تكررت  - ٤

   .)١(في سياقات متعددة

                                                                                                
البحث ". والحكم عليها بالصحة والخطأ الباحث ملكة النقد، وتقدير الأفكار ووزن البراهين،

، مكتبة الصحابة بجدة، مكتبة التابعين بالقاهرة، ٤٠العلمي ومناهجه النظرية، ص 

  .م١٩٩٣ –ه ١٤١٤الطبعة الثانية، سنة 
لا يتسق ما ادعاه بعض الباحثين المعاصرين عن توافق تصنيف : على سبيل المثال -١

كما لا . ديث لها، مع الوقائع التي استندت إليهامسكويه للكائنات الحية والتصنيف الح

يؤدي ما استدل به أرسطو ومسكويه على نفي الحركة الذاتية عن الأجرام المتحركة أو 

عن المتحرك عموما، وإثبات مصدر محرك غير متحرك، إلى هذه النتيجة، كما أن تحليل 

دودة بإزاء الحالات التي أرسطو لفكر المكان أضاف إليها زيادات كثيرة، بحيث جعلتها مح

  .تصدق عليها وتتحقق فيها



١٢  
 

  .خطة البحث في هذه الدراسة

أما المقدمة . مقدمة، ومدخل، وبابين، وخاتمة: قسمت هذه الدراسة إلى

هذا تناولت فيها الحديث عن أهمية الموضوع، ومنهج البحث فيه، وخطة ف

  .البحث

  

تناولت في الأول منهما الحديث عن : قسمته مبحثينفوأما المدخل 

  .مسكويه وحياته، وفي الثاني الحديث عن مؤلفاته الموجودة

  

خصصته للحديث عن الجانب الطبيعي في فلسفة فوأما الباب الأول 

خصصت الأول منها للحديث عن مبادئ : مسكويه، وقسمته ثلاثة فصول

تناولت في الأول منها : بيعية، حيث قسمته بين ثلاثة مباحثالموجودات الط

تحديد مفهوم الطبيعة لدى مسكويه من حيث تمثل المبدأ الروحي المباشر 

المحرك للأجسام، وفي الثاني قضية الهيولى والصورة كمبدأين لتجوهر 

الأجسام الطبيعية، وفي الثالث قضية العناصر الأربعة باعتبار أنها مبادئ 

  .سبة للمركبات الجسمية الموجودة في عالم الكون والفسادبالن

  

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الكائنات الحية، التي حظيت 

دون بقية الأجسام المركبة لدى مسكويه باهتمام خاص، نظرا لارتباطها 

خصصت الأول منها : بتصورات ميتافيزيقية، وقسمته ثلاثة مباحث

ا، وتناولت في الثاني مدى أصالته في هذه لاستعراض تصوراته الخاصة به

قمت فيه بعقد مقارنة بين هذه التصورات، وبين فالتصورات، أما الثالث 

أطروحات علم الأحياء الحديث بهذا الصدد، حيث زعم بعض الباحثين 

  .المعاصرين اتفاقهما في ذلك، وريادة مسكويه بالنسبة لنظرية التطور

  



١٣  
 

ه الحديث عن اللواحق التي تتبع وجود تناولت فيفأما الفصل الثالث 

ولذلك قسمته . الحركة، والزمان، والمكان: الجسم الطبيعي بالضرورة، وهي

استعرضت في الأول قضية الحركة وأنواعها، والثاني تناولت فيه : مبحثين

  .الزمان، والمكان: قضايا

  

وأما الباب الثاني فخصصته للحديث عن الجانب الإلهي في فلسفة 

خصصت الأول منهما للحديث عن االله وصفاته، : ه، وقسمته فصلينمسكوي

تناولت في المبحث الأول الاستدلال على وجود : حيث قسمته ثلاثة مباحث

االله، وبينت أثر ذلك في تصور الألوهية، والثاني تناولت فيه قضية 

الوحدانية، أما الثالث فخصصته للحديث عن منهج مسكويه بصدد قضية 

  .هيةالصفات الإل

  

أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن علاقة االله بالعالم، وتناولت 

فيه حقيقة فكرة مسكويه عن الإبداع، وبينت تبنيه للفكرة الخاصة بالفيض 

والصدور، كما تناولت فيه قضية الوساطة، ومراتب الموجودات التي تتوسط 

  .بين االله والوجود الجسمي لدى مسكويه

  

  .ها للحديث عن أهم نتائج هذا البحثوأما الخاتمة فخصصت

  

واالله أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وأن يهديني لما اختلف 

فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

عبدك ورسولك محمدا وعلى آله وصحبه رب العالمين، وصل اللهم على 

  .ينوتابعيهم بإحسان إلى يوم الد



١٤  
 

  

  

  

  

  

  

  

  المدخل

  

  : ويحتوي مبحثين

  .نبذة عن حياة مسكويه: المبحث الأول

  .مؤلفات مسكويه الموجودة: المبحث الثاني

  

  

  

  



١٥  
 

  .نبذة عن حياة مسكويه: المبحث الأول

  

  :اسمه ولقبه

أحمد بن محمد بن : "ورد في ترجمة مسكويه عند ياقوت الحموي أنه

  .)١("زنيعقوب، الملقب مسكويه، أبو علي الخا

  

وليس هناك اختلاف بين من ترجموا له فيما يتعلق باسمه وكنيته، لكن 

إذا كان هناك إجماع من المصادر : "كما يقول أستاذي الدكتور فتحي الزغبي

على اسمه وعلى كنيته، فإن هناك اختلافا في لقبه، أو بمعنى أصح اختلف 

هل يقال : لاختلاففي لقب مسكويه، هل هو لقبه أو لقب جده؟ وتبعا لهذا ا

  .)٢("مسكويه فقط؟: ابن مسكويه؟ أو يقال: عنه

  

والأصح أن مسكويه لقبه هو، لا لقب جده، ويكفي للدلالة على صحة 

لك أن مسكويه في كتاباته كان يذكر هذا اللقب على أنه لقبه، ففي كتابه ذ

 ،)٣("قال أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه: "الحكمة الخالدة ابتدأه بقوله

أدام -  قال الأستاذ أبو علي بن محمد مسكويه: "وفي كتابه تجارب الأمم ورد فيه

                                           
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت٧معجم الأدباء، الجزء الخامس، ص  -١
، وقد ذكر أستاذي الدكتور في هامش نفس ٢فلسفة الأخلاق عند مسكويه، ص  -٢

روف، أن يكون لقب مسكويه مشتق من المسك وهو العطر المع"الصفحة أنه من المرجح 

فمسكويه فارسي ويلقب بالفارسية مشكويه، والمشك هو ما يقابل المسك بالعربية، وبذلك 

  ".فإن معنى مسكويه يكون رائحة المسك
الحكمة الخالدة، تحقيق وتقديم د عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس، بيروت، الطبعة  -٣

  .م١٩٨٣الثالثة، سنة 



١٦  
 

  .)٢("حدثني الأستاذ الرئيس حقا أبو الفضل ابن العميد -)١(االله نعمته

  

قال الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه : "كما ورد فيه أيضا

  .)٣(. . ."أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة : صاحب هذا الكتاب

  

وهذا آخر ما عمله الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد "وورد في نهايته 

  .)٤("-رضي االله عنه–بن يعقوب مسكويه 

  

، وفي رسالته اللذات )٥(وكذلك أيضا الحال في مقالته في النفس والعقل

، وفي كتابه الهوامل والشوامل صدرت إجابة مسكويه الأولى بــــ )٦(والآلام

                                           
عاء ترجع إلى الناسخ، حيث يبعد أن يذكر لا يخفى أن لفظ الأستاذ وعبارات الد -١

مسكويه نفسه بها، لكن الاسم لابد وأن يعود إلى مسكويه؛ لأنه على فرض أن وضعه 

بهذه الأماكن يعود إلى الناسخ، فإن الناسخ لابد وأن يعود في نفس الاسم إلى صاحبه، 

  .حيث إن اسم صاحب الكتاب لا يعرف إلا من حيث نسبه إلى نفسه
آمدروز، وهي نشرة لا تحتوي .ف.، نشرة ه٣١٠ب الأمم، الجزء الأول، ص تجار  -٢

ه ٢٩٥الكتاب كله، وإنما تحتوي على القسم الأخير منه والذي يبتدئ من حوادث سنة 

ه، دار الكتاب الإسلامي، ٣٦٩إلى نهايته، والتي وقف مسكويه بها عند حوادث سنة 

  .القاهرة
   .١٣٦السابق، الجزء الثاني، ص  -٣
  .٤١٧السابق، نفس الجزء، ص  -٤
، نشرها د عبد الرحمن بدوي ضمن كتابه دراسات ٥٧مقالة في النفس والعقل، ص  -٥

ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

  .م١٩٨١الطبعة الأولى، سنة 
   .لرحمن بدوي ضمن كتابه السابق، نشرها د عبد ا٩٨من رسالة في اللذات والآلام، ص  - ٦



١٧  
 

أبو : قال"ثم صدرت كل إجابة له بعد ذلك بــ  ،)١("أبو علي مسكويه :قال"

إما إلى مسكويه، أو إلي أبي حيان، ويتعذر أن : وذلك يعود ،"علي مسكويه

يخطئ أبو حيان في اسم مسكويه ولقبه، حيث كان صديقه ورفيقه، وأبو 

، )٣(، ومثالب الوزيرين)٢(الإمتاع والمؤانسة: كتاباته حيان ينعته بمسكويه في

  .، في كل موضع تعرض له فيه)٤(ة والصديقوالصداق

  

وقد رجح أستاذي الدكتور فتحي الزغبي صحة ذلك، حيث إن قلة قليلة 

فقط من قدماء المؤرخين هي التي ذكرت أنه ابن مسكويه، بينما الأغلبية 

 الساحقة منهم ذكرت أنه مسكويه فقط، وأغلبهم كانوا من المعاصرين له

هم أولى بالتصديق؛ لأنهم خلطاؤه وأدرى الناس وكانوا من رفاقه وأصحابه، ف

   .)٥(به

  

   :إسلامه

وهو خطأ تابعه عليه  ،)٦(أورد ياقوت أن مسكويه كان مجوسيا وأسلم

                                           
السيد أحمد صقر، لجنة التأليف  –د أحمد أمين : ، نشره٦الهوامل والشوامل، ص  -١

  .م١٩٥١ - هـ ١٣٧٠والترجمة والنشر، القاهرة، سنة 
، ٣٩، ٢ص . ، بالجزء الأول١٣٦، ٤٨، ٣٦، ٣٥، ٣٢الإمتاع والمؤانسة، ص  -٢

أحمد الزين، لجنة  –د أحمد أمين : حقيقت. بالجزء الثالث ٢٢٧ص . بالجزء الثاني

  .التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، المكتبة العصرية ببيروت وصيدا
، تحقيق د إبراهيم ٢٢٨، ١٨أخلاق الصاحب ابن عباد وابن العميد، ص : مثالب الوزيرين - ٣

  .الكيلاني، دار الفكر، دمشق
ولي على صالح، مكتبة الآداب ، شرح وتعليق د مت٨٠، ٧٧الصداقة والصديق، ص  -٤

  .ومطبعتها بالحمامين، القاهرة
  .٤ – ٣فلسفة الأخلاق عند مسكويه، ص : انظر -٥
  .١٠معجم الأدباء، الجزء الخامس، ص  -٦



١٨  
 

بيد أن هذا الزعم بعيد "، )١(من المعاصرين الدكتور محمد لطفي جمعة

، فلو صح ذلك كما يقول )٢("الاحتمال، وذلك لأننا نعرف اسم أبيه وجده

فكيف نفسر نسبه وهو ابن محمد؟ إما أن يكون : "ر عبد الرحمن بدويالدكتو 

قد غير نسبه كله وهذا غير محتمل، وإما أن يكون أبوه هو الذي كان 

، لكن أستاذي الدكتور فتحي الزغبي يعقب على ذلك )٣("مجوسيا وأسلم

ولعل كون جده هو الذي كان مجوسيا، هو أقرب إلى الصحة من : "فيقول

  .)٤("ذلككون أبيه 

  

  :مولده

أما فيما يتعلق بتاريخ مولده، فإنه يتعذر تحديده على نحو قاطع، 

حيث لم يشر إليه أحد من القدماء، وكما يقول أستاذي الدكتور فتحي الزغبي 

وهذا أمر طبيعي، حيث تعودنا على عدم تنبه الكثيرين إلى مولد : "معللا ذلك

، إلا أن )٥("نبوغهم فيما برزوا فيهكثير من الأعلام؛ لأن أحدا لم يكن يتوقع 

بعض الباحثين المعاصرين قد عنوا بتقديم ترجيح ما بصدد هذه القضية، 

وأصوب الترجيحات بهذا الخصوص هو ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن 

ه أو قبل ذلك ٣٣٠يفترض مرجليوث أنه ولد حوالي سنة : "بدوي حيث يقول

                                           
، المكتبة ٣٠٤تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص : انظر في ذلك كتابه -١

  .العلمية
، أصدرها المستشرقون بالألمانية ٢٧٧لمجلد الأول، ص دائرة المعارف الإسلامية، ا -٢

والإنجليزية والفرنسية، وترجمها إلى العربية أحمد الشنتناوي وآخرون، وراجعها محمد 

 .مهدي علام، دار المعرفة، بيروت
  .١٥ص ، مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوي على كتاب الحكمة الخالدة -٣
  .٦فلسفة الأخلاق عند مسكويه، ص  -٤
  .السابق، نفس الموضع -٥



١٩  
 

ه تقريبا، ٣٢٠تاريخ إلى الوراء وجعله سنة بقليل، ولكننا نميل إلى رد هذا ال

  .)١("إن لم يكن قبل ذلك

  

ه، ٣٤١والذي يؤيد هذا الترجيح، أن مسكويه قد ذكر في حوادث سنة 

: ، ثم قال)٢(ما ألحقه معز الدولة البويهي بوزيره أبي محمد المهلبي من الأذى

ئه، وكان معز الدولة حديدا سريع الغضب، بذئ اللسان، يكثر سب وزرا"

من  - رحمه االله–والمحتشمين من حشمه، ويفتري عليهم، فكان يلحق المهلبي 

فحشه وشتمه ما لا صبر لأحد عليه، فيحتمل ذلك احتمال من لا يكترث له، 

وينصرف إلى منزله، وكنت أنادمه في الوقت، فلا أرى لما يسمعه فيه أثرا، 

  .)٣("ويجلس لأنسه نشيطا مسرور

  

زير المهلبي في ذلك الوقت، وقد أصاب فمسكويه كان ينادم الو 

لا نظن أن مسكويه كان ينادم الوزير : "الدكتور عبد الرحمن بدوي حيث يقول

  .)٤("المهلبي، ومسكويه دون العشرين

  

  :حياته العامة واتصاله بكبار رجالات عصره

أما فيما يتعلق بحياة مسكويه العامة، فيبدو أنه كان مقيما ببغداد في 

ي خدمة الوزير المهلبي، ضمن الحاشية التي اختصت ذلك الحين ف

                                           
  .٢١ – ٢٠مقدمة الحكمة الخالدة، ص  -١
، وقد هم معز الدولة ١٤٥تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص : انظر في تفصيل ذلك -٢

ه ٣٣٩بعزل وزيره المهلبي في هذا الأمر، إلا أنه استبقاه، وقد استمر في وزارته من سنة 

  .١٩٨ – ١٩٧، ١٢٣، نفس الجزء، ص تجارب الأمم. ه٣٥٢إلى أن توفي في سنة 
  .١٤٦السابق، نفس الجزء، ص  -٣
  .٢١مقدمة الحكمة الخالدة، ص  -٤



٢٠  
 

بمجالسته ومنادمته من الأدباء والشعراء والعلماء، حيث يقول مسكويه في 

وتوفر مع ذلك على أهل الأدب والعلوم، فأحيى ما كان درس ومات : "وصفه

   .)١("من ذكرهم، ونوه بهم، ورغب الناس بذلك في معاودة ما أهمل منها

  

ذي يدل على نبوغ مسكويه المبكر، وكفايته العلمية وهو الأمر ال

والأدبية، وإلا لما صلح لأن يكون نديما للوزير المهلبي في هذا السن الباكر، 

خصوصا وأن شهرة مجلس المهلبي قد بلغت شهرة مجلس أبي الفضل ابن 

فيما يحكيه – )٢(العميد في الري، وهو الأمر الذي جعل الوزير ابن سعدان

يقول مفتخرا بمجلسه والذي كان يضم مسكويه فيمن يضمه  -يانعنه أبو ح

أتظن أن جميع ندماء المهلبي يفون بواحد من : ")٣(من الأدباء والعلماء

  .)٤("هؤلاء، أو تقدر أن جميع أصحاب ابن العميد يشبهون أقل من فيهم

  

وما ذلك إلا لشهرة هذين المجلسين بحيث يضرب بهما المثل، وبحيث 

اء والأمراء للتشبه بهما، على الرغم من مرور ما يزيد عن يسعى الوزر 

عشرين عاما على وفاة المهلبي، وما يزيد عن عشر سنوات على وفاة ابن 

  .العميد، في ذلك الحين

  

ويبدو أن مسكويه قد استمر في صحبة الوزير المهلبي حتى وفاة هذا 

ومثل : "قوله، يدل عليه ما أشار إليه مسكويه حيث ي٣٥٢الوزير في سنة 

                                           
   .١٢٥تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص  -١
. ه٣٧٥ه إلى حين مقتله سنة ٣٧٣تقلد الوزارة لصمصام الدولة البويهي من سنة  -٢

  ).و: (أمين، صمقدمة الإمتاع والمؤانسة للدكتور أحمد : انظر في ذلك
  .٧٧الصداقة والصديق، ص : انظر في ذلك -٣
  .٨٣السابق، ص  -٤
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خبرني بأكثر ما جرى في أيامه، وذلك  -رحمه االله–أبي محمد المهلبي 

: ، وثناؤه عليه حين وفاته حيث يقول)١("بطول الصحبة وكثرة المجالسة

  .)٢("-رحمه االله–ومات بموته عن الكتاب الكرم والفضل "

  

وبعد مدة قصيرة من هذا التاريخ، التحق مسكويه بخدمة أبي الفضل 

وقد صحبه مسكويه منذ ذلك  -وزير ركن الدولة البويهي بالري- لعميد ابن ا

، وقد أشار إلى ذلك مسكويه )٣(ه٣٦٠الحين إلى حين وفاة أبي الفضل سنة 

وأما ما شاهدته منه منذ صحبتي إياه، وكانت سبع سنين لازمته : "حيث يقول

    .)٤(". . . فيها ليلا ونهارا

  

ما له، خازنا لكتبه، ومعلما لولده أبي وقد كان مسكويه بجانب كونه ندي

الفتح، وقد أشار إلى ذلك أبو حيان حيث يقول في معرض حديث له عن 

وأما مسكويه، فإنه اتخذه خازنا لكتبه، وأراد أن يقدح : "أبي الفضل ابن العميد

  .)٥("ابنه به

  

وقد كان مسكويه معجبا جدا بشخصية أبي الفضل، وأثنى كثيرا على 

معارفه، وكان لا ينعته كلما جرى له ذكر في كتابه تجارب سعة علومه و 

  .)٦(الأمم إلا بالأستاذ الرئيس

                                           
  .١٣٧تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص  -١
  .١٩٨السابق، نفس الجزء، ص  -٢
  .٢٧٤السابق، نفس الجزء، ص : انظر تاريخ وفاته -٣
  .٢٧٦السابق، نفس الجزء، ص  -٤
  .٢٢٨مثالب الوزيرين، ص  -٥
، ٢٢٣، ١٦٠، ١٣٩، ١٣٧ـ ١٣٦، ١٣٣ص : الجزء الثاني: ى سبيل المثالانظر عل -٦



٢٢  
 

  

ومما هو جدير بالذكر أيضا في هذا المقام، أن مسكويه قد أكد نبوغ 

أبي الفضل ابن العميد في علوم الفلسفة على نحو فاق به أهل زمانه، حيث 

منها خاصة، فما جسر أحد في فأما المنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات : "يقول

زمانه أن يدعيها بحضرته، إلا أن يكون مستفيدا، أو قاصدا قصد التعلم دون 

  ".المذاكرة

  

: ويذكر مسكويه عقب ذلك حكاية جديرة بالتأمل والاهتمام، حيث يقول

وكان ورد من خراسان  -يرحمه االله–وقد رأيت بحضرته أبا الحسن العامري "

أنه فيلسوف تام، وقد شرح كتب أرسطوطاليس  )١(دهوقصد بغداد، وعاد وعن

وشاخ فيها، فلما اطلع على علوم الأستاذ الرئيس، وعرف اتساعه فيها، وتوقد 

خاطره، وحسن حفظه للمسطور، برك بين يديه، واستأنف القراءة عليه، وكان 

يعد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه، فقرأ عليه عدة كتب مستغلقة 

  .)٢("ليه، ودرسه إياهاففتحها ع

  

ومن المستبعد أن يكون مسكويه مغاليا فيما ذكره، خصوصا وقد أقسم 

ولعل من : "على صدقه فيه، حيث يقول في ختام حديثه عن أبي الفضل

يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم يشاهده، يظن أنا أعرناه شهادة، أو 

الذي أنطقنا بالحق، وأخذ ادعينا له أكثر من قدر علمه ومبلغ فضله، لا و 

  .)٣("علينا ألا نقول إلا به

                                                                                                
  .٢٨٢وما بعدها إلى  ٢٧٤، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣

  .أي عند نفسه -١
  .٢٧٧السابق، نفس الجزء، ص  -٢
  . ٢٨٢السابق، نفس الجزء، ص  -٣
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وهذه الحكاية تفسر ما ذكره أبو حيان ليطعن به في مكانة مسكويه 

ولقد قطن العامري الري خمس سنين جمعة، ودرس : "العلمية، حيث يقول

وأملى وصنف وروى، فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة، ولا وعى مسألة، 

، على نحو يكشف تحامل أبي حيان في ذلك، )١("سد حتى كأنه بينه وبينه

فلم يكن العامري بحيث يفتقر مسكويه إلى علومه ومعارفه، فلو احتاج لشيء 

منها لاستغنى بابن العميد فيها، بل يبدو أن مسكويه كان مستغنيا بنفسه في 

فهم أغلب نواحي الفلسفة، مكتفيا بمطالعة كتاباتها سواء كانت لفلاسفة 

  .)٢(أم إسلاميين، إلا في حالات نادرة -وهو الأعم الأغلب–ن يونانيي

                                           
  .٣٦الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول، ص  -١
د الذي لمسته بهذا الصدد، هو ما ذكره مسكويه نفسه فيما يتعلق إن الاستثناء الوحي -٢

بكتابات أرسطو في النفس، حيث ذكر أن الكلام في النفس، وتحقيق ماهيتها، وبقائها بعد 

لاسيما وما نجده فيه للفيلسوف ناقص غير تام، وما "مفارقة البدن، أمر صعب غامض، 

المفسرين اختلفوا في تفسيره، أعني الإسكندر أن أجلة "، كما "نجده منه أيضا غلق الألفاظ

". وثامسطيوس ومن تبعهما؛ لأن كل واحد منهما فهم عن الحكيم غير ما فهمه الآخر

إلا أن أبا الخير الحسن : "وبعد بيان الصعوبات التي تتعلق بهذا الموضوع يقول مسكويه

نفس، وجمع الكتب عني بتتبع مذهب هذا الرجل الفاضل في ال -أمتع االله به–بن سوار 

التي لم تقع إلينا من السريانية وتفسير المفسرين، وهو حسن القيام بالصناعة، قوي في 

وأعاننا على فهم كثير مما كان  -أحسن االله عنا جزاءه–النقل، صبور على التعب 

ثم ذكر أنه لو حضره نص كلامه لأورده بعينه، ونسبه ". مستغلقا علينا بما نقله وأوضحه

الفوز : انظر في تفصيل كل ذلك. كنه بعيد منه، ولذلك اجتهد في إيراد معانيهإليه، ل

  .، نشرة د عضيمة فقط، وهذه الفقرات ناقصة من نشرة د فؤاد٦٢-٦١الأصغر، ص 

أن مسكويه كان يتصف بالأمانة والدقة العلمية، : الأول: وهذا الكلام يكشف عدة أمور

فضل من استفاد منه، ولقد كان ذلك سنة حيث كان ينسب القول إلى قائله ويعترف ب

ولذلك فإنه يمكن التأكيد بكل ثقة أن إغفال  -في واقع الأمر–مطردة له في كل كتاباته 
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فعلاقة مسكويه بابن العميد من جهة علوم الفلسفة، كانت على العكس 

من علاقة العامري به، فقد كان ابن العميد بحيث يسأله عنها، ويسترشده 

فيها، وكان مسكويه بحيث يجيب ويرشد، بل وأحيانا يكتبه له ليكون تذكرة 

  .رة لديهحاض

  

وهو المعنى الذي يمكن استنتاجه وتأكيده من الديباجة التي ذكرها 

مسكويه في صدر كتابه السعادة أو ترتيب السعادات، والذي أرجح أنه كتبه 

إنه جدير بصاحب الهمة العالية، : لأبي الفضل ابن العميد، حيث يقول فيها

أعانه االله على –اذ أن يسمو إلى ما سما إليه الأست"وطالب الحق والفضيلة 

حتى نرتقي من درج الحكمة إلى  -درك الحق وسهل إليه سبيل المطالب

  .)١("أعلاها ذروة، ونظفر بأحلاها ثمرة

  

ولم أزل منذ رأيت تشوفه إلى العلوم الحقيقية، وانطباعه : "ثم يقول

بطابع الحكمة، أجاريه الشيء بعد الشيء مما يستدعيه منها، على قدر 

                                                                                                
أن تأثر مسكويه بأبي الخير : الثاني. مسكويه لأحد ما، يعني أنه لم يأخذ عنه بالفعل

بدراسة النفس، ومن كان في ناحية محدودة، وهي المتعلقة ) ابن الخمار(الحسن بن سوار 

جهة محدودة، وهي جهة جمعه لمذهب أرسطو ومفسريه فيها وإيضاحه لذلك، وهو ما 

يكشف كذب الصورة التي يرسمها أبو حيان لمسكويه، والتي يصوره فيها بصورة من 

تكاسل وضيع الفرص التي أتيحت له في طلب الحكمة، حتى لحقه الندم والحسرة على 

انظر في تفصيل . ثم حاول تدارك ذلك بملازمته لابن الخمار ذلك حيث لا ينفع الندم،

  . ٣٦-٣٥الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول، ص : ذلك
، تقديم وتصحيح الشيخ سيد علي الطوبجي ٣٦السعادة في فلسفة الأخلاق، ص  -١

  .م١٩١٧ –ه ١٣٣٥السيوطي، المدرسة الصناعية الإلزامية، القاهرة، سنة 
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، إلى أن سألني عن السعادة التي هي غاية )١("الحالالوقت وبحسب 

الفيلسوف، التي يسعى إليها، ويجتهد في طلبها، وعن أصنافها ومراتبها 

ليصير عزمه مسددا إلى أعلاها، وسعيه مقصودا إلى أقصاها، فوعدته "

إثبات ذلك في تذكره تكون نصب عينيه، ومتناول يده، ليلحظ منها عظيم ما 

  .)٢("وعلو ما سمو إليه بنفوسهممهم، راموه بهم

  

وما ذكره مسكويه له من أوصاف تتمثل  ولقب الأستاذ بهذا الإطلاق،

في حبه وانطباعه بالحكمة والفلسفة، لا يتوجه منه إلا لأبي الفضل ابن 

العميد دون غيره، الأمر الذي يدل على ذكاء مسكويه، واستقلاله في الفهم 

فيها، دونما حاجة لأن يجلس فيها مجلس  لقضايا الفلسفة واجتهاده الذاتي

، ولا يمنع ذلك أنه تتلمذ لابن العميد، أو استفاد منه )٣(التلمذة لمعلم أو أستاذ

في فنون أخرى، بل ذلك أمر لا شك فيه فيما يتعلق بشؤون السياسة وأحداث 

التاريخ، واستخلاص ما فيها من عبرة وحكمة، وهو ما سجل منه مسكويه 

  .في كتابه تجارب الأمم الشيء الكثير

  

كما لا يمنع ولا يقدح في هذا الاستقلال الذي سبق ذكره، أن يكون 

                                           
  .وضعالسابق، نفس الم -١
  .٣٧- ٣٦السابق، ص  -٢
فمسكويه لا أستاذ له يلقنه : "لقد أكد الدكتور عبد العزيز عزت هذه القضية حيث يقول -٣

العلم، والمصادر صامتة لا تحدثنا عن ذلك، وإنما أستاذه هو اجتهاده؛ لأن له طبعا 

 متأصلا هو حب الحقيقة والإطلاع الواسع في مختلف الكتب، الذي ساعدت وظيفته

كخازن للمكتبات على تنميته، الكتاب إذن هو معلم مسكويه، منذ شبابه الأول في الري، 

، مطبعة ٨٧ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص ". حتى أواخر أيام هرمه

  .م١٩٤٦الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
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مسكويه قد استفاد في هذا الجانب الفلسفي عن طريق ما يمكن تسميته بثقافة 

المجالس، وأنه قد تأثر بما يدور فيها من حوارات لابد وأن تتطرق إلى 

أفقه، وإثراء فكره، من حيث إنها  القضايا الفلسفية، على نحو ساهم في سعة

  .تجري بين أنداد، لا بين تلميذ وأستاذ

  

وإذا ما أضيف إلى ذلك ما استفاده مسكويه من كونه خازنا لمكتبة ابن 

العميد، لدل كل ذلك دلالة قاطعة على نبوغ مسكويه وبراعته في علوم 

لخزانة كتبه،  عصره ومعارفه، ومن بينها الفلسفة، وإلا لما اصطفاه ابن العميد

وحضور مجالسه، ومصاحبته هذه المدة وهذه الصحبة التي وصفها مسكويه، 

فقير بيان أغنياء، وعيي "حيث يستبعد أن يصطفي ابن العميد لذلك من هو 

، كما وصف أبو حيان مسكويه بذلك بغير حق، ولقد كان )١("بين أبيناء

: الوصف، حيث قالالوزير الذي ينادمه أبو حيان محقا حين تعجب من هذا 

يا عجبا لرجل صحب ابن العميد أبا الفضل، ورأى من كان عنده، وهذا "

  . )٢("حظه

  

قد : "وما ذكره أبو حيان ليبرر ذلك للوزير ويزيل به عجبه، حيث يقول

كان هذا، ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبي الطيب الكيميائي 

إصابته، مفتونا بكتب أبي  الرازي، مملوك الهمة في طلبه، والحرص على

زكريا وجابر بن حيان، ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في خزانة كتبه، هذا 

، هو قول غير مقنع )٣("مع تقطيع الوقت في حاجاته الضرورية والشهوية

                                           
  .٣٥الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول، ص  -١
  .وضعالسابق، نفس الم -٢
  .السابق، نفس الموضع -٣
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بالمرة، فطلب مسكويه للكيمياء لا يعني انشغاله بها عن ما عداها، بدلالة 

لا ما كان في أي منها مجرد ذكرها، اللهم إمؤلفاته التي بين أيدينا، فليس 

منه في جوابه عن سؤال لأبي حيان في الهوامل والشوامل بخصوصها، وقد 

ذكر مسكويه فيه أن المتقدمين من الفلاسفة والمتأخرين مختلفون في أمرها، 

وأن لكل فريق منهما حجج، وقد وعد مسكويه في هذا الجواب بأنه سيفرد 

ويكون بحثنا عن ذلك بحث : "ورد حجج الجميع، ثم قالللبحث فيها مقالة، ي

، فإن هذا هو غاية )١(من قصده تعرف الحق دون الثمرة المرجوة من الكيمياء

من يتفلسف في نظره وبحثه، ولا يبالي بعد ذلك صح أم بطل، لئلا تدعونا 

للهوى، أو نفيه على  - بخديعة النفس–محبة صحته ورجاؤنا إلى إثباته 

  .)٢("يةطريق العصب

  

ولا يعلم في حدود المصادر المتاحة حاليا، إن كان مسكويه قد أنجز 

أنه لم  - من خلال كلامه السابق–وعده بذلك أم لا، إلا أنه يمكن استنتاج 

يكن شغوفا بها، حريصا عليها، مملوك الهمة في طلبها، كما صوره أبو 

ا ذكره أبو حيان، ولم يكن بحيث يختل عقله بسبب هذا الشغف، على نحو م

  .)٣("وهو حائل العقل لشغفه بالكيمياء: "حيان في موضع آخر حيث يقول

  

                                           
  .كان يظن بها قديما أنها تهدف إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة -١
  .٢٢٧الهوامل والشوامل، ص  -٢
هذه الفقرة تبين أن أبا حيان كان يعتقد أن شغف مسكويه بالكيمياء، لم يكن قاصرا  -٣

كنه ظل مستمرا معه حتى زمان تأليف على فترة إقامة مسكويه بصحبة ابن العميد فقط، ول

انظر في زمان . الإمتاع والمؤانسة، والذي كان تأليفه بعد زمان تأليف الهوامل والشوامل

وهو الأمر ). ي(مقدمة الهوامل والشوامل للدكتور أحمد أمين، صفحة : تأليف كل منهما

  . الذي يعني أن أبا حيان كان متجنيا بشكل متعمد على مسكويه في ذلك
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أما فيما يتعلق بما ذكره أبو حيان من انشغال مسكويه بخزانة كتب 

ابن العميد، فالأقرب للعقل والمنطق، أنه أولى أن يؤدي بمسكويه إلى سعة 

ال بكتب العلم حظه من العلم، لا إلى قصوره فيه، فمنذ متى كان الانشغ

  !بذاته شاغلا عنه على نحو ما يقول أبو حيان

  

والأمر الذي يمكن استخلاصه وتأكيده في ضوء هذه الحقائق، هو أن 

مسكويه كان قبل التحاقه بصحبة ابن العميد على درجة رفيعة من الكفاية 

صحبة والمهارة العلمية، كما أنه استفاد في خلال هذه الفترة التي قضاها ب

منه ذاته في بعض الجوانب، ومن مجلسه، ومن : العميد استفادة كبيرةابن 

التي لابد وأن تكون عامرة بكتب الفلسفة ما دام صاحبها كان على (مكتبته 

وأنها تعتبر فتره خصيبة أثرت . على السواء) النحو الذي وصفه به مسكويه

نفسه  في تكوين مسكويه الفكري إلى حد كبير، بنفس القدر الذي أثرت في

شخصية ابن العميد، والذي ظل مسكويه وفيا لمحبته، دائم الثناء والترضي 

والترحم عليه، دائم التعظيم له، حتى بعد وفاته، وذلك على العكس تماما مما 

الذي يصدر في أحكامه عن الهوى أكثر مما يصدر عن –يذكره أبو حيان 

  . )١(حياة مسكويه والذي صورها على أنها فترة عقيمة ومجدبة في -الحقيقة

                                           
للأسف الشديد، لقد أثرت الصورة المشوهة التي صنعها أبو حيان لمسكويه على  -١

حيث . كالدكتور أحمد أمين، والدكتور عبد الرحمن بدوي: بعض الباحثين المعاصرين

. وصفاه بأنه قصير الباع في الفلسفة النظرية، وأنه لا يحسن إلا الجانب الأخلاقي منها

، ومقدمة كتاب الحكمة الخالدة، )ز-و(الشوامل، الصفحات مقدمة كتاب الهوامل و : انظر

على الرغم من أنهما لم يعودا في ذلك إلى دراسة تحليلية دقيقة لما كتبه . ١٧ص 

مسكويه بهذا الصدد، كما أن أبا حيان لم يخص قصور مسكويه بناحية من الفلسفة دون 

الواسعة في جانب الأخلاق غيرها، حتى يصح لهما الحكم بذلك، لكنهما لما رأيا شهرته 

حكما بذلك، وهو الأمر الذي يشعر بأن هذه الأحكام لم تعتمد على دراسة علمية لفلسفة 



٢٩  
 

  

ومن المرجح أن يكون مسكويه قد التحق بخدمة أبي الفتح ابن العميد 

: ه، حيث يقول٣٦٣بعد وفاة والده، وهو ما يفهم مما ذكره في حوادث سنة 

كنت في جملة السائرين من الري في صحبة أبي : قال صاحب هذا الكتاب"

بة أبي الفتح في سنة ، وأنه استمر في ذلك حتى نك)١("الفتح ابن العميد

وليس ما يمنع : "، كما يرى الدكتور عبد الرحمن بدوي حيث يقول)٢(ه٣٦٦

من أن يكون مسكويه قد ظل في خدمة أبي الفتح ابن العميد هذا إلى أن 

، أما فيما يتعلق بما بعد ذلك، فقد التحق مسكويه بخدمة عضد )٣("زالت دولته

  .)٤(ه قصة تؤكد ذلك٣٦٨ الدولة البويهي، حيث ذكر في حوادث سنة

  

لأهل الخصوص "وقد ذكر مسكويه أن عضد الدولة قد أفرد في داره 

والحكماء من الفلاسفة موضعا يقرب من مجلسه، وهو الحجرة التي يختص 

بها الحجاب، فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة، آمنين من السفهاء ورعاع 

ل بهم، فعاشت هذه العامة، وأقيمت لهم رسوم تصل إليهم، وكرامات تتص

   .)٥("العلوم وكانت مواتا، وتراجع أهلها وكانوا أشتاتا

  

ولا غرابة في أن ينال مسكويه الحظوة لديه ما دام بهذا الوصف، ومن 

                                                                                                
  .مسكويه في جميع جوانبها، بقدر ما اعتمدت على الأقوال المشهورة

  .٢٣٨تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص  -١
  .٣٧٧لجزء، ص المصدر السابق، نفس ا: انظر في تاريخ وفاة أبي الفتح -٢
  .١٩مقدمة كتاب الحكمة الخالدة، ص  -٣
  .٣٩٥ – ٣٩٣تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص : انظر -٤
 .٤٠٨السابق، نفس الجزء، ص  -٥



٣٠  
 

، ويبدو أن مسكويه قد )١(المرجح أنه ألف كتابه الفوز الأصغر استجابة لطلبه

  .)٢(يهية حتى وفاتهاستمر بعد وفاة عضد الدولة في خدمة أفراد الأسرة البو 

  

  :وفاته

مات فيما ذكره : " أورد ياقوت تاريخ وفاة مسكويه بالتحديد حيث قال

، وذلك )٣("يحيى بن مندة في تاسع صفر سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

، )٥(وتابعه عليه الزركلي ،)٤(بأصبهان بحسب ما يفهم مما أورده الخوانساري

جاوز المائة، وعاش حياة حافلة وبذلك يكون مسكويه قد عمر كثيرا حتى 

   .بالأحداث، وغنية بالإنتاج العلمي الوفير

                                           
  .تعرضت لذلك بالتفصيل في ص          من هذا البحث -١
به  ثم تنقلت: "ذكر ياقوت نقلا عن أبي منصور الثعالبي الذي كان معاصرا لمسكويه -٢

". أحوال جليلة في خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة، وعظم شأنه وارتفع مقداره

وبهاء الدولة تولى مقاليد الأمور ببغداد من سنة . ٧معجم الأدباء، الجزء الخامس، ص 

، تأليف ١٥٣ذيل تجارب الأمم، ص : انظر في ذلك. ه٤٠٣ه إلى وفاته في سنة ٣٧٩

آمدروز مع ما نشره من كتاب .ف.جاع الروذراوري، نشره هالوزير ظهير الدين أبي ش

والبداية والنهاية، الجزء الحادي عشر، المجلد السادس، ص . تجار الأمم كجزء ثالث له

، تأليف الإمام ابن كثير، تحقيق د أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الريان للتراث، ٣٧٢

  .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
  .٧جم الأدباء، الجزء الخامس، ص مع -٣
  .٧٠روضات الجنات، ص  -٤
  .٢١٢الأعلام، ص  -٥



٣١  
 

  .مؤلفات مسكويه الموجودة: المبحث الثاني

  

  :تمهيد

يقدم أستاذي الدكتور فتحي الزغبي وصفا جامعا ودقيقا لهذه الناحية 

لمسكويه مؤلفات كثيرة ومصنفات متنوعة، ما : "لدى مسكويه، حيث يقول

والمخطوطة، وما بين الرسائل والكتب والمقالات، حيث كان  بين المطبوعة

خصب التأليف، كثير التصنيف، وطرق مختلف أبواب المعرفة، بعد أن تمثل 

ثقافات عصره المتعددة بعقليته الموسوعية المتطلعة، فألف في الفلسفة 

  .)١("والتاريخ والطب والأدب

  

تتبع مصنفات مسكويه وقد اهتم قدماء المؤرخين والباحثون المحدثون ب

وإحصائها، ويعتبر ما أورده الدكتور عبد العزيز عزت في كتابه ابن مسكويه 

فلسفته الأخلاقية ومصادرها من أوفى ما كتب بهذا الصدد، وعلى الأخص 

فيما يتعلق بالموجود منها، ويلحق به أيضا ما أورده الدكتور عبد الرحمن 

إلا أنه يعيب كلا الإحصائين  بدوي في تصديره لكتاب الحكمة الخالدة،

تكرراهما لبعض المؤلفات، والذي يرجع إلى وجود أكثر من عنوان لنفس 

الكتاب بحسب اختلاف نسخه المخطوطة، وسوف أحاول تلافي هذه 

الأخطاء والتنبيه عليها، وسوف أقتصر على الكتب الموجودة فقط سواء منها 

  .المطبوعة أم المخطوطة، دون المفقودة

  

  :فات المطبوعةالمؤل

وهو أهم كتب مسكويه الموجودة فيما يتعلق : الفوز الأصغر -١

                                           
  .٢٦فلسفة الأخلاق عند مسكويه، ص  -١



٣٢  
 

إثبات الصانع : بالجانب النظري من الفلسفة، حيث قسمه ثلاثة أبواب

كما تعرض فيه على نحو متفرق . والنفس الإنسانية، والنبوات،  )الإلهيات(

لرئيسي للكشف للقضايا الرئيسية في الطبيعيات، ولذلك فإنه يعتبر المصدر ا

  .عن فلسفته الطبيعية والإلهية

  

وقد اتسم هذا الكتاب ككل كتابات مسكويه بجمال الأسلوب ووضوح 

التعبير، على الرغم من تناوله لقضايا فلسفية شديدة التعقيد والغموض، حيث 

بمقدرة فذة في هذا المجال مقارنة  -نظرا لكونه شاعرا وأديبا–امتاز مسكويه 

  .سفةبغيره من الفلا

  

إلا أن الكتاب جاء موجزا في تناوله لقضاياه على ما شرطه مسكويه 

على نفسه فيه، حيث ألفه في حال السفر وهو عادم لكتبه وسكون جأشه 

واجتماع رأيه، على سبيل الاستجابة الفورية للأمير عضد الدولة البويهي 

  .)١(حين سأله عن المسائل الثلاث التي تشتمل على العلوم كلها

  

قد وعد مسكويه في آخر هذا الكتاب بالتوسع والإطناب في تناول و 

فهذا مبلغ ما يجب : "هذه القضايا في كتاب سماه الفوز الأكبر، حيث يقول

أن نتكلم فيه على هذه المسائل الثلاث، وفي تجاوزه تجاوز الشرط الذي 

من التزمناه من الاختصار، والدلالة فيما يحتاج إلى بسط وشرح إلى أماكنه 

  . )٢("كتاب الفوز الأكبر، الذي نستأنف بمشيئة االله عمله

                                           
، نشرة د عضيمة فقط، حيث ٣١ – ٢٩الفوز الأصغر، ص : انظر في تفصيل ذلك -١

  .إن تصدير مسكويه لهذا الكتاب ناقص في نشرة د عبد الفتاح فؤاد
  .، نشرة د فؤاد٢٨٨ص . ، نشرة د عضيمة٤٤السابق، ص  -٢



٣٣  
 

  

، إلا أن الكتاب مفقود )١(ويبدو أن مسكويه قد أنجز وعده بهذا الصدد

على  كان سيكشف هذه الجوانب من فلسفته للأسف؛ إذ مما لا شك فيه أنه

كثر تفصيلا، بحيث تتبين به مكانته ومنزلته فيها على نحو نحو أعمق وأ

  .أفضل

  

، )الفوز الأصغر(بقي أمر جدير بالاهتمام فيما يختص بهذا الكتاب 

وهو أن الدكتور عبد العزيز عزت، وكذا الدكتور عبد الرحمن بدوي، قد ذكرا 

ضمن مؤلفات مسكويه المخطوطة كتاب الجواب في المسائل الثلاث، وذكرا 

  .)٢(أنه مخطوط في طهران

  

لفوز الأصغر، ومن تأمل والحقيقة أن هذا الكتاب هو نفس كتاب ا

ورد : "المقدمة التي صدر بها مسكويه كتاب الفوز الأصغر والتي يقول فيها

أطال االله بقائه وأدام –على أمر الأمير الأجل المظفر المؤيد من السماء 

بالكلام على المسائل الثلاث التي تشتمل على العلوم  -نعماه وتأييده وعلاه

  .الكتاب، تبين له ذلك ، وكذا ما ختم به هذا)٣("كلها

  

كما أني تأكدت من هذا الأمر عن طريق المقارنة بين المقتطفات التي 

نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي لمخطوط طهران في كتابه أفلاطون في 

                                           
ذكر الدكتور صالح عضيمة المبررات التي تؤيد ذلك، في مقدمة نشرته للفوز  -١

  .١٣ – ١٢الأصغر، ص 
مقدمة : وأيضا. ١٣١ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص : انظر في ذلك -٢

  .٢٤الحكمة الخالدة، ص 
  .عضيمة فقط، نشرة د ٢٩الفوز الأصغر، ص  -٣



٣٤  
 

الإسلام، والتي تتعلق بحكاية مذهب أفلاطون في خلود النفس، وبين مثيلتها 

  .)١(احدة لكتاب واحدفي الفوز الأصغر، فتبين لي أنها فقرات و 

  

وهو عبارة عن أسئلة وجهها أبو حيان  :)٢(الهوامل والشوامل -٢

لغوية، وخلقية، : لمسكويه، وأجابه مسكويه عنها، وهي تتناول مسائل متنوعة

وقد كان بذلك عونا كبيرا في الكشف . واجتماعية، وطبيعية، وإلهية، وغيرها

  .هذا البحث بتناولها عن بعض النواحي في فلسفة مسكويه التي عني

  

وهو أشهر كتب مسكويه على الإطلاق، وبه  :تهذيب الأخلاق -٣

  .نال مكانته الكبيرة في الجانب الأخلاقي من الفلسفة

  

وقد كان مفيدا في هذا البحث من جهة محدودة، حيث استعرض فيه 

اتصال أنواع نظريته في  ،مسكويه كما استعرض في كتابه الفوز الأصغر

، والحية منها على وجه خاص، مهتما بترتيبها ترتيبا تفاضليا من الكائنات

  .الأدنى إلى الأعلى

  

وهذا الكتاب عرف أيضا باسم طهارة النفس، وقد ذكر ذلك حاجي 

                                           
، نصوص حققها وعلق عليها د عبد ٣٣٦ – ٣٣٣أفلاطون في الإسلام، ص : قارن -١

بالفوز . م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢الرحمن بدوي، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

  .، نشرة د فؤاد٢٣٦ – ٢٣٣، نشرة د عضيمة، ص ٨٥ – ٨١الأصغر، ص 
الحيوانات : والشوامل. ا صاحبها ويتركها ترعىهي الإبل السائمة التي يهمله: الهوامل -٢

وقد استعار أبو حيان كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة . التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها

التي تنتظر الجواب، واستعمل مسكويه كلمة الشوامل للإجابات التي أجاب بها فضبطت 

  .ين، الصفحة الأولىمقدمة الهوامل والشوامل للدكتور أحمد أم. هوامل أبي حيان



٣٥  
 

كتاب الطهارة في علم الأخلاق، مر في حرف التاء، : "خليفة حيث يقول

ما أورده ، ويقصد بذلك )١("لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، للشيخ أبي : "في ذلك الموضع حيث يقول

  .)٢("علي أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه

  

لكن الدكتور عبد الرحمن بدوي ظنهما كتابين مختلفين، حيث أورد 

التهذيب في قائمة المؤلفات المطبوعة، وطهارة النفس ذكر أنه مخطوط 

  .)٣(ستانبول، وأن منه نسخة مصورة بدار الكتب المصريةبمكتبة كوبريلي با

  

وقد ذكر الدكتور قسطنطين زريق في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب 

طهارة النفس، : "إلى أنه ورد بفهارس دار الكتب المصرية) تهذيب الأخلاق(

تأليف الحكيم أبي علي أحمد المعروف بابن مسكويه، مأخوذة بالفتوغرافيا 

، ويعلق )٤("محفوظة في مكتبة كوبريلي في الآستانة، في مجلدعن النسخة ال

فكأن اختلاف العنوان أدى بالمفهرس إلى اعتبارهما كتابين : "على ذلك فيقول

  .)٥("مختلفين

  

وفي الحقيقة فإنه لم يؤدي بدار الكتب المصرية إلى ذلك فحسب، بل 

                                           
، دار الفكر، ١٤٣٦كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المجلد الثاني، ص  -١

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢القاهرة، سنة 
  .٥١٤السابق، المجلد الأول، ص  -٢
  .٢٤ – ٢٢مقدمة الحكمة الخالدة، ص : انظر -٣
نشر الجامعة  ،)و(مقدمة تهذيب الأخلاق للدكتور قسطنطين زريق، هامش صفحة  -٤

  .م١٩٩٦الأمريكية، بيروت، سنة 
  .السابق، نفس الموضع -٥



٣٦  
 

تبعا - هارة أدى بها أيضا إلى أن تسعى في امتلاك نسخة مصورة لكتاب الط

تمتلك نسخة خطية من كتاب التهذيب،  على الرغم من أنها -لهذا الاعتقاد

ليس بينها وبين نسخة كوبريلي إلا فارق زمني ضئيل لا يتجاوز الثلاثين 

  .، وليس لها ما تمتاز بها عنها)١(عاما

  

أما بالنسبة للدكتور عبد العزيز عزت، فرغم أنه ذكر كتاب طهارة 

المخطوطات، في حين ذكر التهذيب في قائمة المطبوعات، النفس في قائمة 

وباطلاعنا على : "إلا أنه تنبه إلى أنه هو نفس كتاب التهذيب، حيث يقول

  .)٢("هذا المخطوط وجدنا أنه كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق

  

نقلها عن "وهو عبارة عن حكم ووصايا جزئية  :الحكمة الخالدة -٤

، اعتمد في القسم الأول منها على )٣(والعرب واليونانحكماء فارس والهند 

    .)٤("-العقل الأزلي–الكتاب الفارسي جاويدان خرد 

  

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز عزت هذا الكتاب في الثبت الذي أورده 

، وكان على إطلاع ودراية به، لكنه على الرغم من ذلك )٥(لمؤلفات مسكويه

                                           
و، للوقوف على تاريخ كتابة كلتا  –ه : المصدر السابق، الصفحات: انظر -١

  .النسختين، وحال كل واحدة منهما
  .١٣٢ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص  -٢
   .ينويحتوي أيضا على حكم الإسلاميين المحدث -٣
  .٢٧٨دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الأول، ص  -٤
، في قائمة الكتب ١٣٣ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص : انظر -٥

، في قائمة الكتب المطبوعة، حيث ذكر أن السيد محسن ١٣٦ص : المخطوطة، وأيضا

بوع بتمامه الآن حيث والكتاب مط. أمين العاملي قد نشر غالبيته في كتابه أعيان الشيعة



٣٧  
 

  :خالفين لهأضاف لمسكويه مؤلفين ظنهما م

  

مجموعة رسائل تحتوي على حكم فلاسفة الشرق "وصفه بأنه : الأول

واليونان، موجودة بليدن وأيضا بأكسفورد، ومن ضمنها رسالة لغز قابس 

  .)١("المشهورة

  

بأسبانيا ينسب  يالالإسكورْ مخطوطة في مكتبة "وصفه بأنه : الثاني

أيضا لغز قابس، وعليه لمسكويه، يحتوي على الوصايا الذهبية لفيثاغورث و 

  . )٢("شرح لأبي الفرج ابن الطيب

  

في الحقيقة، لكن كليهما هو نفس كتاب الحكمة الخالدة أو أجزاء منه 

وكذلك حكم اليونان فيما ) الفرس والهند(حيث إنه يضم حكم فلاسفة الشرق 

، ورسالة لغز )٣(يضمه من حكم، كما أنه يحتوي الوصايا الذهبية لفيثاغورث

  . )٤(قابس

  

إلا أن الدكتور عبد العزيز عزت تنبه إلى أن هذا الكتاب يعرف أحيانا 

وبذلك تلافى الخطأ  ،)٥(ببعض أجزاء موضوعه، أي آداب العرب والفرس

                                                                                                
  .نشره الدكتور عبد الرحمن بدوي كاملا

  .١٣٢السابق، ص  -١
  .السابق، نفس الموضع -٢
  .٢٢٨ – ٢٢٥وهي تقع في الحكمة الخالدة، ص  -٣
  .٢٦٢ – ٢٢٩وهي تقع في الحكمة الخالدة، ص  -٤
  .١٣٦ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص  -٥



٣٨  
 

، حيث اعتبرا الحكمة )٢(وخير الدين الزركلي )١(الذي وقع فيه الخوانساري

  .كتابين مختلفين وآداب العرب والفرس الخالدة

  

وقد أشار إليه مسكويه في كتابه  :أو ترتيب السعاداتالسعادة  -٥

ويتم : "تهذيب الأخلاق عدة مرات، فسماه تارة بكتاب الترتيب حيث يقول

للجميع بمعاونة الجميع الكمال الإنسي، وتحصل لهم السعادات الثلاث التي 

، وتارة أخرى يسميه ترتيب السعادات ومنازل )٣("شرحناها في كتاب الترتيب

، وتارة أخرى يسميه )٥(، وتارة أخرى يسميه ترتيب السعادات فقط)٤(العلوم

  . )٦(الرسالة المسعدة

  

وقد أشار إلى ذلك واستوفاه أستاذي الدكتور فتحي الزغبي، ولذلك فإنه 

من المحقق أن هذا : "حيث يقول ،جزم بأن مسكويه قد ألفه قبل التهذيب

ف كتابه الأساسي تهذيب الكتاب قد ألفه مسكويه وانتهى منه قبل أن يؤل

الأخلاق، حيث صرح بذلك مسكويه، وأشار إليه في كتابه التهذيب عدة 

                                           
، الميرزا محمد باقر ٧٠ات في أحوال العلماء والسادات، ص روضات الجن: انظر -١

الموسوي الخوانساري الأصبهاني، طبعة حجرية، سعى في طبعها الحاج سيد سعيد 

  .الطباطبائي، إيران
، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة ٢١٢الأعلام، المجلد الأول، ص : انظر -٢

  .م١٩٨٤السادسة، نوفمبر سنة 
  .، تحقيق د قسطنطين زريق١٥خلاق، ص تهذيب الأ -٣
  .٤٩السابق، ص  -٤
  .١٢٤، ص ٩١السابق، ص  -٥
  .٣٩السابق، ص  -٦



٣٩  
 

  .)١("مرات بأسماء مختلفة

  

: م، طبع تحت عنوان١٩١٧إلا أن الكتاب عندما طبع في مصر سنة 

  .)٢(كتاب السعادة لابن مسكويه في فلسفة الأخلاق

  

ابتداؤه من "تاريخ وهو كتاب في ال :تجارب الأمم وتعاقب الهمم -٦

  .)٣("بعد الطوفان، وانتهاؤه إلى سنة تسع وستين وثلاثمائة

  

وللكتاب أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجزء الأخير منه، وهي ترجع إلى ما 

فهو عن مشاهدة  )٤(أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة: "ذكره مسكويه حيث يقول

كما . )٥("مشاهدة وعيان، أو خبر محصل يجري عندي خبره مجرى ما عاينته

لا يعتبر تاريخا محضا، إنما : "كما أنه كما يقول الدكتور محمد لطفي جمعة

: هو كتاب تحرى فيه مؤلفه ذكر الحوادث بأسبابها ونتائجها، فيصح أن يقال

                                           
  .٣٨ص : ، وانظر أيضا٣٧فلسفة الأخلاق عند مسكويه، ص  -١
فلسفة الأخلاق عند مسكويه، : صفحة العنوان بالكتاب المذكور، وانظر أيضا: انظر -٢

  .٣٩ص 
، وقد أصاب ياقوت في تحديد نهاية الكتاب ١٠ء الخامس، ص معجم الأدباء، الجز  -٣

: تجارب الأمم، الجزء الثاني، الصفحات الأخيرة: انظر للتأكد من صحة ذلك. المذكور

، والتي بها ينتهي ما ألفه مسكويه، وهي تحتوي على حوادث سنة ٤١٧ – ٣٩٦ص 

نشره كيتاني : "٢٧٧ وقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الأول، ص. ه٣٩٦

إلا أني لم أتمكن من الحصول إلا على ". ٧بتمامه في مجموعة جب التذكارية جزء 

  .النسخة التي نشرها آمدروز، والتي اقتصر فيها على الأجزاء الأخيرة من الكتاب
  .ه٣٤٠يقصد بذلك سنة  -٤
  .١٣٦تجارب الأمم، الجزء الثاني، ص  -٥



٤٠  
 

  .)١("إنه كتاب تاريخ مكتوب بشكل فلسفي

  

هي كما جاء في مقدمتها عبارة عن  :مقالة في النفس والعقل -٧

ما، وحل شكوك أدركها في الجوهر البسيط القائم جواب سائل سأله عنه

قم ر  انبولبنفسه، وقد كانت هذه المقالة مخطوطة بمجموعة راغب باشا باست

، والتي تحتوي على مجموعة رسائل لمسكويه، تبدأ من ورقة رقم ١٠٤٦٣

، ولهذه الرسائل الخاصة بمسكويه نسخة مصورة ٨٩وتنتهي بورقة رقم  ٥٧

رسائل : ، تحت عنوان٢٦٠٦٣خطوط راغب باشا برقم بجامعة القاهرة عن م

وقد نشرها . ٨٧ – ٦٩: وتحتل هذه المقالة الأوراق. فلسفية لابن مسكويه

الدكتور عبد الرحمن بدوي عن المخطوط الأصلي باستانبول ضمن كتابه 

دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، وتحتل هذه المقالة فيه 

  .٩٧ – ٥٧: الصفحات

  

وقد كانت مخطوطة بالمجموع  :من رسالة في اللذات والآلام -٨

السابق، ومنها نسخة مصورة بجامعة القاهرة ضمن مجموعتها السابقة، 

  .٦٠ – ٥٧: وتحتل الأوراق

  

وقد نشرها أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه السابق عقب 

و أن ما ورد ويبد. ١٠٤ – ٩٨: مقالة مسكويه السابقة، وتحتل في الصفحات

في هذه النسخة هو جزء فقط من رسالة مسكويه الأصلية، حيث إن ذلك هو 

الظاهر من هذا العنوان الذي صدرت به، كما أنها تخلو أيضا من الحديث 

  .عن الآلام

                                           
  .٣٢٠ – ٣١٩المشرق والمغرب، ص تاريخ فلاسفة الإسلام في  -١



٤١  
 

  

وقد أنشأها مسكويه؛ لأن أبا حيان سأله  :رسالة في ماهية العدل -٩

ويه بأنه انحراف عن العدل، في أسئلته الهوامل عن حد الظلم، فأجابه مسك

ولما احتيج في فهمه إلى فهم العدل، أفردنا له كلام ستقف عليه : "ثم قال

شرح هذا الكلام وتحقيق ماهية "، ثم ذكر مسكويه أن )١("ملخصا مشروحا

القول في العدل وذكر أقسامه وخصائصه، بسط كثير لم آمن من طوله 

ها في أول الرسالة من رطتعليك وخروجي فيه عن الشريطة التي اشت

الإيجاز، ولذلك أفردت فيه رسالة ستأتيك بهذه المسألة على ما يشفيك 

   .)٢("بمعونة االله

  

وقد ذكر كل من الدكتور عبد العزيز عزت والدكتور عبد الرحمن 

، وكل ما وقفت عليه بصدد )٣(بدوي أنها مخطوطة بمكتبة مشهد بإيران

م لخير الدين الزركلي في طبعته طباعتها يقتصر على ما ورد في الأعلا

، وما أورده )٤(السادسة، بما يفيد أنها مطبوعة دون أي إضافات أخرى

الدكتور قسطنطين زريق في مقدمته على تهذيب الأخلاق من أن أحد 

  .)٥(قد قام بتحقيقها وترجمتها (M.S.Khan)كان .س.المستشرقين، ويدعى م

  

  :المؤلفات المخطوطة

                                           
  .٨٤الهوامل والشوامل، ص  -١
  .٨٥السابق، ص  -٢
ومقدمة الحكمة الخالدة، ص . ١٣١ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية ومصادرها، ص  -٣

٢٤.  
  .٢١٢الأعلام، المجلد الأول، ص  -٤
   ).ب(مقدمة تهذيب الأخلاق، هامش صفحة  -٥



٤٢  
 

  :ل التي يحتويها مخطوط راغب باشابقية الرسائ: أولا

  

وهي عبارة عن صفحة  :في الطبيعة) مسكويه(من رسالته  -١

  .من المخطوط ٦٠واحدة، وتقع في الورقة 

  

وهي عبارة عن  :من رسالته في جوهر النفس والبحث عنها -٢

  .من المخطوط ٦١ – ٦٠صفحتين تقعان في الورقتين 

  

رة عن خمس عشرة صفحة، وهو عبا :من كتاب العقل والمعقول -٣

من المخطوط، إلا أن ما صور منه لجامعة  ٦٩ – ٦٠: ويقع في الورقات

، بحيث لم يتبقى منه إلا نصف صفحة ٦٨ – ٦٢: القاهرة به نقص للورقات

  .في بدايته ونصف آخر في نهايته

  

وهي عبارة عن  :في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها -٤

  .من المخطوط ٨٩ – ٨٨الورقتين ثلاث صفحات تقع في 

  

وهو عبارة عن تعريف مختصر : ما الفصل بين الدهر والزمان -٥

  .يميز فيه بين الاثنين، وهو نصف صفحة تقع في آخر مجموعة الرسائل

  

ويبدو لي في ضوء قراءتي لهذه الرسائل التي يحتويها هذا المخطوط،  

وانتخابها شخص ما من طلبة أنها عبارة عن فقرات أو أجزاء، قام بانتقائها 

حيث أستبعد أن يكون –ودارسي الحكمة المبتدئين فيما بعد عصر مسكويه 

من رسائل أصلية لمسكويه بهذا الخصوص، كتذكرة يحتفظ  -تلميذا مباشرا له

بها لنفسه، ويبدو أيضا من خلال النمط الذي سارت عليه أنها تعود إلى 



٤٣  
 

  .شخص واحد

  

وقد ذكر خير الدين الزركلي  :س الأصحابنديم الأحباب وجلي: ثانيا

، ويبدو لي أنه هو نفس الكتاب )٢(١٢١٠ برقم )١(أنه مخطوط في مغنسيا

، ويبدو أيضا أن )٣(الذي ذكره حاجي خليفة ثم الخوانساري باسم نديم الفريد

مجموع يتضمن أخبارا وأشعارا : "ما ذكره ياقوت باسم أنس الفريد وقال إنه

  .، هو نفس الكتاب)٤("ر مبوبغي. وحكما وأمثالا

  

   

                                           
   . من مدينة أزمير المعروفةمدينة تركية صغيرة بالقرب  -١
  .٢١٢الأعلام، المجلد الأول، ص  -٢
وروضات . ١٩٣٧كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المجلد الثاني، ص  -٣

  .٧٠الجنات في أحوال العلماء والسادات، ص 
 .١٠معجم الأدباء، الجزء الخامس، ص  -٤



٤٤  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الأول

  الجانب الطبيعي في فلسفة مسكويه

  

  :ويحتوي على ثلاثة فصول

  .مبادئ الموجودات الطبيعية: الفصل الأول

  .الكائنات الحية: الفصل الثاني

  .لواحق الجسم الطبيعي: الفصل الثالث



٤٥  
 

  :مقدمة

يات، كما فعل في شأن لم يفرد مسكويه دراسة خاصة مستقلة للطبيع

. تهذيب الأخلاق، والسعادة، والحكمة الخالدة: الأخلاق حين خصها بكتابات

وكما فعل أيضا في شأن الإلهيات حين أفرد لها جزءا خاصا من كتابه الفوز 

اللهم إلا ما كان من رسالته في الطبيعة، والتي اقتصر فيها على . الأصغر

إما : الجواهر الطبيعية: "ة حيث قالذكر قسمة إجمالية للأجسام الطبيعي

الماء : إما عنصرية وهي الاستقصات الأربعة: والبسيطة. بسيطة، وإما مركبة

الأفلاك : وإما غير عنصرية وهي الأجرام السماوية. والهواء والنار والأرض

: فالجواهر الطبيعية إذا أربعة. إما نباتية، وإما حيوانية: والمركبات. والكواكب

  .)١("السماوية، والاستقصات، والنبات، والحيوانالأجرام 

  

ثم تناول بعد ذلك في اقتضاب أنواع الحركات التي تخص كل طائفة 

حول منها، ثم تعرض بإيجاز شديد لمسألة الخلاف بين أرسطو وأنطيفن، 

  .)٢(مدى أولوية تعلق الطبيعة بالهيولى أو بالصورة

  

يستوعب رؤوس  وعلى ذلك فإن الرسالة قد خلت من مجرد ذكر

  .مسائل وقضايا الطبيعيات، فضلا عن الخوض في تفاصيلها ودقائقها

  

لكن ذلك لا يعني أن مسكويه لم يتعرض في ثنايا كتاباته لها، فهو 

                                           
  .ه المخطوطة، ضمن رسائل مسكوي٦٠رسالة في الطبيعة، لوحة رقم  -١
السماع : وانظر أيضا. انظر هذه المسألة في المصدر السابق، نفس الموضع -٢

، أرسطو، ترجمة إسحاق بن حنين، نشره د عبد ٨٩ – ٨٢الطبيعي، الجزء الأول، ص 

الرحمن بدوي مع شروح لابن السمح وابن عدي ومتى بن يونس وأبي الفرج بن الطيب، 

   .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤، القاهرة، سنة الهيئة المصرية العامة للكتاب



٤٦  
 

وإن يفردها ببحث مستقل، إلا أنه تعرض لكثير من مسائلها بشكل متفرق 

دي، والتي أثناء إجابته عن التساؤلات التي طرحها عليه أبو حيان التوحي

حواها كتاب الهوامل والشوامل، أو أثناء بحثه في الإلهيات، فضرورة البحث 

فيها فرضت عليه من آن لآخر أن يتناول مسائل وقضايا طبيعية، وهو ما 

فالبواجب يلزمنا إذا هممنا بالنظر في هذا المعنى : "مسكويه حيث قالأكده 

الطبيعيات، ونتدرج منها إلى أن نرتاض أولا ب] يقصد الأمور الإلهية[الشريف 

ما بعدها بالمراتب إلى أن نصير إلى آخر الفلسفة، بالصبر الدائم والرياضة 

الطويلة، عالمين أنه لا طريق لنا إلى ما نطلبه إلا بهذا الوجه وعلى هذا 

  .)١("السبيل

  

كما أنه تعرض أيضا في ثنايا بحثه في الأخلاق لمسألة مهمة من 

ي اتصال الكائنات مع التركيز على الكائنات الحية مسائل الطبيعيات، وه

منها وتصنيفها وبيان مراتبها، ليكون ذلك دافعا للإنسان لمعرفة حقيقته، 

والسعي نحو الغاية التي خلق لها، وهو هدف علم الأخلاق، ولذلك فإن 

ولولا أن شرح هذا الموضع : "مسكويه أعقب ذكر مراتب الكائنات الحية بقوله

صناعة تهذيب الأخلاق لشرحته، وأنت تقف عليه إن بلغت هذه لا يليق ب

المرتبة بمشيئة االله، وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه وفهمته، اطلعت على 

الحالة التي خلقت لها وندبت إليها، وعرفت الأفق الذي يتصل بأفقك، وتنقلك 

   .)٢("في مرتبة بعد مرتبة، وركوبك طبقا عن طبق

  

فرق لمسائل الطبيعيات من جانب مسكويه، لم يكن وهذا التناول المت

                                           
  .، نشرة د فؤاد١٩٤ص . ، نشرة د عضيمة٣٧ – ٣٦الفوز الأصغر، ص  -١
  .١٢تهذيب الأخلاق، ص  -٢



٤٧  
 

حائلا دون الكشف عن نسق فلسفي مكتمل الملامح فيما يتعلق بهذا الجانب، 

فقد تناول مفهوم الطبيعة، وفكرة الهيولى والصورة، والأجسام البسيطة متمثلة 

إضافة إلى . في العناصر الأربعة، وهي قضايا تعتبر مبادئ للوجود الطبيعي

ه رؤية متميزة ودراسة نظرية عامة ورائدة للكائنات الحية والتي تمثل تقديم

فضلا عن تناوله لقضايا الحركة والزمان . الجانب الأهم من الأجسام المركبة

  .والمكان، أو اللواحق اللازمة للجسم الطبيعي

  

وبالتالي فإنه يمكن القول بأن قضايا الطبيعيات الأساسية قد بحثت 

  .نحو يكفي للحكم بأنه كان صاحب فلسفة طبيعية لدى مسكويه، على



٤٨  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  مبادئ الموجودات الطبيعية

  

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث

  .مفهوم الطبيعة: المبحث الأول

  .الهيولى والصورة: المبحث الثاني

  .العناصر الأربعة: المبحث الثالث
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  .مفهوم الطبيعة: المبحث الأول

  

والواقع "ة ارتباطا وثيقا بكل من الجسم والحركة، يرتبط مفهوم الطبيع

أنه نظرا إلى أن علم الطبيعة يعني بالمحسوس والمتحرك، فإن موضوعه هو 

  .)١("الجسم من حيث هذه الحركة

  

إن لكل جسم طبيعي حركة : "ويقول مسكويه مؤكدا هذا الارتباط

كة؛ إذ لكل جسم طبيعة، ويقتضي ذلك أن له حر : "، ويقول أيضا)٢("تخصه

  .)٣("الحركة آية الطبيعة

  

وهنا يثور تساؤل حول تحديد موضع الطبيعة بالنسبة للحركة المرتبطة 

بالجسم، إن الجسم طالما لا يخلو عن حركة، فهو في حاجة إلى مصدر 

فاعل لهذه الحركة، والطبيعة تمثل بشكل أو بآخر هذا المصدر، ومسكويه 

ا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي وإلى هذ: "يصرح في أحد المواضع قائلا

، الأمر الذي يفهم منه هذه )٤("بالموجودات المحسوسة -عز وجل–وكلها االله 

  .الفاعلية للطبيعة، والتي تقوم بتدبير الوجود الجسمي المحسوس

  

فتكون الطبيعة مبدأ ما، : "وأرسطو يؤكد هذا المعنى حين يقول عنها

لذي هي فيه أولا بالذات لا بطريق وسببا ما، لأن يتحرك ويسكن الشيء ا

                                           
، د عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨سلسلة الينابيع، ص : أرسطو -١

  .دار القلم ببيروت، الطبعة الثانية –
  .، نشرة د فؤاد٢٠١ص . شرة د عضيمة، ن٤٣الفوز الأصغر، ص  -٢
  .، نشرة د فؤاد٢٠٤ص . ، نشرة د عضيمة٤٨السابق، ص  -٣
  .٦٩تهذيب الأخلاق، ص  -٤
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وحتى لا يحدث لبس بسبب ذكر السكون في تعريف الطبيعة  ،)١("العرض

يجب أن يفهم السكون فهما مخالفا للمعنى المألوف عادة في "لدى أرسطو، 

عدم الحركة في الشيء : اللغة الدارجة؛ إذ السكون في هذه الحالة معناه

  .)٢("ء الحركة أصلاالقابل للحركة، وليس معناه انتفا

  

ويفهم من ذلك بالنسبة لأرسطو أن الطبيعة كعلة فاعلة للحركة 

والسكون، عبارة عن معنى متحقق وكامن في الشيء بحيث تصدر حركته 

وسكونه عن ذاته، لا عن شيء خارج عنه، يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي 

لحركة والسكون أن علة ا: ومعنى هذا: "معقبا على فكرة الطبيعة لدى أرسطو

صادرة عن ذاته، هي ما يسمى  -أي هذه العلة–في جسم ما باعتبارها 

  .)٣("فهي تمتاز إذن بالعلية، وبأن هذه العلية ذاتية. بالطبيعة

  

ومما يؤكد هذا المعنى، التفرقة التي يقيمها أرسطو بين الشيء الذي 

، )٤("الوقوففيه مبدأ للحركة و "فالأول . بالطبيعة وغيره مما هو بالصناعة

وهذا المبدأ ذاتي له كامن فيه، والثاني كالثوب والسرير من حيث هو مصنوع 

من طريق ما هو عن صناعة، فليس فيه مبدأ غريزي "على هذه الهيئة، أي 

، وإنما مبدأه وسبب حركته وتغيره من هذه الجهة، خارج )٥("أصلا للتغير

  .عنه، وهو الخائط والنجار على سبيل المثال

  

                                           
   .٧٩السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -١
  .، د عبد الرحمن بدوي٢٠٠أرسطو، ص  -٢
  .١٩٩السابق، ص  -٣
  .٧٨السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٤
  .٧٩نفس الجزء، ص السابق،  -٥
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ا التمييز الواضح لدى أرسطو بين ما هو بالطبيعة وما هو وهذ

بالصناعة، إضافة إلى تعريفه السابق للطبيعة، يؤول بها إلى أنها قوة ذاتية 

للجسم فاعلة لحركته وسكونه، وأن الأجسام في جانب كبير منها متحركة 

أصناف الحيوان، : "بذاتها، فهو يرى أن الأشياء التي هي بالطبيعة تشمل

الأرض، والنار، : جزاء الحيوان، وأصناف النبات، والأجسام البسيطة مثلوأ

  .)١("إنها بالطبيعة: فإنا نقول في هذه وما أشبهها. والماء، والهواء

  

وصحيح أن أرسطو يدلل في مواضع أخرى على أن كل متحرك فلابد 

له من محرك غيره، وهذا المحرك بدوره كذلك، حتى يتم الانتهاء إلى محرك 

ير متحرك، لكن ذلك لا معنى له مع إثبات متحرك يتحرك ويسكن بذاته غ

دونما احتياج إلى غيره، فليس هناك وسط بين إثبات الفاعلية الذاتية وإثبات 

  .الفاعلية الغيرية

  

والاعتراض الذي قد يرد بأن الشيء قد يكون فاعلا من وجه مفعولا 

طو يتخذ من نفس الأثر من وجه آخر، ليس واردا في هذه القضية؛ لأن أرس

منطلقا لإثبات  - وهي الحركة الطبيعية للأشياء–الناتج عن الفاعلية الذاتية 

  .الفاعلية الغيرية التي تنتهي بالمحرك الذي لا يتحرك

  

أما بالنسبة لمسكويه فهو وإن كان يتفق مع أرسطو إلى حد ما، في 

خالفه مخالفة جوهرية  العلية الفاعلية للطبيعة بالنسبة لحركة الجسم، إلا أنه

حين جعل الطبيعة في مفهومها العام، موجودا روحيا مفارقا لسائر الأجسام 

لا تتعلق بها إلا تعلق التحريك والتدبير فقط، وليست معنى داخليا متحققا 

                                           
  .٧٨السابق، نفس الجزء، ص  -١
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  .فيها

  

وهي قوة إلهية نافذة في جميع : "يقول مسكويه في وصف الطبيعة

، فهي )١("ا إلهية ليست تكل ولا تعجزالأجرام تحركها إلى تماماتها، ولأنه

إضافة إلى -عنده موجود روحي فاعل للحركات الجسمية، ويشير لفظ إلهية 

إلى صدورها عن االله، وأنها غير كافية بنفسها في تدبير شؤون  - روحيتها

الأجسام المحسوسة، فهي حلقة مندرجة تحت حلقات الوجود الروحي، الذي 

  .لدى مسكويهيوجد الواحد الأول في قمته 

  

وهذا الذي يفهم من النص السابق بطريق الإشارة، صرح به مسكويه 

: في موضع آخر، حيث قال بعد أن فرغ من الكلام عن الموجودات الجسمية

فإنها وإن لم تكن  -أعني الروحانية–فأما القسم الآخر من الموجودات "

ض، ولكن مجسمة، فهي أيضا بنوع من الاعتبار اللائق، محيط بعضها ببع

وهذه الإحاطة الروحانية  ،)٢("إحاطة روحانية؛ لأنها غير محتاجة إلى مكان

   .)٣("إحاطة اشتمال وتدبير: "هي

  

ويأخذ مسكويه في تبيان مراتب الموجودات الروحية مبتدئا من الأدنى 

إن الطبيعة وهي أدنى مراتب الروحانيات، تحيط إحاطة : إلى الأعلى فيقول

وذلك أن الطبيعة نقول "من الروحانيات وهي الأجسام،  روحية بما هو أدون

إنها محيطة بالأجسام الكريات، ولسنا نريد الإحاطة التي بيناها في : فيها

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢١٢ص . ، نشرة د عضيمة٥٧الفوز الأصغر، ص  -١
  .، نشرة د فؤاد٢٥٠ص . ، نشرة د عضيمة١٠١السابق، ص  -٢
  .السابق، نفس المواضع -٣
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الأجسام الكريات، ولكنا نريد إحاطة تحريك وتدبير، واشتمال تصوير وتدبير؛ 

لا  لأنها قوة إلهية سارية في الأجسام كلها تدبرها حتى لا يفوتها شيء منها

ظاهرا ولا باطنا، ومن عرف كيفية إحاطة الطبيعة بالأجسام كلها، عرف 

كيفية إحاطة النفس بالطبيعة وكيفية إحاطة العقل الفعال بالجميع، وكيف 

  .)١("يشتمل على الكل مدبر واحد فايض بالجود عليها ممسك لجميعها

  

بإزاء ويؤكد مسكويه هذه الاستقلالية وعلو المرتبة الوجودية للطبيعة 

العالم الجسمي، حين يشبه إحاطة االله لما دونه بإحاطتها للأجسام، في أن 

إن الناظر من : كلا منهما مستغن وغير محتاج إلى ما دونه، حيث قال

اشتمال هذا اللطيف الواحد على ما دونه "أعلى المراتب إلى أدناها، يرى 

لطبيعة بالأجسام وكما أحاطت ا. . . وإحاطته بالجميع إحاطة تقدير وتدبير 

  .)٢("من غير حاجة إليها

  

ومسكويه يضيف بعدا جديدا لمفهوم الطبيعة، ففضلا عن كونها جوهرا 

روحيا محركا للأجسام، فهي أيضا جوهر روحي متحرك، شأنها في ذلك 

شأن النفس الكلية، حيث إن كلا منهما ناقص بإزاء العقل الذي عنه كان 

  .يا للكمالصدورهما، فاحتاجا إلى الحركة سع

  

وإذا حصل هذا : "يقول مسكويه في معرض كلامه عن الوجود العقلي

الوجود، تبعه الوجود النفساني، والوجود الطبيعي؛ لأن هذين متشبهان بالعقل 

مقتديان به تابعان له، غير مقصرين ولا وانيين، ولكن الطبيعة تحتاج في 

                                           
 .السابق، نفس المواضع-١
  .، نشرة د فؤاد٢٤٨ص . ، نشرة د عضيمة٩٨السابق، ص  -٢
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ولذلك قيل في حد  هذا الاقتداء إلى حركة؛ لقصورها عن الإيجاد التام،

  .)١("إنها مبدأ حركة: الطبيعة

  

وهذا الفهم من مسكويه للطبيعة يكاد ينفرد به، وهو رغم هذا الانفراد 

تأثر فيه إلى حد بعيد بأرسطو، من حيث فهمه فهما خاصا، ساعده فيه 

النسبة الخاطئة لبعض الأفكار الأفلاطونية المحدثة لأرسطو، كما تأثر فيه 

  .لأفلاطونية في نظرية المثلأيضا بالروح ا

  

: يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي معلقا على تعريف أرسطو للطبيعة

إلا أنه يقوم بإزاء هذا التعريف كثير من الاعتراضات والمشاكل؛ إذ أن "

الطبيعة مفهومة على هذا النحو معناها القوة، وهذه القوة السارية في جميع 

واحدة، ما دامت الأشياء كلها تستمد  الأشياء لابد وأن تكون حينئذ قوة

هذه  -في هذه الحالة–حركتها من محرك أول، فعلى ذلك لا يمكن أن تفهم 

القوة المسماة باسم الطبيعة، إلا على أنها قوة واحدة سارية في كل 

  .)٢("الموجودات وصادرة عن االله

  

وهذا الفهم ورد في معاجم المصطلحات العلمية والفلسفية في التراث 

القوة "أنها : أورد الجرجاني في تعريفه للطبيعة :الإسلامي، فعلى سبيل المثال

                                           
ولما كان وجود : "، وفيما يخص النفس يقول مسكويه٣٦٣الهوامل والشوامل، ص  -١

النفس بوساطة العقل، حصل ناقص الوجود بإضافته إلى العقل، فاحتاج إلى الحركة شوقا 

، نشرة د ٢١١ص . ، نشرة د عضيمة٥٥الفوز الأصغر، ص ". إلى تمامه وتشبها بالعقل

  .فؤاد
  .الرحمن بدوي، د عبد ٢٠٠أرسطو، ص  -٢
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  .)١("السارية في الأجسام، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي

  

وهذا المفهوم وإن كان لازما لتعريف أرسطو للطبيعة، إلا أنه تقوم  

و بإزائه مجموعة من المشاكل والاعتراضات؛ حيث لا يتسق مع مذهب أرسط

فإن هذا يؤذن بتصور الطبيعة على النحو الذي تصور أفلاطون على "العام، 

أساسه النفس الكلية في الكون، ولكن هذا التصور يرفضه أرسطو بكل 

  .)٢("صراحة

  

لكن هذه الصعوبة تزول فيما يتعلق بمسكويه، حيث يقول عقب 

ه من استدلاله على وحدانية االله وتعرضه لإشكالية صدور العالم بما في

واستعراضه للاحتمالات موجودات كثيرة متغايرة عن االله الواحد البسيط، 

وأول من : "الممكنة بهذا الصدد، وترجيحه للاحتمال المتعلق بفكرة الوساطة

وذلك أن أفلاطون : أرسطو، قال -على ما ذكره فرفريوس–اخترع هذا الرأي 

. ب أنه واحد فاعل أولكان يقول بالصورة فلزمته الكثرة، فتبين من هذا المذه

  .)٣("وجميع ما حكيناه في هذا الفصل إنما هو عن فرفريوس

  

وقد أخذ مسكويه بعد ذلك في بيان هذه المتوسطات، فذكر العقل ثم 

، الأمر الذي يعني أن )٤(النفس كوسيطين بين االله والوجود الطبيعي المادي

ة تعود بحسب ما فكرة الوساطة وما يتبعها من القول بالعقل والنفس الكلي

  .يعتقد مسكويه إلى أرسطو

                                           
  .م١٩٣٨ –ه ١٣٥٧، مطبعة الحلبي، القاهرة، سنة ٢٢التعريفات، ص  -١
  .، د عبد الرحمن بدوي٢٠١أرسطو، ص  -٢
   .، نشرة د فؤاد٢٠٧ص . ، نشرة د عضيمة٥٠الفوز الأصغر، ص  -٣
  .، نشرة د فؤاد٢١١ – ٢١٠ص . ، نشرة د عضيمة٥٥السابق، ص : انظر -٤
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ومن الصعب الوقوف على تحديد قاطع لهذا المصدر الذي اعتمد 

تماما أن يكون أثولوجيا،  عليه مسكويه وأشار إليه في ذلك، فمن المستبعد

في العالم  الوساطة وبيان مراتبها، كما عرف على فكرة حتوىا رغم أنه

تفسير  ته إلى أرسطو، وذكر في تصديره أنهالإسلامي فيما قبل الكندي بنسب

، وهي كلها دلائل قد ترجح أن يكون هو المقصود بإشارة مسكويه )١(فرفريوس

  .  السابقة

  

إلا أن أثولوجيا يخلو تماما من ذكر الاستدلال الذي أورده مسكويه 

على وحدانية االله، كما يخلو أيضا من استعراض الاحتمالات الممكنة لحل 

دور الكثرة عن الواحد، في حين أن مسكويه قد أكد عقب ذلك، أن إشكالية ص

جميع ما حكاه من ذلك إنما هو عن فرفريوس، بهذا اللفظ الذي يفيد العموم 

  .والشمول، الأمر الذي يعني أنه مصدر مغاير لأثولوجيا

  

إلا أنه يمكن الترجيح باستثناء هاتين الجزئيتين السابقتين، أن مضمون 

لمجهول فيما يتعلق بإقرار فكرة الوساطة ذاتها وبيان مراتبها، هذا المصدر ا

لا يخرج عن ما ورد في أثولوجيا بهذا الصدد، خصوصا وأن فرفريوس 

صاحب هذا المصدر، هو نفسه الذي نسب أثولوجيا إلى أرسطو في العالم 

–الإسلامي عن طريقه، حيث عرف بأنه تفسيره، كما أنه كان تلميذ أفلوطين 

الذي قام بترتيب كتاباته التي اتخذت شكل  - الحقيقي لأثولوجياالصاحب 

                                           
حول لأرسطو وهو في الحقيقة أجزاء من تساعيات أفلوطين، ، من٣أثولوجيا، ص  -١

ترجمة عبد المسيح بن ناعمة الحمصي، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتابه أفلوطين 

  .م١٩٧٧عند العرب، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثالثة، سنة 
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، تحوي كل منها تسع رسائل، على النحو الرسائل المتفرقة في ست تساعيات

  .)٢(، والتي من بعض أجزائها تألف أثولوجيا)١(الذي عرفت به حتى الآن

  

المدخل إلى "وقد ذكر الأستاذ يوسف كرم أن فرفريوس له كتاب 

أجمل فيه الكلام على طبيعة النفس والعالم المعقول، أخذا عن  المعقولات،

، وهو الوصف الذي يجعله أقرب لأن يكون مقصود مسكويه )٣("التساعيات

كتاب العقل "في هذه القضية، خصوصا وأن ابن النديم قد ذكر لفرفريوس 

  .)٤("والمعقول، بنقل قديم

  

حاليا بصدد  إن هذه الاحتمالات هي أقصى ما يمكن الوقوف عليه

هذا المصدر، وهو الأمر الذي يصح معه المقارنة بين ما ذكره مسكويه وبين 

  .ما يماثله في أثولوجيا من ذلك، حيث افتقد المصدر المقصود

  

ورغم أن كتاب أثولوجيا قد ورد فيه ذكر الطبيعة كأحد مراتب الوجود، 

في الربوبية : فغرضنا في هذا الكتاب، القول الأول: "حيث جاء في مقدمته

والإبانة عنها، وأنها هي العلة الأولى، وأن الدهر والزمان تحتها، وأنها علة 

العلل ومبدعها بنوع من الإبداع، وأن القوة النورية تسنح منها على العقل، 

ومنها بتوسط العقل على النفس الكلية الفلكية، ومن العقل بتوسط النفس على 

                                           
كتبة ، يوسف كرم، م٢٨٧ – ٢٨٦تاريخ الفلسفة اليونانية، ص : انظر في ذلك -١

  .النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة
  .٢تصدير د عبد الرحمن بدوي لكتاب أفلوطين عن العرب، ص : انظر في تفصيل ذلك -٢
  .٢٩٨تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -٣
، تحقيق د يوسف على طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤١٢الفهرست، ص  -٤

  .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦الطبعة الأولى، سنة 



٥٨  
 

، إلا أنه )١("ة على الأشياء الكائنة الفاسدةالطبيعة، ومن النفس بتوسط الطبيع

وهو التصور الذي تصورها به (جاء خلوا عن تصورها كجوهر روحي مفارق 

فلا وجود لهذا التصور في أثولوجيا كله، حيث إن التصور ) مسكويه

المطروح فيه يقف بالجوهر الروحي المفارق المدبر لحركة الأجسام عند 

بيعة فهي لا تعدو مجرد تعبير عن معنى كامن حدود النفس الكلية، أما الط

  .في الموجودات الحسية

  

ها إذا أرادت أن تتحرك نحو أن: "فقد ورد فيه في وصف حركة النفس

 ؤثر صنما تحركت سفلا، فتبتدع صنماتحركت علوا، وإذا أرادت أن تعلتها 

هو الحس والطبيعة التي في الأجرام المبسوطة والنبات والحيوان وكل 

  .)٢("جوهر

  

وعلى ذلك فإن ما ذكره الدكتور مصطفى النشار من أن أفلوطين 

يقصد [للطبيعة كما كان هؤلاء  لم ينظر) "احب الحقيقي لأثولوجياالص(

ينظرون إليها بوصفها مجموع الموجودات، بل كان يفهمها ] فلاسفة اليونان

، )٣("واهادائما على أنها جوهر، أنها وجه من أوجه النفس الكلية أو قوة من ق

  .هو قول لم يُقِمْ عليه دليل ولم يؤيده بالنصوص

  

وهي التي كانت متاحة في عصر –وعلى كل حال فنصوص أثولوجيا 

                                           
   .٦أثولوجيا، ص  -١
   .١٣٦السابق، ص  -٢
، دار ١٥٢مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، ص  -٣

  .م١٩٩٥المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 



٥٩  
 

ليس فيهما  )٢(ومن المرجح أيضا أن نصوص المصدر المفقود -)١(مسكويه

ولذلك  تصور صريح للطبيعة يماثل أو يقارب التصور الذي صاغه مسكويه،

يقتصر على أـنه نسب إلى أرسطو القول بالنفس الكلية، فإن أثر كل منهما 

مما جعل تصور الطبيعة على غرارها لدى لمسكويه مستساغا ومقبولا، في 

  .ضوء التعريف الأرسطي الوارد في السماع الطبيعي

  

لكن ذلك يجب ألا يغفل حقيقة مهمة، وهي أن مسكويه رغم ذلك قد 

لخالص والمجرد، فقد كان من أضفى على الطبيعة هذا المفهوم الروحي ا

الممكن تصور الطبيعة كقوة سارية وباطنة في الموجودات، دون تصور 

، مفارقتها واستقلاليتها، وهو المعنى الذي طرحه تعريف الجرجاني السابق

كما ورد أيضا في دوائر فلسفية في العالم الإسلامي، فإخوان الصفاء على 

قوة من قوى النفس الكلية "ى أنها تصوروا أيضا الطبيعة عل: سبيل المثال

  .)٣("منبثة منها في جميع الأجسام دون فلك القمر، سارية في جميع أجزائها

  

بقي أمر على قدر كبير من الأهمية، وهو يتعلق بالمنهج الذي سلكه 

مسكويه لكي يستخلص هذا المفهوم الذي يكاد يكون متفردا للطبيعة؟ إن 

إلى الوحدة في هذا الموطن، فكل كثرة لابد  مسكويه استعان بفكرة رد الكثرة

                                           
إن اطلاع مسكويه على أثولوجيا مباشرة أمر لا يمكن استبعاده، إلا أنه أيضا لا يمكن  -١

  .تأكيده
حيث لم يذكر مسكويه الطبيعة كأحد مراتب المتوسطات الروحية المفارقة ولم يشر  -٢

إطلاقا، في الموضع الذي أعقب بقليل ذكر ما أورده عن هذا المصدر، ووقف بها عند 

  . النفس الكلية، بينما ذكر الطبيعة بهذا المعنى في سياق آخر يبعد عن ذلك
، دار بيروت للطباعة ٦٣اء، الجزء الثاني، ص رسائل إخوان الصفاء وخلان الوف -٣

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣والنشر، سنة 
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 وأن ترقى إلى جنس واحد يعمها، وهذه الوِحْدَات بدورها لابد وأن ترقى إلى

كل شرح ومرتبة إنما يبدأ : "يقول مسكويه. الواحد الأول الذي ليس فوقه شيء

من واحد وينتهي إلى الكثرة الملائمة لذلك الواحد، وكل شرح ومرتبة ذات 

  .)١("صاعدة مرتقية إلى واحد كثرة فهي

  

ويطبق مسكويه هذه القاعدة على الجواهر الجرمية الطبيعية وعلى 

فقد استبان الآن بما : "الجواهر النفسية وعلى الجواهر العقلية، حيث يقول

ذكرنا واتضح أن الواحد والكثرة قد توجد في طبيعة الجرم، وأن في الطبيعة 

، وأن الطبائع الكثيرة هي من طبيعة الكل الواحدة الطبائع الكثيرة متعلقة

إن : الواحد، واستبان أيضا أن الواحد والكثرة قد توجد في جوهر النفس، أقول

مبدأ الأنفس من النفس الأولى الواحدة، وإن الأنفس الكثيرة ترقأ إلى النفس 

  .)٢("الواحدة

  

 وبعد أن يواصل مسكويه تطبيق نفس هذه الفكرة على الجواهر العقلية

العقل والنفس والطبيعة : وأنها ترقى إلى العقل الأول، يبين أن هذه الوِحْدَات

  .)٣("ترجع إلى الواحد الأول الذي ليس فوقه شيء آخر"

  

: وبعد اتخاذ هذا المنهج ثم تطبيقه، يخلص مسكويه إلى هذه النتيجة

فإن كان ما ذكرنا، فقد صح أن ها هنا أشياء ليست هيولانية لكنها صور "

                                           
، ضمن رسائل ٨٨رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها، لوحة رقم  -١

  .مسكويه المخطوطة
  .٨٩السابق، لوحة  -٢
  .السابق، نفس الموضع -٣
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وأن ها هنا أشياء أخر لا هيولى لها "، وهي الطبيعة والنفس والعقل، )١("طفق

ولا صورة البتة ولكنه هوية فقط، وهو الواحد الحق الذي ليس فوقه شيء 

  .)٢("آخر

  

وهذا المنهج الذي استخدمه مسكويه في هذا المقام، هو نفس المنهج 

لرغم من أن الأفلاطوني الذي استخدمه أفلاطون لإثبات المثل، على ا

حيث لم يثبت الطبيعة – أفلاطون لم يستخدمه في إثبات العقل والنفس

وإنما أثبتهما اعتمادا على جود االله في إيجاد العالم،  -كجوهر روحي مفارق

والذي اقتضى رد اللانظام الموجود في المادة إلى النظام، وذلك لا يكون 

  .)٣(ر نفسبغير عقل، والعقل لا يكون في شيء من الأشياء بغي

  

والنتيجة النهائية التي يمكن تقريرها بصدد هذه القضية المتعلقة بفكرة 

أفلاطونية، : مسكويه عن الطبيعة، هي أنها فكرة تداخلت فيها عناصر

قام مسكويه بتأليفها على نحو خاص، بحيث . وأرسطية، وأفلاطونية محدثة

  .به وحده جاءت في صورتها العامة تحمل ذلك الطابع المتميز الخاص

  

  :تقييم ونقد

إن تصور مسكويه للطبيعة على هذا النحو، يجعله أقرب إلى  - ١

النزعة الروحية على نحو أعمق من أرسطو بل وأفلاطون أيضا، فبينما نفى 

                                           
  .السابق، نفس الموضع -١
  .السابق، نفس الموضع -٢
، ٩٠جوامع كتاب طيماوس لأفلاطون في العلم الطبيعي، ص : انظر في ذلك -٣

تلخيص جالينوس، ترجمة حنين بن إسحاق، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب 

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢أفلاطون في الإسلام، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 
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مسكويه عن المادة أي قدر من الاستقلالية في الوجود أو التدبير، ونسب 

أثبت أرسطو وكذلك  ذلك إلى الطبيعة التي هي جوهر روحي مفارق عنده،

أفلاطون شيئا من الاستقلالية والذاتية لها، فالمادة تحوي مبدأ غريزيا للحركة 

والسكون في داخلها لدى أرسطو، والمادة لها وجودها المستقل وحركتها 

  .الذاتية وإن كان ذلك على غير نظام لدى أفلاطون

  

نى مسكويه لكن هذا الموقف الفكري لم يؤد ثماره المرجوة منه حين تب

والتي هي سمة مصاحبة (نظرية الفيض، حيث إن الضرورة والآلية 

كانت هي الفكرة الجوهرية التي شيدت على أساسها ) للتصورات المادية

دعائم هذا الوجود الروحي، فإذا كانت المادة في الفكر المادي تمضي وفق 

تتغير، هذه المادة لا تحد ولا تفنى وقوانينها أبدية لا "حتمية ذاتية، بحيث إنها 

لم يخلقها االله ولا الإنسان، بل هي قديمة أزلية أبدية لا تتغير ولا تفنى، وليس 

  .)١("في هذا العالم شيء يعتريه الفناء ولا ذرة واحدة، وإنما تتغير الأشكال

  

فإن النزعة الروحية لدى مسكويه ولدى من سبقه من فلاسفة اليونان، 

تمضي شؤونها وشؤون العالم المادي التابع  تخلو من أي امتياز حقيقي حين

لها وفق الضرورة الحتمية، وعند التأمل يتبين أن الرجوع بضرورة وحتمية ما 

إلى ضرورة وحتمية من لون آخر، هو أمر لا معنى له ولا جِدَّة فيه، وأن 

تجريد الروحية من الإرادة والفاعلية الاختيارية، يجردها أيضا من كل قيمة 

  .ن الممكن أن تمتاز بهاوخصوصية م

  

                                           
ترجمة د أحمد أمين، مكتبة رابوبرت، .س.، أ١٧٥ – ١٧٤مبادئ الفلسفة، ص  -١

  .النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة
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تصور مسكويه للطبيعة كان أكثر اتساقا مع بنائه الفكري العام،  - ٢

حيث تبنى فكرة المحرك الأول الذي لا يتحرك الأرسطية في تصوره للإلوهية 

والتي تقتضي أن كل حركة هي ذات مصدر خارجي  وللوجود الصادر عنها،

الذاتية بتصوره للطبيعة  لا ذاتي، فمسكويه حين نفى عن الجسم الحركة

كذات روحية مغايرة للأجسام، تلافى في هذه الجزئية من فلسفته المأزق الذي 

) الصاحب الحقيقي لفكرة المحرك الأول الذي لا يتحرك(وقع فيه أرسطو 

حين جعل للجسم حركة ذاتية بتصوره للطبيعة كمبدأ غريزي في الجسم، 

الذي لا يتحرك بدرجة ما، حيث إنه الأمر الذي يزعزع نظرية المحرك الأول 

يتعذر الجمع بين المصدر الذاتي والغيري للحركة، وأرسطو اعتمد صحة هذه 

القضية حيث قال في معرض حديث له عن حركة النفس هل هي من ذاتها 

وبالجملة فالمتحرك من ذاته ليس يمكن أن يكون متحركا من : "أم من غيرها

  .)١("غيره

  

يه إذ تصور الطبيعة على هذا النحو، كان الأجدر بمسكو  - ٣

الاستغناء عنها اكتفاء بالنفس الكلية؛ حيث إنه ليس هناك تميز في المعنى 

والمضمون بينهما يبرر هذا التميز في الوجود كمرتبتين مستقلتين، وذلك 

إن حركة النفس : "يتضح من حديث مسكويه عن حركة النفس حيث يقول

أحدهما نحو العقل، : ، هي على نحوينالتي شرحنا من أمرها ما شرحنا

فإذا تحركت نحو العقل استنارت به واستفادت منه، . والآخر نحو الهيولى

وتبين أنها فاعلة : "ثم يقول، )٢("وإذا تحركت نحو الهيولى أفادتها وأنارتها

                                           
عبري، .ل.، ابن رشد، تحقيق وتعليق ألفرد٢٢تلخيص كتاب النفس لأرسطو، ص  -١

  .م١٩٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 
  .، نشرة د فؤاد٢٣٧ص . ، نشرة د عضيمة٨٦ – ٨٥الفوز الأصغر، ص  -٢
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، الأمر الذي يلغي )١(]"يقصد بالعقل[ومنفعلة بجهة ] يقصد للهيولى[بجهة 

لطبيعة كمرتبة روحية أخرى تكون وسيطا بين النفس أي مبرر لإضافة ا

  .والعالم المادي

  

ولذلك فإن مسكويه وكأنه أحس بهذه المفارقة، ينسب تارة تدبير العالم 

المادي إلى النفس مباشرة، وينسبه تارة أخرى إلى الطبيعة، وتارة يذكر مراتب 

، الأمر )٢(فسالوجود الروحي فيقف عند النفس، وتارة يضيف الطبيعة بعد الن

  .الذي يشعر بقلقه تجاه هذه القضية

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٣٨ص . ، نشرة د عضيمة٨٦سابق، ص ال -١
 – ٢١٠من الفوز الأصغر نشرة د عضيمة، ص  ٥٥ص : قارن ما ذكره مسكويه في -٢

 ٢٥٠نشرة د عضيمة، ص  ١٠١ص : بما ذكره في نفس المرجع. نشرة د فؤاد ٢١١

  .نشرة د فؤاد
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  .الهيولى والصورة: المبحث الثاني

  

  :تمهيد

الناظر في العالم الطبيعي يلاحظ أنه رغم الكثرة والتنوع والاختلاف، 

ورغم التغير والتحول الذي يلوح فيه، فإن هناك في نفس الوقت وحدة وتشابها 

  .رارية تحكم التغيراتينتظم الكثرة والتنوع، وثباتا واستم

  

وقد نشأت عدة تصورات تتناول هذه المسألة وتحاول أن تفسر الوجود 

طبقا لهذه الثنائية، في أثناء سعيها للوصول إلى المبادئ والأصول التي 

  .يرتكز عليها الوجود الطبيعي

  

وحتى بالنسبة للفلسفات التي كانت تجنح إلى أحد طرفي هذه الثنائية 

جود، فإنها لم تستطع التخلص من الطرف الثاني، وعلى سبيل في تفسيرها للو 

أن الأشياء في تغير مستمر، وأن القانون "فإن هرقليطس عندما رأى : المثال

العام الذي ينظم الوجود هو التغير وعدم الثبات والتجدد المستمر، فكل شيء 

تغير لم لولا ال"، وأنه )١("في سيلان مستمر، ولا يوجد شيء باق على الإطلاق

يكن شيء، فإن الاستقرار موت وعدم، والتغير صراع بين الأضداد ليحل 

  .)٢("بعضها محل بعض

  

فإنه رغم ذلك لم يستطع أن ينكر أن هناك قانونا ثابتا يحكم هذه 

                                           
طاليس إلى أفلاطون، ص الفلسفة اليونانية من : تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول -١

  .، د محمد علي أبو ريان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية٨٢
  .١٧تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -٢
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يرى في النار المبدأ الأول "التغيرات، وأن هناك وحدة تجمع هذه الكثرة، فهو 

إلا أن هذا "، ورغم التغير الدائم )١("الذي تصدر عنه الأشياء وترجع إليه

التغير يتم حسب قوانين ثابتة؛ إذ تتغير الأشياء ثم تعود ثانية، وتمر 

فمن النار يتكون الماء، : العناصر الأولية في تحولاتها بثلاث مراحل أساسية

ومن الماء يتكون التراب، وعلى العكس يعود التراب فيصبح ماء، ثم يصبح 

فالتغير "، )٢("الموجودات عرضة لهذا الأسلوب في التغير وجميع. الماء نارا

مع . طريق إلى أسفل، وطريق إلى أعلي: يجري أبدا في طريقين متعارضين

هناك ثبات يجري على سننه ، ف)٣("بقاء كمية المادة الأولى أو النار واحدة

التغيير، وهناك وحدة في العنصر تتشكل منها كل الأشكال والتراكيب 

  .المختلفة

  

يقف على : "وفي الجانب المقابل، فإن بارمنيدس على سبيل المثال

النقيض من هذه الآراء، فهو ينفي ما يثبته هرقليطس ويثبت ما ينفيه، فبينما 

يثبت هرقليطس الكثرة الناتجة عن التغير المستمر، ينفي بارمنيدس ومدرسته 

  . )٤("الكثرة والتغير ويقول بالثبات والوحدة

  

الوجود موجود، ولا يمكن ألا يكون "يعتمد في ذلك على أن وبارمنيدس 

موجودا، أما اللاوجود فلا يدرك ؛ إذ أنه مستحيل لا يتحقق أبدا ولا يعبر عنه 

بالقول، فلم يبق غير طريق واحد، هو أن نضع الوجود وأن نقول إنه 

                                           
  .١٨السابق، ص  -١
  .٨٨تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، ص  -٢
  .١٨تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -٣
  .٩١تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول، ص  -٤
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  .)١("موجود

  

لوجود، فهذا الإثبات للوجود والانتفاء الكامل للاوجود، يعني ثبات ا

وبالتالي فليس هناك تغير ولا صيرورة ولا حركة، خصوصا وأنه قد أخذ 

ولم يفطن إلى أن الوجود يقال على أنحاء متعددة هي "الوجود بإطلاق واحد، 

المقولات العشر على حد قول أرسطو عندما كان بصدد الرد عليه، بل إن 

بل إن كل التعدد عند أرسطو لا يقتصر على افتراض المقولات العشر، 

  .)٢("مقولة تقال بدورها على أنحاء كثيرة

  

إلا أن بارمنيدس لم يستطع على الرغم من ذلك أن ينكر الكثرة والتنوع 

ولكنه اضطر أن يتبع الظواهر "والتغير البادي للنظر في العالم الطبيعي، 

  .)٣("إن الأشياء واحد في العقل، كثير في الحس: المحسوسة فقال

  

يجعل الحار والبارد مبدأين، ويسمي هذين "ه أنه ويحكي أرسطو عن

هناك أضداد فهناك كثرة وهناك ، وهما من الأضداد، ومادام )٤("نارا وأرضا

  .تغير

  

والنظرة المتأملة في أمثال هذه المذاهب تكشف عن إخفاقها في 

محاولة تفسير الوجود الطبيعي بأحد طرفي هذه الثنائية، ولذلك نشأت 

                                           
   .٢٩ – ٢٨تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -١
، د أميرة حلمي مطر، دار قباء للطباعة ٩٣الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص  -٢

  .م١٩٩٨والنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 
  .٢٩تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -٣
  .٤٣السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٤
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قيق التوازن بينهما، ومن ضمنها التفسير القائم على تركب تفسيرات تحاول تح

الموجودات من هيولى وصورة، وقد أشار إخوان الصفاء إلى هذه الحقيقة 

واعلم أن اختلاف : "الكامنة خلف فكرة الهيولى والصورة حينما قالوا

الموجودات إنما هو بالصورة لا بالهيولى، وذلك أنا نجد أشياء كثيرة جوهرها 

  .، فهي تفسير للوحدة والكثرة والثبات والتغير)١("، وصورها مختلفةواحد

  

ورغم أن التغير والثبات في العالم الطبيعي من الأمور النسبية، أي أن 

هناك تغيرا سريعا متلاحقا يجري ويحدث داخل إطار ثابت بالنسبة لهذا 

ه، وطـبقا التغير، على حين قد يكون متغيرا بالنسبة لإيقاع ونمط آخر أبطأ من

سبحانه -للنظــرية الدينيـة فليس هنــاك ثبـــات مطلـق إلا فيما يتعـــلق بالخــالق 

إلا أن هذه النظرية تعاملت مع التغير والثبات بمفهومهما المطلق  -وتعالى

فيما يختص بالعالم الطبيعي، فهناك وجود طبيعي ما ثابت على الدوام تمثله 

تمثله الصورة، يتم من حالة وجودية إلى حالة الهيولى، بينما التغير الذي 

ونحن أنفسنا أيضا : "أخرى من الوجود، وأرسطو يؤكد هذا المعنى حين يقول

   .)٢("إنه ليس يكون شيء من الأشياء عما ليس بموجود على الإطلاق: نقول

  

هذه هي الخلفية الأساسية لنظرية الهيولى والصورة كمبدأين لتجوهر 

فهي محاولة لتفسير التغير داخل إطار الوجود الدائم  الأجسام الطبيعية،

الأزلي، وكما يقول صاحب قصة الإيمان في وصف موقف طاليس كأول 

فطاليس : "فيلسوف يوناني، وموقف من تلاه من الفلاسفة بصدد هذه القضية

يبدأ بالعقدة الكاذبة التي لازمت عقول كل الفلاسفة بل كل البشر، فيرى أن 

                                           
  .٦الجزء الثاني، ص  رسائل إخوان الصفاء، -١
  .٦٨السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٢
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كن أن يكون مخلوقا من العدم المحض، وأن كل بداية ليست في العالم لا يم

الحقيقة سوى تغير، فيجب إذن افتراض مادة أولى أزلية نشأت عنها كل 

عند طاليس، وهي الهيولى التي  )١("الموجودات، وهذه المادة الأزلية هي الماء

  .تطرأ عليها التغيرات والصور المختلفة عند القائلين بهذه النظرية

  

  :صور المفارقة عند مسكويهال

قبل أن يتطرق البحث إلى الهيولى والصور الحالة فيها، يجب إيضاح 

الفرق بين هذه الصورة، وبين نوع آخر من الصورة مفارق للمادة وغير حال 

  .فيها البتة

  

من الصور عبارة عن موجودات روحية وجواهر الأخير هذا النوع  

دى مسكويه عن ، وهي شيء مختلف لعقلية لها وجود مستقل مفارق للمادة

المثل الأفلاطونية، يقول مسكويه في رسالته في إثبات الصور الروحانية التي 

فقد استبان الآن وصح أن ها هنا : "لا هيولى لها منتهيا إلى هذه النتيجة

  .)٢("أشياء روحانية هي صور فقط لا هيولى لها البتة

                                           
، الشيخ نديم الجسر، ٢٩ – ٢٨قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، ص  -١

  .م١٩٦٩ –ه ١٣٨٩منشورات دار الخلود، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 
من رسائل  ٨٨ رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها، لوحة رقم -٢

ومسكويه ينسب الكلام الوارد في هذه الرسالة لأرسطو، وهي نسبة . مسكويه المخطوطة

غير صحيحة، وإنما هي مقتبسة من رسالة للإسكندر الأفروديسي تحمل نفس العنوان، 

باستثناء الجزء الخاص المتعلق بإثبات الصورة الخالية من الهيولى في مراتب الوجود 

رسالة الإسكندر في إثبات : واردة في رسالة الإسكندر، انظر للمقارنة العليا، فهي غير

، نشرها د عبد الرحمن بدوي ٢٩٢ – ٢٩١الصور الروحانية التي لا هيولى لها، ص 

ضمن كتاب أرسطو عند العرب، وكالة المطبوعات بالكويت، الطبعة الثانية، سنة 
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. هيولى مع صورة - ١: مومسكويه يقسم الموجودات إلى ثلاثة أقسا

وهو يقصد بالإنية والوجود . إنية فقط ووجود خالص - ٣. صورة خالصة - ٢

العقل، والنفس، : ويقصد بالصور الخالصة. االله سبحانه وتعالى: الخالص

فقد استبان أيضا بما ذكرنا أن الأشياء تنقسم : "يقول مسكويه. والطبيعة الكلية

يء هيولى مع صورة، فتكون إنيته صورة إما أن يكون الش: إلى ثلاثة أقسام

. وإما أن يكون الشيء صورة فقط، فتكون إنيته صورة لا هيولانية. هيولانية

وإما أن يكون الشيء إنية فقط، فيكون إنية غير هيولانية وغير صورية، وهو 

  .)١("العلة الأولى التي ليس فوقها علة

  

  :ي ذلك بأرسطوالهيولى والصور الهيولانية عند مسكويه وتأثره ف

يتابع مسكويه هذه النظرية كتفسير للكون والفساد الذي هو عبارة عن 

الأشياء المتكونة إنما "فـ تغيرات وتبدلات تتعاقب وتتواصل على وجود ثابت، 

تتبدل بالصور فحسب، فأما الموضوع للصور فلا يتبدل بنفسه، وقد بين 

ضاد على أمر ما ثابت ذلك، ودل على أن الصورة تت] يقصد أرسطو[الحكيم 

لا يتغير ليقبلها واحدا بعد آخر، فالأشكال كلها والصور الهيولانية بأسرها 

إنما هي محمولة في أجرام، ولا يصح أن يوجد شيء منها إلا في جرم، 

  .)٢("والجرم الموضوع لها إنما يبدل كيفية بكيفية وصورة بصورة

  

  : ط مهمةوالقراءة التحليلية للنص السابق تجلي عدة نقا

                                                                                                
  .م١٩٧٨

من رسائل  ٨٩ هيولى لها، لوحة رقم رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا -١

  .مسكويه المخطوطة
  .، نشرة د فؤاد٢١٣ص . ، نشرة د عضيمة٥٨الفوز الأصغر، ص  -٢
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تصريح مسكويه باعتماده على أرسطو في هذه الفكرة، وأرسطو  :أولا

يفسر الكون والفساد بأنه عبارة عن تعاقب الأضداد على موضوع ثابت، 

اللاموسيقار يتحول إلى : فالتغير يتم من ضد إلى ضد، فعلى سبيل المثال

فعال لا يمكن وجود ان"، والعكس صحيح أيضا، لكن لما كان )١(موسيقار

وذلك أن الإنسان قد يتحير فلا يدري بأي وجه من "، )٢("متبادل بين الأضداد

شأن التكاثف أن يفعل شيئا هو التخلخل، أو بأي وجه يفعل التخلخل 

  .)٣("التكاثف، وكذلك في سائر الأضداد أيها كان

  

مبدأ "إلا بواسطة  - من وجهة نظر أرسطو–وهذا الإشكال لا ينحل 

، هذا الموضوع القابل للتغيرات هو )٤("فهو ليس ضداآخر هو الموضوع، 

الموضوع الأول لشيء شيء، الذي عنه : فإني أعني بقولي هيولى"الهيولى، 

  .)٥("يكون الشيء، وهو موجود فيه لا بطريق العرض

  

الصور الهيولانية عند مسكويه شيء متغير غير ثابت، وهي  :ثانيا

ل الأعراض، وهو يصرح بذلك محمولة على موضوع، فهي بالتالي من قبي

ولو كانت عرضا : "في موضع آخر، فيقول في إبطال كون النفس عرضا

، وهذا )٦("لكانت صورة هيولانية، ودخلت تحت مقولة من المقولات التسع

                                           
السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص : استخدم أرسطو هذا المثال عدة مرات، انظر -١

٦٣ – ٥٨.  
  .٦٣السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٢
  .٥٢ السابق، نفس الجزء، ص -٣
  .٦٣السابق، نفس الجزء، ص  -٤
  .٧٥السابق، نفس الجزء، ص  -٥
  .، نشرة د فؤاد٢٢٧ص . ، نشرة د عضيمة٧٤الفوز الأصغر، ص  -٦
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النص في منتهى الأهمية لتحديد رؤية مسكويه للصورة الهيولانية، فهو 

قولات التسع، وبالتالي وأنها داخلة تحت مقولة من الم يصرح بأنها عرض

  .فهي خارجة عن مقولة الجوهر

  

فالجوهر يختلف عن باقي المقولات طبقا لما قرره أرسطو في نظريته 

أهمها قبوله للأضداد، بينما هي لا تقبل "المتعلقة بالمقولات في أمور 

أضدادها، وذلك لأنه موضوع التغير، فيمكن أن ينقلب من أبيض إلى أسود، 

  .)١("ديء، أما هي فتغيرها زوالهاومن طيب إلى ر 

  

ومسكويه يؤكد هذا المعنى حين يصرح بأن الصور الهيولانية تتغير 

: عن طريق الزوال والبطلان والانتقال من الوجود إلى العدم، حيث يقول

أن يبقى فيه مع حدوث ] يقصد الموضوع[وليس يخلو إذا استبدل بصورته "

، ويستبعد مسكويه "ر، أو يبطل البتةالثاني، أو أن ينتقل عنه إلى جرم آخ

لأن الصور المتضادة والأشكال المختلفة لا تجتمع في محل "الفرض الأول؛ 

لأن النقلة المكانية إنما تكون للأجرام، فأما "، والثاني مستبعد أيضا؛ "واحد

الأعراض فلا يصح منها النقلة إلا أن يكون في حواملها، وذلك بطريق 

أن الأول يبطل "يه إلى تأكيد الفرض الأخير، وهو ، وينتهي مسكو "العرض

لحدوث الثاني، وإذا بطل الأول فإنما صار من وجود إلى عدم، وإذا ثبت في 

الصورة الأولى أنها تصير من الوجود إلى العدم، كان ذلك أيضا في الصورة 

ني أع–الأشياء المتكونة كلها "، والنتيجة النهائية هي أن "الثانية الحادثة واجبا

إنما حدثت لا من  -حدوث الصور والتخاطيط وسائر الأعراض والكيفيات

                                           
  .١٢٠تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -١



٧٣  
 

  .)١("شيء

  

إذا ما أخذ كلام أرسطو السابق الوارد في السماع الطبيعي،  :ثالثا

وأضيف إلى تصوره وتقسيمه للمقولات، كانت النتيجة أن الهيولى كموضوع 

ق بألا تعد جوهرا قابل للتغير أولى وأحق بأن تعد جوهرا، أما الصورة فهي أح

على الإطلاق؛ لأنها تمثل الأضداد المتعاقبة، ولذلك فإن تصريح أرسطو في 

مواضع أخرى بأنها من قبيل الجوهر، يطيح بالأسس التي بررت ثنائية 

  . )٢(الهيولى والصورة متمثلة في كونها محاولة لتفسير الثبات والتغير

  

يضا؛ لأن أرسطو قدمها كما أن النظرية تواجه مأزقا من ناحية أخرى أ

حين قدمها، كتفسير كلي ذهني خالص للوجود في ثباته وتغيره، فالتغير 

راجع إلى الأضداد، وهو يجرد الأضداد من أي تعين أو تحديد ويأخذها 

كمفهوم واحد، على نحو يجعل الصورة في عمومها أحد طرفي هذه المضادة 

  .الواحدة في مقابل العدم العام لها

  

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢١٣ص . ، نشرة د عضيمة٥٨الفوز الأصغر، ص  -١
نة من كتابه ما بعد الطبيعة، وهما المقالتان قام أرسطو في المقالتين السابعة والثام -٢

ببحث قضية الجوهر بحثا مستفيضا موسعا، قرر فيه . الزاي والحاء: الموسومتان بحرفي

وهو ". الذي منهما: وبنوع ثالث. الصورة: وبنوع آخر. الهيولى: بنوع ما"أن الجوهر يقال 

حيث هي موضوعة  لأن الهيولى هي جوهر من: "الأمر الذي علله ابن رشد بقوله

للصورة، والصورة جوهر من حيث هي مقومة للموضوع، والمركب منهما جوهر من قبل 

، ابن رشد، ٧٦٩ – ٧٦٨تفسير ما بعد الطبيعة، الجزء الثاني، ص ". أنه مركب منهما

وهذا . م١٩٩٠تحقيق موريس بويج، منشورات دار المشرق، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

  .رسطو كاملاالتفسير يحوي نص أ
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ومع ذلك فغير ممكن أن تكون المضادات الأول كثيرة، : "ويقول أرسط

وذلك أن الجوهر جنس ما واحد بعينه، فالمبادئ إنما يخالف بعضها بعضا 

بالتقدم والتأخر فقط لا بالجنس، وذلك الجنس الواحد أبدا إنما فيه مضادة 

أنها إذا ردت، رجعت إلى مضادة  )١(واحدة، وجميع المضادات قد يظن

  .)٢("واحدة

  

لأن مبادئ الأمور : "ويوضح أبو علي الحسن بن السمح ذلك بقوله

كلها تنتهي إلى الجوهر؛ لأن الجوهر موضوع لها، والجوهر جنس واحد، 

وفي كل جنس تضاد واحد، والمبادئ أضداد، فإذا مبادئ كل شيء تنتهي 

، وهو يشرح بذلك مقولة )٣("إلى التضاد الذي في الجوهر، وهو تضاد واحد

لأن كل جنس فإنما فيه تضاد واحد، والجوهر جنس : "و التي يقول فيهاأرسط

  .)٤("ما واحد

  

مضادة واحدة هي الصورة وعدم الصورة، وجوهر تحمل عليه : إذا فهنا

  .هذه المضادة وهو الموضوع أو الهيولى

  

وليست القضية بوضعها المعروض في هذا المقام على نحو يسمح 

معينة تزول لتحل محلها صورة أخرى،  بتصورها على أنها قضية صورة

                                           
ليس على جهة . قد يظن: قوله: "ورد في الهامش منسوبا إلى هامش مخطوط ليدن -١

  ".فيما أحسب: الشك بل كأنه قال
  .٥٦ – ٥٥السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٢
، نشره د عبد ٥١شرح ابن السمح على السماع الطبيعي لأرسطو، الجزء الأول، ص  -٣

  .سماع الطبيعيالرحمن بدوي ضمن كتاب ال
  .٥٠السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٤
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وهكذا بشكل دائم بحيث لا تخلو الهيولى من صورة، الأمر الذي يصور 

ثبات الصورة كجنس وتغيرها كأفراد، فإن هذا الثبات لجنس الصورة يعني أنه 

لا ضد لها كجنس، الأمر الذي يطيح بالمبرر الذي أضفى عليها وجودا 

الكلام السابق لم يكن يتناول الصور متميزا عن الهيولى، خصوصا وأن 

كأفراد، وإنما يتناولها كجنس وفي مفهومها الكلي الشامل، وهو الأمر الملائم 

للحديث عن المبادئ التي هي بطبيعتها تتسم بالضرورة والشمول والثبات، 

وهو ما صرح به أرسطو بصدد إرجاعه المضادات الكثيرة إلى مضادة واحدة 

من الأضداد أضدادا أقدم من أضداد أخرى، وأضدادا  وأيضا لأن: "حيث قال

فأما المبادئ . الحلو والمر، والأبيض والأسود: تكون من أضداد غيرها، مثل

  .)١("فيجب أن تكون ثابتة دائما

  

إلا أن هذا التصور للهيولى من جانب، والصورة وضدها من جانب 

بها إلى نتائجها  آخر، إذا تم المضي فيه وفقا للمقدمات المطروحة والوصول

التي سبق طرحها، لا يتسق مع ما قامت النظرية لتفسيره من الكون والفساد 

كونا  -طبقا لما آمنت به النظرية–في الواقع الخارجي المتكثر، فليس هناك 

وفسادا مطلقا كليا، يتحقق بوجود مطلق الصورة، وعدم لمطلق الصورة، 

جنس (د دائم لمطلق الصورة وإنما هناك وجو . بالتعاقب على موضوع ثابت

وكون وفساد نسبي يتعلق بأفراد هذه الصورة المطلقة، حيث يعدم ) الصورة

  .البعض ليحل محله البعض

  

لكن حمل النظرية على هذا المحمل يهدمها أيضا من أساسها؛ لأن 

الثبات سيمثله الكلي والعام، والتغير سيمثله جزئياته وأفراده، وحيث إنه ليس 

                                           
  .السابق، نفس الموضع -١
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ص للهيولى بالكلي وللصورة بالجزئي، فبالتالي ليس هناك مبرر هناك اختصا

  .لهذه الثنائية المزعومة لهما

  

ففكرة التضاد أيا ما كانت، سواء أجعل التضاد إطارا خارجيا شاملا 

يحتوي الصورة في إطلاقها مع عدم الصورة في إطلاقه، أم جعل محصورا 

لا تؤدي إلى إثبات ثنائية  داخل إطار الصورة يجري بين جزئياتها وأفرادها،

الهيولى كقابل للأضداد، والصورة كممثلة للأضداد، على نحو مستقيم يتحقق 

  .فيه الاتساق الداخلي بين مكونات هذه النظرية

  

  :الهيولى والصورة والامتداد

إذا كانت نظرية : إن التساؤل المطروح في هذه النقطة من البحث هو

ر للوجود المادي المتغير، وإذا كانت الصورة الهيولى والصورة عبارة عن تفسي

تمثل التغير عن طريق التضاد المحمول على محل وحامل ثابت، فهل لهذا 

  المحل والموضوع والحامل وجودا ماديا حقيقيا؟

  

ولما نظرنا في ذات جرم من العالم : "يقول مسكويه في هذه القضية

كل جسم في أن له  وما يشتمل عليه، وجدناه ذا مادة وصورة، وهذا حال

موضوعا وهو الحامل، وصورة وهي المحمول أعني الأبعاد، وليس يخلو كل 

، فالأبعاد الامتدادية في أي جرم هي من قبيل الصورة، وهي )١("جرم من ذلك

محمولة على الحامل المجرد في ذاته منها، وهذا التجريد للهيولى اعتمد على 

، ومفادها أن القابل لأشياء لا يختص القاعدة التي قررها مسكويه بهذا الصدد

لما كانت موضوعة لقبول : "بشيء منها بعينه، فالهيولى كما يقول مسكويه

                                           
  .٧٨مقالة في النفس والعقل، ص  -١
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الصور، وجب ألا يكون لها صورة تخصها البتة؛ لتقبل الصور كلها قبولا 

  .)١("واحدا، أعني واحدا بعد الآخر على السوية

  

حامل، فهو من فما دام الامتداد المعين غير مختص بالموضوع وال

قبيل الصورة التي تزول وتبطل بتعينها ليحل محلها امتداد معين آخر، 

والعلاقة هنا بين الهيولى والصورة تتحول إلى علاقة معين بشيء أقل منه 

تعينا؛ لكي تتحقق فيه قوة القبول لهذا التعين وغيره من التعينات الأخرى 

  .واحدا عقب الآخر

  

ه النظرية في الحالات الجزئية للوجود ومسكويه ينتقل من تقرير هذ

إلى تطبيق ذلك على ذات  - على حد تعبيره- " ذات جِرْمٍ من العالم"المادي 

له محمول  -إذن–فذات العالم الكبير "العالم الكبير في كليته وعمومه، 

وموضوع، أعني بالحامل الشيء الذي يوجد فيه الطول والعرض والعمق، 

عرض والعمق، ويتبع ذلك لا محالة ذلك الشكل وأعني بالمحمول الطول وال

  .)٢("وهو محمول، والزمان والمكان وغير ذلك مما يتبع الجرم بالضرورة

  

فمسكويه انتقل من فكرة نسبية في الأساس، وحولها إلى فكرة مطلقة، 

الأمر الذي يتنافى مع طبيعتها كفكرة نسبية لا إطلاق فيها، حيث انتقل من 

كالمعدن على سبيل المثال، فهو صورة بالنسبة (النسبية الحكم على الهيولى 

بأنها ) للعناصر الأربعة، وهو هيولى بالنسبة لمعدن معين كالنحاس مثلا

غير ذات تعين بالمقارنة بصورها لكي تتحقق ماهيتها كقابل، إلى إثبات 

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٢٦ص . ، نشرة د عضيمة٧٣الفوز الأصغر، ص  -١
  .٧٨مقالة في النفس والعقل، ص  -٢
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: الهيولى المطلقة والحكم عليها بأنها غير ذات تعين مطلق، يقول مسكويه

ان قابل صورة من الصور فهو لا محالة قبل قبوله إياها عادم لها، ولما ك"

وجب أن يكون ما هو قابل لجميع الصور قبل قبوله إياها عادما لجميعها، 

  .)١("ولذلك حكم على الهيولى الأولى بأنها مقترنة بالعدم

  

وهذا التصور للهيولى على أنها مجرد قابلية مطلقة خالية من الوجود 

إذا "يقي بأي قدر كان، تأثر فيه مسكويه بأرسطو، فعند أرسطو الفعلي الحق

، فإننا )٣(، أو عن الصورة باعتبارها متحققة)٢(صرفنا النظر عن تحقق الصورة

في الحالة الأولى نصل إلى شيء غير معين يقبل أن يتحول إلى أي شيء 

أي الخالي من أي تعين، يسمى باسم الهيولى . . . فهو لا محدود مطلق 

أما إذا صرفنا النظر عن "، )٤("لأولى وهي القابلة لأن تتخذ أي صورةا

الصورة، باعتبارها غير متحققة، فالهيولى في هذه الحالة تسمى باسم الهيولى 

  . )٥("القريبة، وهي الهيولى الخالية من الصورة المعينة

  

ليست ماهية أو كمية أو كيفية، وكذلك فهي "فالهيولى في إطلاقها 

حدة من المقولات المعروفة؛ إذ هي قوة صرفة لا يمكن أن تدرك في ليست وا

  .)٦("ذاتها منفصلة عن الصورة

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٢٦ص . ، نشرة د عضيمة٧٣الفوز الأصغر، ص  -١
  .المقصود مطلق الصورة -٢
  .المقصود الصورة المعينة -٣
  .، د عبد الرحمن بدوي١٢٩ – ١٢٨أرسطو، ص  -٤
  .١٢٩السابق، ص -٥
، د محمد علي أبو ٤١ملامح الفكر الفلسفي والديني، ص : أرسطو، الجزء الأول -٦

  .م١٩٩٧ريان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سنة 
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وهذا التجريد للهيولى حتى من فكرة الامتداد ومن أي وجود فعلي 

حقيقي في ذاتها، وجعلها مجرد قابلية للوجود، يفقد نظرية الهيولى والصورة 

تمثل الهيولى  - في ظل ذلك–الأساس الذي ارتكزت عليه، فعلى أي جهة 

الحامل للأعراض والوجود الثابت الذي تتوارد عليه الأضداد، حتى الجوهر 

يتحقق بذلك التغير داخل إطار الثبات؟ بل إن الهيولى ستتحول بعد أن 

كانت ممثلة للثبات إلى قرينة للعدم والسبب في حصول الفساد، بعد أن كان 

ي في الصورة، وهو ما صرح به مسكويه الكون والفساد راجع إلى التضاد الذ

حيث لا هيولى فلا عدم، وحيث لا عدم فلا فساد، وحيث لا : "حيث قال

فساد فلا رداءة، فالهيولى معدن الرداءة وينبوع الشر وأصله الذي منه 

  .)١("يتفرع

  

والنظرية بهذا الوضع الذي سارت فيه لا تتسق مع البداية التي 

تساق الداخلي فيما بين مكوناتها، وتعجز عن انطلقت منها، فهي تفتقد الا

  .تفسير التغير الذي يجري ويتعاقب في إطار ثابت

  

وفكرة تجريد الهيولى من الامتداد لم تعتمد على أساس صحيح، من 

حيث إن الحامل والقابل لمجموعة من الأشياء، وإن كان غير مختص بشيء 

أن ذلك لا يستلزم أن معين منها لكي يصح أن يكون قابلا لجميعها، إلا 

يكون خاليا من الجنس العام الذي يحوي هذه الأشياء المعينة المخصوصة، 

بل على العكس من ذلك تماما، فإنه يستلزم أن يكون مختصا بهذا الجنس 

  .العام؛ لكي تتحقق فيه هذه القابلية لأفراده الجزئية المعينة

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٣٤ص . ، نشرة د عضيمة٨٢ر، ص الفوز الأصغ -١
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كون لها صورة ولذلك فإن قول مسكويه عن الهيولى أنها يجب ألا ي

تخصها البتة لكي تقبل الصور كلها قبولا واحدا، هو قول فيه قدر من 

المغالطة، فنفي الاختصاص بصورة خاصة من الصور التي تتعاقب عليها، 

لا يعني عدم اختصاصها بالجنس العام الذي يمثل المفهوم العام والمطلق 

  .لكل الصور الخاصة

  

والأساسي الذي يجب توافره في أي وفكرة الامتداد تمثل الحد الأدنى 

وجود جسمي أو مادي، من حيث إنها الفكرة الأكثر عموما في هذا المجال، 

في عمومها وإطلاقها دون  فكرة الامتدادوالأولى أن تجعل الهيولى ممثلة ل

فإنه يجعلها محلا فارغا، خصوصية أفرادها، أما تجريد الهيولى منها 

  .بذي موضوعوموضوعا لكنه في الحقيقة ليس 

  

  :العلاقة بين الهيولى والصورة

والعلاقة بين الهيولى والصورة تثير أيضا من الإشكالات ما يزعزع 

  . الاتساق والانسجام في البناء الداخلي لهذه النظرية

  

ليس يمكن في الهيولى أن توجد وحدها معراة "فمسكويه يؤكد على أنه 

، وهو يؤكد نفس )١("لا هيولىمن الصورة، ولا في الصورة وحدها أن توجد ب

والهيولى والصورة لما كانتا أول : "هذا المعنى في موضع آخر حيث يقول

الموجودات، ولم يصح وجود أحدهما خلوا من الآخر، لم ينحلا إلى شيء 

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢١٢ – ٢١١ص . ، نشرة د عضيمة٥٧السابق، ص  -١
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  .)١("موجود بل إلى العدم، فيكون وجودهما لا عن شيء

  

ود لأحدهما وهذه النصوص بالغة الأهمية، فهو يصرح فيها بأنه لا وج

دون وجود الآخر، وبالتالي فيس لأحدهما وجودا مستقلا يمثل الثبات، 

وللآخر وجودا مستقلا يعبر عن التغير المحمول على هذا الوجود الثابت، 

والذي بثباته يحقق الاستمرارية والتعاقب للتغير، كما حددت النظرية بذلك 

  .مفهوم كل من الهيولى والصورة من قبل

  

ذلك فإن هناك دلالة واضحة في النصوص السابقة على  وإضافة إلى

بمفرده يساوي عدما وصفرا، وبالتالي فإن ) الهيولى والصورة(أن كلا منهما 

هناك مفارقة في تصوير العلاقة بينهما على أنها علاقة تركيب، حيث إن 

التركيب لون من ألوان الإضافة ، ومجرد الإضافة الحاصلة بينهما كعلاقة 

بغض النظر عن المؤثر الخارجي لا تحقق وجودا، ولا تفسر الوجود داخلية 

بأي شكل من أشكال التفسير، حيث إن حاصل إضافة وتركيب عدم ما مع 

عدم آخر لن يكون بذاته وجودا بأي حال، خصوصا وأن مسكويه قد صور 

علاقة التركيب بينهما على نحو لا يسمح لها بأي تأويل يخرجها عن 

ء ما إلى شيء ما، حين صرح بأن هذا التركيب محتاج مضمون إضافة شي

ب فإنما كل جوهر مركَّ : "ب ومستلزم لتقدم بسائطه عليه، حيث يقولإلى مركِّ 

تركيبه من هيولى وصورة، والصورة إنما تصير في الهيولى بالتركيب، 

  .)٢("والتركيب حركة ما، ومحركها غيرها كما بينا

  

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢١٤ص . ، نشرة د عضيمة٦٠السابق، ص  -١
  .، نشرة د فؤاد٢١٢ – ٢١١ص . ، نشرة د عضيمة٧٥السابق، ص  -٢
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فقد وجب : "لم من الهيولى والصورةوقال أيضا بعد أن ذكر تركب العا

بالضرورة أن يكون ذات العالم مركبا، وإذا كان مركبا فله بسائط، وبسائطه 

   .)١("اب اضطرار متقدمة له، ويحتاج لأجل ذلك إلى مركِّ 

  

وفعل التركيب من المؤثر الخارجي لا يمنح الوجود في هذه الحالة، 

إلى الوجود الفعلي، وإنما فعل التي تكون فيها بسائط هذا المركَّب مفتقرة 

الإيجاد هو الذي يمنح العدم الوجود في مثل هذه الحالة، أما مجرد فعل 

التركيب فهو لا يمنح المركَّب الوجود الفعلي إلا إذا كانت بسائطه تتصف 

بالوجود الفعلي أولا، وهي قضية جوهرية وأساسية لتحقيق فكرة ثنائية الهيولى 

دون أن تكون مجرد وهم وادعاء لا يدعمه سند من  والصورة تحقيقا فعليا،

  .الواقع أو من قوانين الفكر الخالص

  

وبالتجاوز عن كون فكرة التركيب في ذاتها غير مستساغة على النحو 

الذي طرحت به، وبالتجاوز أيضا عن كون الوجود الفعلي غير متحقق لكل 

يؤدي إليه ذلك من  وما نما هو نتاج اجتماعهما وتلازمهمامنهما في ذاته وإ 

أيضا سيؤدي إلى هدمها في هدفها الذي  هدم فكرة الثنائية ذاتها، فإن ذلك

قامت من أجله، من حيث إن النتاج الحاصل منهما سيكون مجرد الوجود، 

فهذه الثنائية ستفسر مجرد التحول من العدم إلى الوجود، دون أن تتمكن من 

  ). ثنائية الثبات والتغير(تفسير الثنائية الكامنة في الوجود ذاته 

  

وهذا التصور للعلاقة بين الهيولى والصورة بتناقضاته وإشكالاته قد 

يتحدان "استقاه مسكويه من أرسطو، فكلا من الهيولى والصورة عند أرسطو 

                                           
  .٧٩مقالة في النفس والعقل، ص  -١
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اتحادا جوهريا ليكونا موجودا واحدا وكلا واحدا، وكل واحد من هذين المبدأين 

بحيث لا يمكن أن ينفصل عن الآخر في  ناقص في ذاته مفتقر إلى الآخر

الواقع، وكل ما يمكن أن نفعله بصددهما أن نتصورهما منفصلين في الذهن 

فقط، والتصور الذهني غير الوجود الواقعي، ولو أن هذا التصور عند 

حتى –أرسطو لابد وأن يستند إلى واقع محسوس، وعلى هذا فإنه يتعذر 

  .)١("منفصلةأن نقول بهيولى أو بصورة  -تصورا

  

  :تصورات إضافية فرعية لكل من الهيولى والصورة

إذا كان مسكويه متابعة لأرسطو قد جعل الهيولى مجرد قابلية وقوة 

الطول : محضة؛ حيث جردها من الامتداد الذي هو ثلاثية الأبعاد المعروفة

وجعله من قبيل الصورة مستندا في ذلك على الانتقال من  .والعرض والعمق

لاختصاص بامتداد خاص معين، إلى نفي الاختصاص بمطلق نفي ا

الامتداد، ونظرا لعدم صحة مثل هذا الاستدلال، فإنه قد وجدت حلول أخرى 

المتمثل في (في نطاق الفلسفة الإسلامية تحاول تلافي مثل هذا المأزق 

، وتدافع عن فرضية كون الهيولى مجرد قابلية )ضعف هذا الاستدلال

زائد على هذا المضمون، وتبرهن على كون الامتداد في خالصة دون معنى 

  .إطلاقه كما في خصوصه من قبيل الصورة

  

ومن تلك المحاولات محاولة ابن سينا التي يحسن إيرادها في هذا 

المقام حتى تكتمل التصورات المتعلقة بفكرة الهيولى والصورة، يبتدئ ابن 

فيه أبعاد ثلاثية كل واحد يصح أن يفرض "إن كل جسم : سينا محاولته فيقول

                                           
، د محمد علي أبو ٤١ملامح الفكر الفلسفي والديني، ص : لجزء الأولأرسطو، ا -١

  .ريان
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وهذا المعنى منه "، عمق، وهي الطول والعرض وال)١("منها قائم على الآخر

، ولا يقصد بذلك الأبعاد المتجددة ذات النهايات المحددة "هو صورة الجسمية

وأما الأبعاد المتجددة التي تقع فيه فليست صورة له بل : "والمعينة حيث يقول

قد توجد "، وذلك راجع لأنها "احق لا مقوماتهي من باب الكم، وهي لو 

، لكنه يقصد بها المعنى العام الكلي، "وتعدم، والموضوع الموصوف بها ثابت

وأما : "ولذلك فهو يرد فكرة الامتداد ذاتها إلى فكرة الاتصال حيث يقول

إما أن تكون نفس الاتصال، أو تكون طبيعة يلزمها : الصورة الجسمية فلأنها

  .)٢("الاتصال

  

وما دامت الصورة الجسمية أو الامتداد هو الاتصال، وفكرة الاتصال 

تشكل هي وفكرة الانفصال طرفي تضاد بحيث إن كلا منهما يعدم عند وجود 

فقد يكون الجسم متصلا ثم "الآخر، وكلتا الفكرتين تتحققان في الجسم، 

انفصال  أن للجسم مقدارا ثخينا متصلا، وأنه قد يعرض له"، كما )٣("ينفصل

  .)٤("وانفكاك

  

ليس ذات الاتصال بما هو اتصال قابل للانفصال؛ لأن "وحيث إنه 

، )٥("قابل الاتصال لا يعدم عند الانفصال، والاتصال يعدم عند الانفصال

                                           
، تحقيق د ماجد فخري، ٢٣٨النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية، ص  -١

  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
   .٢٣٩ – ٢٣٨السابق، ص  -٢
  .٢٣٩السابق، ص  -٣
، ابن سينا، وهو مصحوب ١٧٠ – ١٦٨الإشارات والتنبيهات، الجزء الثاني، ص  -٤

  .بشرح نصير الدين الطوسي، تحقيق د سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة
  .٢٣٩النجاة، ص  -٥
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فإن ذلك يقتضي أن يكون في الجسم معنى آخر هو قوة وقابلية وموضوع، 

شيء هو بالقوة فيكون هناك لا محالة "يتوارد عليه هذين الضدين، 

قوة هذا القبول غير وجود المقبول بالفعل، وغير هيأته "، و )١("كلاهما

  .)٢("وصورته

  

هذا هو خلاصة الاستدلال الذي أثبت به ابن سينا أن الامتداد كفكرة 

وهو . صورة عامة ومطلقة سماها بالصورة الجسمية: كلية ما هو إلا صورة

ية اضطرابا على اضطرابها؛ حيث استدلال غير موفق، وإضافة زادت النظر 

إن الامتداد يحتوي على معنى زائد على معنى الاتصال المقابل والمضاد 

رد على ، ولذلك فإن الانفصال الوا)٣(للانفصال، وليس مرادفا له بهذا المعنى

معنى الامتداد كلية، وإنما يقوم بتجزئة وتفريق وقسمة الامتداد لا يقوم بإلغاء 

ي عملية لن يكون حاصلها بذاتها عدما محضا، وإنما هذا الامتداد، وه

  .سيكون حاصلها كثرة ما، لكل منها صفة الامتداد

  

ولذلك فإن ابن سينا صرح دون أن يفطن إلى أن ذلك يهدم استدلاله، 

بأن الهيولى المجردة لا تخلو أبدا من الصورة الجسمية التي هي الامتداد أو 

ك لا يجوز أن تخلو من الهيولى حيث الاتصال، وأن الصورة الجسمية كذل

فإذا الصورة الجسمية بما هي الصورة الجسمية لا تختلف، فلا يجوز : "قال

: ، ويقول أيضا)٤("أن يكون بعضها قائما في المادة، وبعضها غير قائم فيها

إن تلك المادة أيضا لا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة "

                                           
   .السابق، نفس الموضع -١
  .١٧١الإشارات والتنبيهات، الجزء الثاني، ص  -٢
  .يث كون الاتصال مقابلا ومضادا للانفصالأي من ح -٣
  .٢٣٩النجاة، ص  -٤
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  .)١("بالفعل

  

فإن فكرة الانفصال ليس لها تحقق حقيقي في الهيولى من وعلى ذلك 

لدى ابن (جهة كونها رافعة للصورة الجسمية التي هي الامتداد والاتصال 

كلية من الهيولى، باعتبار أن الهيولى تمثل القابل لهذين المعنيين ) سينا

، رغم أن هذه الثنائية المتضادة بين )الاتصال والانفصال(المتضادين 

ل والانفصال بإطلاق، كانت هي المحور الحقيقي لإثبات صورية الاتصا

الاتصال والامتداد في مفهومه المطلق، وجعله مفهوما مغايرا للهيولى التي 

  .على السواءتقبله كما تقبل ضده 

  

هذه هي الصورة الجسمية عند ابن سينا، وهي التي تمثل الجنس العام 

ولى وجود الجسم المطلق، أما للصورة، وتحقق باتحادها مع الهيولى الأ

الصورة النوعية فهي تمثل خصائص الأنواع المندرجة تحت الصورة الجسمية 

م النوع"المطلقة،  الموجود في "، وهي )٢("فهي تطلق على الحقيقة التي تقَُوِّ

شيء لا كجزء منه، ولا يصح قوامه مفارقا له، ويصح قوام ما فيه دونه، إلا 

به، كصورة الإنسانية والحيوانية في الجسم أن النوع الطبيعي يحصل 

، وهي بذلك تخالف الصورة الجسمية التي تقوم )٣("الطبيعي الموضوع له

المحل والهيولى ولا يصح وجود أحدهما دون الآخر، أما هي فإنها تقوم 

النوع، ولا توجد بذاتها منفردة، وإن أمكن وجود موضوعها بدونها اعتمادا 

                                           
  .السابق، نفس الموضع -١
، نشرها د عبد الأمير الأعسم ضمن كتاب ٢٤٣رسالة الحدود لابن سينا، ص  -٢

دارسة وتحقيق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، -المصطلح الفلسفي عند العرب

  .م١٩٨٩الطبعة الثانية، سنة 
  .٢٤٤السابق، ص  -٣
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حدها؛ إذ لن يفقد بتجرده منها إلا الوجود النوعي على الصورة الجسمية و 

  .الخاص، لا مطلق الوجود

  

وبالمقارنة بين موقف ابن سينا ومسكويه في هذه القضية، يستبين أن 

مسكويه لم يقسم الصورة هذا التقسيم، حيث يقتصر الأمر عنده على تناول 

هذا المفهوم  درج تحتالصورة كمفهوم عام في مقابلة الصور كأفراد متعينة تن

  .العام، دون تحديد لمراتب، ودون محاولة تصنيفها في مراتب

  

والسبب في ذلك ليس راجعا إلى قصور من جانب مسكويه في تناول 

هذه القضية، وإنما هو راجع لاختلاف طرائق التناول بين مسكويه وابن سينا 

ليلا لهذه القضية، فمسكويه اتخذ من التضاد الموجود داخل جنس الصورة د

تمثل ) الصورة(على مغايرة الصورة كجنس للهيولى، من حيث إن الأولى 

رغم أن ذلك غير صحيح؛ (تمثل قابل الأضداد ) الهيولى(التضاد والثانية 

) فالتضاد بين أفراد الصور لا يعني تضادا عاما يشكل الجنس أحد طرفيه

فها ولذلك اقتصر حديث مسكويه على الصور كأفراد دون اهتمام بتصني

  .وترتيبها؛ إذ إن ذلك كاف في تحقيق هدفه في إثبات ثنائية الهيولى والصورة

  

أما بالنسبة لابن سينا، فهو لم يتخذ من التضاد بين أفراد الصور أداة 

لإثبات أن الصورة كجنس تمثل أحد طرفي مضادة ما، وإنما اتخذ من 

لامتداد من حيث كونه ممثلا لفكرة ا(التضاد الحاصل بين هذا الجنس 

وبين فكرة الانفصال، أداة لإثبات ) والاتصال فيما أسماه بالصورة الجسمية

، ولذلك اهتم )رغم أن ذلك أيضا غير صحيح(ثنائية الهيولى والصورة 

بالحديث عن الصورة كجنس في المقام الأول، دون الاهتمام بها كأفراد كما 
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   .)١(قام بالتدرج منها إلى الأنواع فعل مسكويه، ثم

                                           
قام الدكتور عاطف العراقي بنقد قول ابن سينا بالصورة الجسمية وتقسيمه للصورة إلى  -١

جسمية ونوعية، حيث طرح عدة تسويغات مختلفة وممكنة لذلك، ثم قام برفضها لأنها لا 

 تعد مقبولة، وهي فعلا غير مقبولة؛ لأنها لا صلة لها بالموضوع أصلا، ولم تنبع من

داخل الفكرة كما صورها ابن سينا، فالقول بالصورة الجسمية ليس إضافة جديدة كل الجدة 

أضافها ابن سينا كما تصور الدكتور العراقي، فهناك دائما مفهوم كلي للصورة يشمل كل 

الصور في كل تصور لهذه النظرية عند القائلين بها، والإضافة الحقيقية التي أضافها ابن 

عبارة عن تسويغ صورية الصورة في  :الشق الأول: م محاولة ذات شقينسينا هي أنه قد

مفهومها الكلي الشامل وتميزها في ذاتها بإزاء الهيولى، وذلك عن طريق تحليل يتسم 

لمفهوم الامتداد والاتصال في مقابلة  -وإن كان لا يخلو من المغالطة–بالجدة والابتكار 

نيف وتنظيم تدرجي للصورة، من الجنس الذي عبارة عن تص :والشق الثاني .الانفصال

تمثله الصورة الجسمية المطلقة إلى الأنواع المتشعبة منه والتي تمثلها الصورة النوعية، 

إن ابن : "ولذلك فإن قول الدكتور العراقي. وتحديد موقع كل منهما في تقويم موضوعها

ة تستدعي صورة جزئية، سينا كان يمكنه عدم القول بهذه الصورة؛ إذ أن الصورة الكلي

والصورة الجزئية تستدعي صورة كلية، ولكن دون أن يؤدي الأمر إلى القول بصورة 

هو قول مجاف للصواب؛ لأن ابن سينا لم يقل إلا بما يتطلبه هذا الاستدعاء ". جديدة

الذي ذكره الدكتور العراقي، ولم يقل بجديد يخرج عن هذا، وإنما الجدة تكمن في النقاط 

، د ١٤٣ – ١٤٢ص . الفلسفة الطبيعة عند ابن سينا: انظر في ذلك. سبق ذكرها التي

  .محمد عاطف العراقي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية

كما أن النقد الذي وجهه الأستاذ يوسف كرم لقول ابن سينا بالصورة الجسمية، ينبئ هو 

هناك صورة جسمية لكونت  لو كان"الآخر عن فهم غير حقيقي للقضية، حيث زعم أنه 

مع الهيولى جوهرا تاما، أي كائنا ذا وحدة، فإذا طرأت عليه الصورة النوعية لم تتحد به 

اتحادا جوهريا، بل كان شأنها شأن العرض، وكانت الأجسام الطبيعية مركبات عرضية 

نا؛ لأن ، وهي نتيجة فعلا يأباها ابن سي"عديمة الوحدة، وهذه نتيجة يأباها ابن سينا نفسه

المقدمات التي طرحها الأستاذ يوسف كرم لا تؤدي أصلا إلى هذه النتيجة، فالصورة 

الجسمية هي المسوغ الوحيد لإضفاء وتحقيق الوحدة والارتباط بين الصور النوعية، 

وليست مزيلة لها، والصورة النوعية تفسر الخصوصية الزائدة عن معنى الجسمية 
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طائفة طائفة منها، وهذه الخصوصيات هي عرضية من  المشتركة بين كل الأجسام، في

حيث عدم وجود صورة نوعية واحدة بالعدد فقط بالنسبة للجسم المطلق، لكنها ليست 

: أما قول الأستاذ يوسف كرم بأنه. عارضة بالنسبة للجسم الخاص المقومة لذاته الخاصة

احدة هي الصورة يكفي أن نقول إن الجسم الطبيعي مركب من الهيولى ومن صورة و "

، فهو قول "النوعية، تعطي المركب الأقطار الثلاثة والنوع وسائر الخصائص والكيفيات

مجاف للصواب؛ لأن الصورة النوعية من حيث تعبيرها عن خصوصها لن تعطي المركب 

منها إلا الخاص بها، خصوصا وأن هناك كثرة من الصور النوعية، وبالتالي فإن الوحدة 

الأجسام لغياب المعنى العام المشترك فيما بينها، وهذا المعنى العام  سوف تنعدم بين

سيحتاج إلى مصدر مانح له، والقول بأن الصورة النوعية تمنح المركب هذا المعنى العام 

غير صحيح؛ لأنها لن تعطيه ذلك إلا من حيث تعبيرها عن هذا العام بكونها أحد أفراده، 

المعنى العام كفكرة وكصورة مستقلة، وابن سينا لم يكن ويكفي ذلك دليلا على إثبات هذا 

منفردا بهذا التصور إلا من حيث التنظيم والتسويغ كما سبق بيانه، فهو نقد كسابقه لم 

يتعرف مواضع الإضافة الحقيقية في فكرة ابن سينا، وبالتالي لم يتعرض بالنقد لمواطن 

ن الضعف الحقيقية في النظرية الضعف الحقيقية في هذه الإضافة، ولم يتعرض لمواط

، يوسف كرم، دار المعارف، ١٨الطبيعة وما بعد الطبيعة، ص : انظر في ذلك. ككل

 . م١٩٥٩القاهرة، سنة 
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  .العناصر الأربعة: المبحث الثالث

  

  :تمهيد

يعتبر أمباذوقليس أول من قال بالعناصر الأربعة مجتمعة كعناصر 

موادهم "أولى تتركب وتتكون منها الأجسام، فهو قد أخذ من الأيونيين 

عناصر وأصولا، وزاد عليها التراب، فكان أول . الماء والهواء والنار: الثلاثة

  . )١("من وضع التراب مبدأ

  

وهذه النظرية وإن أخذ بها كل من أفلاطون وأرسطو بعد ذلك، إلا أن 

هناك اختلافا فيما بينهم في تصور حقيقة وماهية هذه العناصر، ونوعية 

  .التركيب الناشئ منها

  

هذه الأربعة مبادئ على السواء، ليست "فالبنسبة لأمباذوقليس فإن 

فلا يخرج بعضها من بعض، ولا يعود  بينها أول ولا ثان، ولا تتكون ولا تفسد،

الحار للنار، والبارد للهواء، : بعضها إلى بعض، لكل منها كيفية خاصة

فلا تحول بين الكيفيات، ولكن الأشياء . والرطب للماء، واليابس للتراب

  . )٢("وكيفياتها تحدث بانضمام هذه العناصر وانفصالها بمقادير مختلفة

  

ت في ذاتها، ولا تخضع للتحول فهذه العناصر عنده ذات ثبا

فإن كانت المادة الموجودة لا يجوز لها أن تنقلب مادة أخرى "والصيرورة، 

تباينها، فذلك صحيح مسلم به على أن يتناول هذا الحكم العناصر الأولى 

                                           
  .٣٦ – ٣٥تاريخ الفلسفة اليونانية، ص  -١
   .٣٦السابق، ص  -٢
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، هذا الثبات في ذاتية كل عنصر، والذي يرد كل اختلاف في )١("وحدها

ه من هذه العناصر، يجعل من هذا بِ كُّ رَ الأجسام إلى اختلاف في مقادير تَ 

التركيب تركيبا كميا تتجاور وتتصل فيه العناصر بحيث تشكل موجودا ما 

وجسما ما، مع احتفاظ كل عنصر داخل هذا المركب بذاتيته، وليس تركيبا 

مزجيا من النوع الذي تستحيل فيه العناصر وتخرج عن ذاتيتها وتذوب لتشكل 

اصر لا يتحول أحدها إلى الآخر، ولا تأتلف لتكون العن"فهذه كلا واحدا، 

عنصرا جديدا، فأي اجتماع لها هو مجرد اختلاط لأجزاء صغيرة تحتفظ 

  .)٢("بقوامها أو بطبائعها المميزة، دون مزج أو اندماج يفقدها خواصها المميزة

  

وبالنسبة لأفلاطون فإن هذه النظرية تتخذ أبعادا أخرى لديه، فهو من 

فيلاحظ أن هذه "خ التصور الكمي لبنية العنصر في ذاته، ناحية يرس

العناصر الأربعة ترجع في اختلافها إلى اختلاف في الكم، فيقول معي 

إن النار هرمية الشكل، والهواء مثمن، والماء ذو عشرين وجها، : فيلولاوس

  .)٣("والتراب مكعب

  

و إن نوع النار ه: "وأفلاطون يصرح بذلك في طيماوس حيث يقول

الشكل الناري، ونوع الأرض هو الشكل المكعب، ونوع الماء هو الشكل الذي 

                                           
د زكي نجيب محمود، مكتبة  –، د أحمد أمين ٤٩قصة الفلسفة اليونانية، ص  -١

  .المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنةالنهضة 
الجزء الأول الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون، ص : تاريخ الفكر الفلسفي -٢

١٠٢.  
، د عبد ١٩١ – ١٩٠سلسلة الينابيع، ص  –خلاصة الفكر الأوربي : أفلاطون -٣

  .م١٩٧٩دار القلم ببيروت، سنة  –الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات بالكويت 



٩٢  
 

  .)١("له عشرون قاعدة، ونوع الهواء هو الشكل الذي له ثماني قواعد

  

وهذه الأشكال التي ذكرها أفلاطون للعناصر هي أشكال لها في 

جزئياتها في حال افتراضها منفردة، وهي صغيرة بدرجة لا يمكن الإحساس 

 :، وبانضمام بعضها إلى بعض بنسب مختلفة تنشأ الأجسام، فهو يقولبها

وإن كل واحد من هذه الذي ذكرت، ينبغي أن يتوهم بحال من الصغر لا "

يمكن أحدا من الناس أن يدركه مفردا وحده، وذلك أن هذه الأشياء الجليلة 

ا التي ترى محسوسة، تركيبها من كثرة من تلك، ومن أشياء أخر مخالطة له

ليست من جنسها؛ وذلك أن فرج العظام تمتلئ من تلك الصغار؛ لأنه لا 

يستقيم أن يبقى بينها موضع خال، وإن هذا هو السبب في أن حركاتها 

  .)٢("واستحالة بعضها إلى بعض باقية دائمة، وبعضها يفرق بعضا ويجمعه

  

إلا أن هذا النص الذي قدمه أفلاطون لا يخلو من قدر كبير من 

لات، فهو يصرح بأن هذه الأجزاء والعناصر تتصل بحيث لا يبقى الإشكا

بينها موضع خال أثناء تركب الأجسام منها، وهذا الاتصال إذا ما أخذ في 

الاعتبار أن خاصيتها الأساسية هي أنها ذوات أضلاع وأسطح معينة، فإن 

أضلاع نقاط التماس والاتصال سوف تزول بحيث يحصل هناك شكل 

و وحدة، تنمحي فيه كل خصائص الأشكال السابقة التي هندسي جديد ذ

تركب منها، وبالتالي فإن ذاتية العناصر غير ثابتة وتتحول باستمرار، وهي 

  .بالتالي ليست أوائل أومبادئ أساسية وأولية للكون والفساد

  

                                           
  .١٠٠ – ٩٩جوامع كتاب طيماوس لأفلاطون، ص  -١
  .١٠٠السابق، ص  -٢



٩٣  
 

في استحالة الأرض "وهي نتيجة أكدها أفلاطون، فهو قد أخذ يتكلم 

بعضها إلى بعض، وسمى الشيء الذي يعمها جميعا والنار والماء والهواء 

إنها موضوعة منذ : الباقي عند استحالتها، الوالدة والمرضعة للكون، وقال

أول الأمر مستعدة كيما تنال شبهها للأب؛ لأن العالم حدث وتولد عن المادة 

فإن مجسم الماء ذي العشرين وجها ينحل : "، وعلى سبيل المثال)١("والصورة

وكذلك في المجسمات الأخرى، فالهواء ينحل . م نار، ومثمنين هواءهر : إلى

، وهو بعد جديد أضفاه أفلاطون أيضا )٢("إلى مجسمين من النار، وهكذا

على هذه النظرية، لكنه ابتعد به عن إقامة تصور كمي رياضي حقيقي 

  .للكون والفساد أو لتركيب الأجسام، فيما يختص بعملية التركيب ذاتها

  

فإن التفسير الكمي الرياضي الذي أشاد بعض الباحثين بوجوده  ولذلك

ومن هذا الوجه كانت مدرسة أفلاطون رياضية، : "لدى أفلاطون، حيث يقول

- النزعة الأفلاطونية "، وأن هذه "تفسر العالم وكل شيء فيه تفسيرا رياضيا

فة عادت مرة أخرى للحياة منذ الفلس -ونعني بها التفسير الرياضي للأشياء

الحديثة، واشتد ساعدها في الفلسفة المعاصرة، فنحن نعيش اليوم في ظل 

، هو قول يحتوي على قدر كبير من المبالغة وعدم الدقة، فلم )٣("الرياضة

يكن أفلاطون مخلصا لهذا التفسير الرياضي كل الإخلاص، حين لم يفترض 

ات أن هذه الوحدات أو العناصر ذات البناء الكمي تظل محتفظة بثب

خصائصها الكمية تلك، دون أن تتحول وتذوب في داخل أي تركيب، ودون 

أن تتحول من بعضها إلى بعض، الأمر الذي أفقد هذه العناصر ميزة أن 

                                           
   .٩٨السابق، ص  -١
، د أحمد فؤاد الأهواني، دار المعارف، ٧٢سلسلة نوابغ الفكر الغربي، ص : أفلاطون -٢

  .القاهرة، الطبعة الرابعة
  .٧٣السابق، ص  -٣



٩٤  
 

تكون المحور الأساسي الذي تنطلق منه وتعود إليه عمليات التركيب 

، والذي تختلف بسببه خصائص الأجسام بحسب حظها الكمي والانحلال

ن هذه العناصر، بحيث تكون هذه الخصائص ناتجة من حاصل العددي م

الجمع والإضافة لهذه العناصر، لا من حاصل المزج والدمج، وأمباذوقليس 

كان أقرب لروح التفسير الكمي الرياضي المعاصر من أفلاطون، أما 

أفلاطون فإنه عاد ليرتكز على نظرية الهيولى والصورة بحيث أصبحت 

شكالها الهندسية مجرد صور تتعاقب على موضوع ثابت العناصر الأربعة بأ

  ).الوالدة والمرضعة للكون بحسب التعبير الوارد في طيماوس(هو الهيولى 

  

  :التصور الأرسطي للعناصر الأربعة وتأثر مسكويه به

ترتكز فكرة أرسطو عن العناصر الأربعة على فكرته عن الهيولى 

عليه الصورة التي هي مجموعة والصورة، الهيولى كموضوع ثابت تتعاقب 

من الأضداد، وهذه الأضداد التي تتعاقب على الهيولى وتشكل الجسم ليست 

صورا وأشكالا هندسية كما تصورها أفلاطون، وإنما هي خصائص وكيفيات 

متضادة فيما بينها، توجد في الجسم وتعتبر بمثابة فصول حقيقية تميز جسما 

هو لا يحقق مثل هذا التميز بين الأجسام ما عن غيره، أما الشكل الهندسي ف

  .لدى أرسطو ولا يستتبعه

  

وهذه الخصائص والكيفيات المتضادة يستخرجها أرسطو بواسطة حاسة 

ما دمنا نبحث فيما هي مبادئ : "اللمس أثناء إدراكها للأجسام، حيث يقول

، الأمر "الجسم المدرك بحواسنا، أعني الجسم الذي يستطيع اللمس أن يدركه

أن جميع المقابلات بالأضداد التي يمكن "ى بأرسطو إلى القول بــ الذي أد

مشاهدتها في الجسم لا تؤلف أنواعه ومبادئه، ولكنها إنما هي فقط أنواع 



٩٥  
 

  .)١("ومبادئ الأضداد التي تخص حاسة اللمس

  

وبعد أن يقوم أرسطو بتحليل للكيفيات المتقابلة المتضادة التي يقدمها 

د أصولها ومبادئها، ينتهي إلى أن هناك أربع كيفيات حس اللمس؛ ليحد

الحار، والبارد، والرطب، : متضادة تمثل هذه المبادئ والأصول، وهي

وإلى أن كل الفصول الأخرى يمكن أن يرجع بها إلى الأربعة "واليابس، 

  .)٢("الأولى، وأن هذه لا يمكن أن ينزل عددها إلى أقل من ذلك

  

ن الممكن الجمع بينها بعض الجمع، وهو وهذه الخصائص المفردة م

الجمع بين طرف من إحدى المضادات مع طرف من المضادة الأخرى؛ 

غير ممكن؛ لأن الضدين لا حيث إن الجمع بين طرفي المضادة الواحدة 

حار : (يجتمعان، فتكون النتيجة أربعة أزواج من هذه الخصائص وهي

تشكل كل ثنائية منها . )بارد رطب(، )حار رطب(، )بارد يابس(، )يابس

تلك هي نتيجة طبيعية لوجود "عنصرا من العناصر أو الأجسام البسيطة، 

فالنار . النار، والهواء، والماء، والأرض: الأجسام التي تظهر لنا بأنها بسيطة

والماء  -ما دام أن الهواء نوع من البخار–حارة يابسة، والهواء حار ورطب 

ينتج منه أن توزيع هذه الفصول . باردة ويابسة ، وأخيرا الأرض)٣(بارد وسائل

بين الأجسام الأول يفهم جد الفهم، وأن عدد هؤلاء وهؤلاء هو على تمام 

                                           
رنسية بارتلمي سانتهلير، ونقله ، ترجمه من الإغريقية إلى الف٢٠٦الكون والفساد، ص  -١

 –ه ١٣٥٠إلى العربية د أحمد لطفي السيد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، سنة 

  .م١٩٣٢
  .٢٠٩ – ٢٠٧: ، وانظر تفصيل هذا التحليل في الصفحات٢١٠السابق، ص  -٢
  .رطب وسائل بمعنى واحد -٣



٩٦  
 

  .)١("التناسب

  

ومن الملاحظ أن أرسطو قام بعملية جمع بين الكيفيات الأُوَل قبل 

توزيعها على الأجسام الأولى، بحيث اختص كل جسم أولي بزوج من 

أنه كان من الممكن أن يخص كل عنصر بكيفية مفردة، لكن الكيفيات، مع 

ذلك كان سيؤدي إلى نتيجة لا يرتضيها أرسطو؛ إذ سيتعذر وجود تحول 

وتغير في هذه العناصر من بعضها إلى بعض إلا فيما بين كل عنصرين 

  .متضادين على حدة؛ حيث إن التغير لا يتم عند أرسطو إلا بين الأضداد

  

إلى نتيجة خطيرة تتناول البناء الفكري الذي أسسه  وهذا بدوره سيؤدي

جمع في أرسطو فيما يتعلق بالعناصر، حيث إن الأجسام المركبة منها ست

التركيب المزجي الذي هو عبارة عن : داخلها بين نوعين من أنواع التركيب

دمج للعنصرين المتضادين يؤدي إلى نشأة وسيط منهما تذوب فيه ذاتية كل 

لنوع الذي سيقتصر تحققه في هذه الحالة على طرفي المضادة وهو ا(عنصر 

، والنوع الثاني من التركيب هو التركيب على سبيل التجاور مع بقاء )الواحدة

وهو النوع الذي سيتحقق (الذات الخاصة بكل عنصر في داخل هذا التركيب 

ه وهذا النوع الثاني من التركيب بصبغت). بين طرفين من مضادتين مختلفتين

البنائية الكمية يرفضه أرسطو بكل صراحة، فتصوره لماهية العناصر، 

  .وتصوره للتركيب الحاصل منها، تصور كيفي خالص

  

وأرسطو يشير في وضوح إلى علة هذه الثنائية الكيفية في كل عنصر 

فإذا كان ثم أمر بديهي، فذلك هو أن كلها يمكن بالطبع أن : "حيث يقول

                                           
  .٢١١السابق، ص  -١



٩٧  
 

ن كون الأشياء يروح إلى الأضداد ويجئ من تتغير بعضها إلى بعض؛ لأ

الأضداد، وكل العناصر لها تقابل بعضها بالنسبة إلى البعض؛ لأن فصولها 

في : أضداد، وحينئذ في بعض العناصر الفصلان هما ضدان، ومثال ذلك

. الماء والنار، فإن أحدهما يابس وحار، في حين أن الآخر سائل وبارد

كالهواء والماء، : لها إلا واحد من الفصلينوبعض العناصر الأخرى ليس 

  . )١("فإن أحدهما هو سائل وحار، والثاني بارد وسائل

  

للأجسام، والمبني على  الكمي وأرسطو يصرح برفضه للتركيب البنائي

ولكن هؤلاء الذي لا : "عدم تحول العناصر بعضها إلى بعض، حيث يقول

بعض، ولا أن يأتي كل واحد  يريدون أن العناصر يمكن أن يتوالد بعضها من

من كل واحد، إلا أن يكون كما يجئ اللَّبِن من حائط، هؤلاء إنما يقررون 

نظرية باطلة؛ لأنه حينئذ كيف يجعل من هذه العناصر العظام أو اللحوم أو 

  .)٢("أي جوهر آخر مشابه

  

بل إنه حتى بالنسبة لمن يقولون بتولد العناصر وتحولها من بعض 

استبقاء التصور البنائي الكمي في تركيب الأجسام منها، فإن  إلى بعض، مع

كيف تبلغ هذه العناصر أن تكون شيئا مغايرا لها "أرسطو يتعجب 

إلا جمع كما تجمع "، في ظل أن العلاقة التركيبية الكمية ما هي )٣(!"أنفسها

في ظل خليط من هذه القبيل تبقى . مواد حائط يتكون من آجر وأحجار

ي ما هي، وتوضع أجزاء بعضها إلى جانب البعض الآخر، العناصر ه

                                           
  .٢١٦ – ٢١٥السابق، ص  -١
  .٢٣٤السابق، ص  -٢
  .٢٣٥ – ٢٣٤السابق، ص  -٣



٩٨  
 

وحينئذ على هذا المنوال بناء على هذه النظريات إنما يتكون اللحم وسائر 

وهو التركيب (أما نوع التركيب الذي يرتضيه أرسطو . "الأشياء المشابهة له

ولكن من حيث إن الحار "فهو يمضي على هذا النحو ) مزجي الكيفيال

إنه متى كان : كن أن يكونا أقوى أو أضعف، فيجب أن يقالوالبارد يم

أحدهما بالفعل مطلقا وبالكمال، فلا يكون الثاني بعد إلا بالقوة، ومتى كان 

الموضوع ليس له مطلقا أحد الكيفين، وكان البارد مثلا هو نصف حار، 

والحار نصف بارد؛ لأن الإفراطين إلى جهة أو إلى أخرى يتماحيان على 

لا مادة محضة، ولا واحد أو : لتكافؤ بالمزج، فحينئذ لا يوجد بالضبططريق ا

مطلقا بالفعل والكمال، ولا يوجد إلا . الآخر من هذين الضدين الموجودين

وسيط، ولكن على حسب ما أن أحد الاثنين يمكن أن يكون بالقوة حارا أكثر 

أكثر حرارة أو منه باردا أو العكس، يكون الجسم في هذه النسبة عينها بالقوة 

برودة مرتين أو ثلاث مرات على أي نسبة أخرى، على ذلك كل الأشياء 

  .)١("الأخرى تأتي من مزج الأضداد أو العناصر

  

وأرسطو يشير بالمقطع الأخير إلى أن المزج لا يشترط أن يكون بين 

هذه الكيفيات على المناصفة أو على نسبة متساوية، وإنما يكون على أي 

وهي نسب بين كيفيات لا (ت، وبناء على اختلاف هذه النسب نسبة افترض

وبواسطة عملية المزج الكيفي فيما بينها، يفسر الاختلاف القائم ) بين كميات

في الخصائص والصفات  -كما هو مشاهد–وهو اختلاف بين الأجسام، 

لا يفسره ولا يؤدي إليه مجرد اختلاف الأحجام أو المقادير ) الكيفيات(

  .من وجهة نظر أرسطو) الكميات(

  

                                           
  .٢٣٧ – ٢٣٦السابق، ص  -١



٩٩  
 

ويضيف أرسطو بعدا آخر يقيم على أساسه نظرته للعناصر الأربعة، 

وهو أيضا بعد كيفي، فإذا كان البعد الأول قد تأسس بناء على طبيعة الجسم 

من حيث إن الجسم هو المحسوس، وطبقا لحاسة اللمس، باعتبارها الحاسة 

أسسه أرسطو أيضا واستقاه  الأصلية في إدراك الأجسام، فإن هذا البعد قد

وكان بعض "من طبيعة الجسم، فمن حيث إن لكل جسم طبيعي حركة، 

الحركات بسيطا، وبعضها مركبا، وكانت الحركات المركبة للأجرام المركبة، 

وكانت الحركات البسيطة للأجرام البسيطة، فبين ظاهر لا محالة أن ها هنا 

يطة، فإن كان هذا على هذا، أجراما بسيطة؛ لأن ها هنا أيضا حركات بس

   .)١("فقد استبان ووضح وجود الاستقصات ولم كانت

  

: والحركات البسيطة عند أرسطو هي المستقيمة والمستديرة، حيث يقول

، ويحلل أرسطو الحركة المستقيمة "فقط هما بسيطتان )٢(المستقيمة والمستديرة"

. ى فوق، وإما إلى أسفلإما إل: فأما الحركة المستقيمة فهي السالكة: "فيقول

وإنما أعني بقول إلى فوق الحركة التي تكون من الوسط، وأعني بقولي إلى 

جرم "، ويبني أرسطو على ذلك، أن كل "أسفل الحركة التي تكون إلى الوسط

خفة، أو ثقل، أو ثقل وخفة معا : سالك إلى فوق أو إلى أسفل، له لا محالة

                                           
 ، ترجمة عربية قديمة لم يعرف صاحبها بالتحديد، واستنتج٣٢٧ – ٣٢٦السماء، ص  -١

د عبد الرحمن بدوي اعتمادا على لغتها وأسلوبها أنها ليوحنا بن البطريق، ونشرها د بدوي 

 .أيضا، مكتبة النهضة المصرية مع كتاب الآثار العلوية لأرسطو
يؤسس أرسطو على الحركة المستديرة وجود العنصر الخامس وهو الأثير، وهذه  -٢

وهو المادة التي تتكون منها الأفلاك والكواكب عند أرسطو، . يسير باستمرار: الكلمة تعني

انظر . وهي مادة أزلية أبدية؛ لأن الحركة الدائرية كذلك حيث لا ضد لها من وجهة نظره

، ٣٢٣ – ٣٢٢أرسطو، ص : وأيضا. ١٣٩ – ١٢٩السماء، ص : في تفصيل ذلك

  .للدكتور عبد الرحمن بدوي



١٠٠  
 

كإضافة الهواء إلى النار، : لى غيرهلا بمعنى واحد بعينه لكن بإضافته إ

  .)١("والماء إلى الأرض

  

وخلاصة هذا الاستدلال هو أن الجسمية تستلزم الحركة، والحركة 

المركبة تنحل إلى حركات بسيطة، والحركة البسيطة تستلزم جرما بسيطا، 

والحركة البسيطة هي المستقيمة والمستديرة، والمستقيمة تنحصر في اتجاهين 

هذين الاتجاهين، وهذه الحركة تستلزم خاصية وكيفية معينة في  وما بين

. به، وهي الثقل والخفة، هما مبدأ وسبب لهذه الحركة الجرم الذي تقوم

وقد –إن الثقيل المرسل يسلك دائما إلى الوسط : "وأرسطو يقرر ذلك فيقول

   .)٢("وإن الخفيف يسلك دائما إلى فوق -أقر بذلك كلهم

  

حليل مفاهيم الثقل والخفة، فهناك ثقل وخفة مرسلة وأرسطو يهتم بت

مطلقة، وهناك ثقل وخفة إضافية نسبية، بمعنى أن بعض الأجسام قد يكون 

خفيفا بالإضافة إلى جسم ما، وثقيل بالإضافة إلى جسم آخر، وهو يبين ذلك 

إن الثقيل المرسل هو الراسب تحت الأجرام كلها، والخفيف المرسل : "فيقول

، والعنصر الذي يرسب تحت الأجرام كلها )٣("ي على جميع الأجرامهو الطاف

  .عنده هو الأرض، والطافي على الأجرام كلها عنده هو النار

  

يكون شيئان آخران يطفوان على جرم "وهذا يستلزم عند أرسطو لأن 

من الأجرام، ويرسبان تحت جرم من الأجرام، فإن كان هذا على هذا، فمن 

                                           
  .١٣٠السماء، ص  -١
   .٣٧٧السابق، ص  -٢
   .٣٧٥ – ٣٧٤السابق، ص  -٣
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، وهذان العنصران الآخران هما )١("عدد العناصر أربعةالاضطرار أن يكون 

لذلك صار للهواء والماء خفة وثقل لكل واحد : "الهواء والماء حيث يقول

منهما، وذلك أن الماء يرسب تحت الأجرام إلا ما كان من الأرض وحدها، 

  .)٢("والهواء يطفو على الأجرام كلها إلا ما كان من النار وحدها

  

: طبقا لهذا التحليل ترجع إلى كيفيات خالصة هي فالعناصر أيضا

  .الثقل، والخفة، ووسطين فيما بينهما

  

فخلاصة فكرة أرسطو عن العناصر الأربعة هي أنها ذات طبيعة 

كيفية خالصة، وأن الأجسام المركبة منها هي عبارة عن تراكيب كيفية، 

لتركيب تمتزج فيها كيفيات معينة لتذوب محققة كيفية وسيطة، وفكرة ا

الإضافي غير واردة تماما في التصور الأرسطي في هذا المقام، ففكرة الكمية 

  .لها شأن ثانوي لديه في تحديد ماهية الوجود الجسمي في بسائطه ومركباته

  

: وهذا المعنى عبر عنه أرسطو حين تحدث عن أنواع التركيب فقال

عض الناس التركيب من الذي يسميه ب: النوع الأول من تلك الأنواع"

وخليق أن يكون أميل وأوفق . الأرض والهواء والماء والنار: استقصات، مثل

والقوى الأساسية ليس من جميعها بل . من القوى الأساسية: أن يكون القول

من الرطب واليابس والحار والبارد،  -كما فعلنا في مواضع أخر فيما سلف–

   .)٣("فإن هذه القوى هيولى الأجساد المركبة

                                           
  .٣٨١ – ٣٨٠السابق، ص  -١
  .٣٨٠السابق، ص  -٢
حقيق د عبد الرحمن ، ترجمة يوحنا بن البطريق، ت٦٦ – ٦٥أجزاء الحيوان، ص  -٣

   .م١٩٧٨بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الأولى، سنة 
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كرة الامتداد وما يتبعها من كم ومقدار، ما هي إلا ثوب تظهر فيه فف

الكيفيات أو القوى البسيطة والمركبة، ومهما اختلف الكم كثرة أو قلة، فإنه 

يظهر أن هناك حقيقة كيفية ثابتة بإزاء هذه التغيرات الكمية الخالصة، تشكل 

  .امالمحور الحقيقي لهذا الاختلاف والتنوع المتحقق في الأجس

  

أما بالنسبة لفكرة مسكويه عن العناصر الأربعة، فهي فكرة أرسطية 

خالصة، فالعناصر عند مسكويه مركبة من هيولى وصورة، إذ إنه عندما قسم 

الموجودات إلى بسائط ومركبات، جعل الاستقصات أو العناصر الأربعة من 

ومنها  استقصات أول،: وأما المركبات فمنها: "قبيل المركبات، حيث يقول

هو ما تركب من : "، والمركب كما يقول مسكويه)١("مركبات من الاستقصات

  .)٢("موضوع وصورة

  

وهذه الصورة الخاصة بالعناصر، هي نفس أزواج الكيفيات الأرسطية 

المتضادة، ومسكويه يكشف عن هذه الفكرة في معرض حديثه عن الإنسان 

فإذا : "لعالم الكبير، فيقولمن جهة أنه عالم صغير فيه نظائر لجميع ما في ا

نظرنا في ذلك، وجدنا في الإنسان ما يجري مجرى النار في الحر واليبس، 

ومجرى الأرض في البرد واليبس، ومجرى الهواء في الحر والرطوبة، ومجرى 

، ويقول أيضا حينما يشبه أعضاء الإنسان )٣("الماء في البرودة والرطوبة

قلب معدن الحرارة واليبس وهو بطبع النار، ال: "الرئيسية بالعناصر الأربعة

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٢٠ص . ، نشرة د عضيمة٦٦الفوز الأصغر، ص  -١
  .، نشرة د فؤاد٢٢٧ص . ، نشرة د عضيمة٧٤السابق، ص  -٢
   .، نشرة د فؤاد٢٦٧ص . ، نشرة د عضيمة١١٩السابق، ص  -٣
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والدم معدن الحرارة والرطوبة وهو بطبع الهواء، والدماغ معدن البرودة 

والرطوبة وهو بطبع الماء، والعظام معدن البرودة واليبوسة وهو بطبع 

  .)١("الأرض

  

ومسكويه يشير إلى فكرة التضاد المتحققة بين هذه الكيفيات الممثلة 

ن حديثه عن تكوين الإنسان من نفس وجسم واستدلاله على للعناصر، حي

وأما جزؤه الآخر الذي هو الجسم : "شرف الأول على الثاني، حيث يقول

وخواصه وتوابعه، فهو أرذل جزأيه وأخسهما؛ لأنه مركب من طبائع مختلفة 

، ثم يذكرها "الطبائع الأربعة"كما يذكر في موضع آخر مقولة . )٢("متعادية

، وهو أمر واضح الدلالة على أنها عبارة )٣("الطبائع المتضادة"بــ بالوصف 

عن صور كيفية خالصة تتعاقب على هيولى أو موضوع ثابت بإزائها، 

ويستنتج أيضا منه، أن هذه العناصر يتحول بعضها إلى بعض، كما أن 

تركيب الأجسام الحاصل من هذه العناصر ليس تركيبا تتجاور فيه وحدات 

صر مع احتفاظ كل وحدة منها بطبيعتها وكيفيتها الخاصة البسيطة، هذه العنا

وإنما هو تركيب تذوب فيه الكيفية والطبيعة البسيطة للعنصر لتوجد كيفية 

  .وطبيعة وسيطة، أي أنه تركيب كيفي لا كمي

  

إنه لما كان الإنسان مركبا، لم يجز : "وهو ما أكده مسكويه حيث يقول

طة؛ لأنها لو وجدت فيه لحللته سريعا، أعني أن أن توجد فيه العناصر بسي

الحر من النار البسيطة بعينه إذا جاور المركب منه ومن غيره، حله ورده 

                                           
   .، نشرة د فؤاد٢٦٨ص . موضع، نشرة د عضيمةالسابق، نفس ال -١
  .٢٧الهوامل والشوامل، ص  -٢
 .١٢٣السابق، ص  -  ٣
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بسيطا، وكذلك حال الباقيات، وإن كانت النار أظهر فعلا، فلما لم يمكن 

فمسكويه يرفض التركيب على طريقة  ،)١("ذلك، وجب أن توجد فيه مركبة

ة وهو السمة الخاصة بالكم، في مقابل قبوله للتركيب الذي المجاورة والإضاف

ينصب على مزج الخصائص والكيفيات الذاتية لتخرج به كيفية وخصائص 

  .جديدة ومركبة

  

وهذا النوع من التركيب الكيفي أو الامتزاج، يجعله مسكويه السبب 

حيث وراء وجود كثرة من المركبات، والتي تختلف اختلافا كيفيا في الأساس، 

بالأقل، والأكثر، : ولما كانت الاستقصات أربعة، ومزاجاتها كثيرة: "يقول

صار لها بالأمزجة توابع من الكيفيات مختلفة، وليس . والأشد، والأضعف

تخلو هذه الاختلافات عن أن تكون إما لأن أحد الاستقصات منها أقوى من 

اوية في القوة إلا أن الآخر أو اثنين منها أو ثلاثة أو أربعة، وإما لأنها متس

بعضها أكثر من بعض، أعني أنها تمتزج بعد أن تصير في أجسام 

  .)٢("طبيعية

  

والأثر الذي يحدثه الكم في هذه القضية والذي أشارت إليه جملة أن 

بعضها أكثر من بعض، هو أثر ثانوي محصور في إطار عملية تركيب 

فؤاد معلقا به على فقرة كيفية خالصة، وما قاله الدكتور عبد الفتاح أحمد 

أي أن الاختلاف الكمي يؤدي إلى الاختلاف الكيفي، على : "مسكويه السابقة

، هو حكم عار عن الصحة إلى حد بعيد، )٣("ما يثبته علم الكيمياء الحديث

                                           
 .، نشرة د فؤاد٢٦٧ص . ، نشرة د عضيمة١١٩ – ١١٨الفوز الأصغر، ص  -١
   .، نشرة د فؤاد٢٢١ – ٢٢٠ص . ، نشرة د عضيمة٦٧ – ٦٦السابق، ص  -٢
  .أحمد فؤاد ، د عبد الفتاح٢٨مقدمة الفوز الأصغر، ص  -٣
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فهناك اختلاف كيفي أولي قائم بين العناصر ذاتها، كما أن عملية التركيب 

فهي عملية مزج لا إضافة، فية خالصة، الناشئة عن العناصر هي عملية كي

صحيح أنها تتأثر إلى حد ما بكم العناصر الداخلة في هذا المزيج، إلا أنه 

أثر محدود في إطار عملية تركيب كيفية خالصة، تختلف تماما عن فكرة 

  .علم الكيمياء الحديث

  

فالعلم الحديث يرى أن الوجود المادي مكون من عناصر أولية 

إن الكون المرئي هناك بالخارج، : "يقول الدكتور فرانك كلوزمتشابهة كما 

مصنوع من تنويعة الجسيمات نفسها التي صنعنا منها أنت وأنا والموجودة 

ولكنها تتحد . إلكترونات، وبروتونات، ونيوترونات: في كل مكان، أي من

معا بطرق مختلفة في درجات الحرارة والضغوط المختلفة، وذلك تعميم رائع، 

  .)١("جب أن يدرج بين الإنجازات العظيمة للعقل البشريي

  

والتركيب الذي يحدث بين هذه العناصر والذي ينشأ عنه جسيمات 

أكثر تعقيدا، هو تركيب إضافي كمي لا تذوب فيه ماهية هذه العناصر وإنما 

تظل ثابتة، بل إن هذه العناصر يظل بينها نوع من الانفصال والفراغ، وهو 

يؤكد ثبات ماهية العنصر وتميزه عن غيره من العناصر، وحسب الأمر الذي 

التعداد الكمي الخالص لهذه العناصر المتشابهة يتحدد نوع الذرات التي 

بروتونات  ٦تحتوي نواة ذرة الكربون على : "تشكل المواد، فعلى سبيل المثال

ونا، نيوتر  ٣٠بروتونا و ٢٦نيوترونات، أما نواة ذرة الحديد فتحتوي على  ٦و

                                           
، ترجمة د مصطفى ٢٤٢الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون، ص : النهاية -١

، ١٩١إبراهيم فهمي، مراجعة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 

   .م١٩٩٤نوفمبر سنة 
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نيوترونا، وتدور  ١٣٨بروتونا و ٨٨أما ذرة الراديوم فتحتوي على 

الإلكترونات بعيدا عن النواة، ويمكن إجراء المقارنة إذا تصورنا أن نواة الذرة 

ئذ ستكون الإلكترونات في حجم حبات أصبحت في حجم عنقود العنب، حين

د، وهذا يبين لنا أن وتدور على بعد كيلومترات من هذا العنقو  -اللؤلؤ–البِلْي 

  .)١("معظم الذرة فراغ

  

هل النظرة العلمية : ولكن هناك سؤالا يجدر طرحه في هذا المقام هو

الحديثة بوضعها الراهن نظرة كمية بحتة في تفسير الاختلاف بين الأشياء؟ 

، تفسر الاختلاف أم أن هناك حقيقة كيفية محدودة خلف هذا البناء الكمي

د مستوى مرحلة البداية، والبداية فقط كما فعل لكن عن بين الأشياء

أمباذوقليس عندما جعل العناصر الأربعة أوائل ثابتة لا يتحول بعضها إلى 

بعض، لكنها تختلف فيما بينها اختلافا كيفيا، ثم عن طريق وحداتها 

، تتركب منها لكن بطريقة كمية إضافية المتناهية في الصغر والغير مرئية

  خرى؟كل الموجودات الأ

  

إن من الملاحظ في ضوء الرؤية العلمية المذكورة سابقا، أن هناك 

البروتونات، : ثلاث مجموعات مختلفة من العناصر الأساسية، وهي

وهي ذات خصائص كيفية متميزة، فالأول . والنيوترونات، والإلكترونات

يحمل شحنة كهربائية موجبة، والثاني خال من أي شحنة كهربائية، والثالث 

  .، وهي اختلافات قائمة على أسس كيفية)٢(و شحنة كهربائية سالبةذ

                                           
، ١٢الكهرباء، د إبرام فريمان، ترجمة كرم كامل إبراهيم، سلسلة كل شيء عن، العدد  -١

  .م١٩٩٢دار المعارف، القاهرة، الطبعة السابعة، سنة 
النهاية : انظر هذه التحديدات في نهاية المعجم الوارد في نهاية كتاب د فرانك كلوز -٢

  .٣٣٦ – ٣٣٥الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون، ص 
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ومع مضي التحليل العلمي لمكونات المادة، انتهى الحال إلى  

اكتشاف أن النواة الذرية المكونة من البروتون والنيوترون، تنحل إلى 

مجموعة عناصر أكثر بساطة أطلق عليها الهدرونات، وهي بدورها تنحل 

كثر أولية وبساطة أطلق عليها الكواركات، أما الإلكترون فهو إلى جسيمات أ

جسيم أولي غير قابل للقسمة، إلا أنه ينتمي لطائفة سميت باسم اللبتونات، 

ذلك فإن التحليل العلمي الحالي لمادة الكون، قد انتهى حتى الآن إلى وعلى 

عند هذا نوعين من الجسيمات لا إلى نوع واحد، مما يعني أن هذا الاختلاف 

المستوى لا يفسره إلا الكيف لا الكم؛ لأن الاختلاف الكمي الخالص والكامل 

لابد وأن ينتهي إلى وحدات متشابهة، وهو الأمر الذي تحقق حتى مستوى 

معين، ثم توقف عند مستوى العناصر الأساسية الأولية، حيث انتهت 

كم عاجزة عن بزوجين مختلفين أو بعنصرين مختلفين، مما يعني أن فكرة ال

  .تفسير هذا الاختلاف عند هذا المستوى الأولي

  

وهو الأمر الذي يؤكده هينز باجلز أحد المتخصصين في الفيزياء 

ولكن لماذا يكلف الفيزيائيون أنفسهم عناء تصنيف : "الحديثة حين يقول

اللبتونات في فئة مستقلة عن الجسيمات الأخرى كالهدرونات والكواركات 

  المكونة لها؟

إن الهدرونات يتفاعل بعضها مع البعض تفاعلات قوية جدا، وهذا يعكس 

القوى الشديدة التي تتماسك بها الكواركات داخلها، وتباينا مع هذا فإن 

تفاعلات اللبتونات ضعيفة نسبيا، وهي بذلك تكون ركنا أنيقا في عالم 

ة خاصة الكمات، إدراكا من الفيزيائيين لذلك، فقد وضعوا اللبتونات في فئ
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   .)١("بها

  

فالاختلاف راجع إلى شدة التفاعلات في جانب، وضعف التفاعلات 

قوى شديدة، وقوى : في الجانب الآخر، وذلك يعكس وجود نوعين من القوى

  . ضعيفة

  

وهذا الكلام قريب من كلام أرسطو حين أرجع العناصر إلى قوى 

ى حد بعيد وإن أساسية مختلفة، فجوهر الفكرتين في هذه الجزئية متفق إل

اختلفت المظاهر والأشكال، لكن الخلاف الحقيقي بين فكرة العلم الحديث 

في هذه القضية، يرجع إلى الجزئية  -ومسكويه تبعا له- وفكرة أرسطو 

المعلقة بنوعية التركيب، فأرسطو ثم مسكويه لم يستطيعا تصور أن هذه 

بعض، وأنها تدخل في الوحدات الأساسية ثابتة الهوية ولا يتحول بعضها إلى 

التراكيب بطريقة كمية عن طريق إضافة أجزائها الدقيقة بعضها إلى بعض، 

مع احتفاظ هذا الأجزاء بذاتيتها داخل هذه التراكيب، وأن هذا المركب رغم 

كونه بهذه الصورة إلا أنه مختلف كيفيا عن أجزائه بصورتها المنفردة 

جديدة، فالاختلاف الكيفي الناشئ بعد المستقلة، نظرا لوجود العلاقة الكمية ال

ذلك في المركبات راجع إلى الكم لا إلى الكيف، وإن كان ذلك لا يمنع من 

  .وجود اختلاف كيفي أولي بين هذه العناصر

  

ولذلك فإن أمباذوقليس كان أقرب في فكرته عن العناصر الأربعة 

                                           
 ، ترجمة د محمد عبد االله٣٠٢الفيزياء الكمية كلغة للطبيعة، ص : رموز الكون -١

البيومي، مراجعة د سيد رمضان هدارة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة 

   .م١٩٨٩الثانية، سنة 
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يدين عنها كل للفكرة العلمية الحديثة، كما أن أرسطو ومسكويه لم يكونا بع

البعد، وذلك في الجزئية التي تتعلق بإرجاع الاختلاف بين العناصر الأولى 

  .إلى اختلاف القوى والكيفيات
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  يالفصل الثان

  الكائنات الحية

  

    : ويحتوى على ثلاثة مباحث 

   .تصور مسكويه للكائنات الحية: المبحث الأول

  . تصوره للكائنات الحية يف همسكويمدى أصالة : يالمبحث الثان

   .والعصر الحديث هتصور الكائنات الحية بين مسكوي: المبحث الثالث
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   .للكائنات الحية مسكويهتصور  :المبحث الأول

  

  : كز عليها هذه النظريةتتر  يسس التالأ

شــامل،  ينــات الحيــة يمتــاز بأنــه ذو طــابع كلــتصــوراً للكائ مســكويهيقــدم 

يقــدم إطــارا  ، وإنمــاعلــى حــدة دراســة جزئيــة مفصــلة ســتها كــلافهــو لا يهــتم بدرا

كانــت  يحــدود المعرفــة التــ يا مستخلصــا مــن الحــالات الجزئيــة، فــنظريــاً عامــ

  . عصره يف متاحة له

  

عراضـها من الممكن است ،هذه النظرية هأقام عليها مسكوي يوالجذور الت

  : يوإجمالها على النحو التال

  

اً بأنـــه لا وجـــود لهـــوات أو فجـــوات عازلـــة يـــؤمن إيمانـــا راســـخ هفمســـكوي

ينـافى الحكمـة  ، فـذلكفصلة انفصالا كاملا بـين الكائنـاتتجعل هناك عوالم من

الخلــق، وإنمــا هنــاك اتصــال  يه مــا دام هنــاك وحــدة فــنظــر  يوالتــدبير المــتقن فــ

  .بين أجناس الكائنات طابع التدرج ، من حيث تأخذ الفروقالوجود يف

   

: مه لتقريـر هـذه النظريـة حيـث يقـولمبتدأ كلا يف وهو ما أكده مسكويه

إن الحكمــة ســـارية فيهــا حتـــى أوجـــدتها : يقـــول يفأمــا اتصـــال الموجــودات التـــ"

تصـل آخـر اجميعهـا، حتـى  يير المتقن مـن قبـل الواحـد الحـق فـوأظهرت التدب

ينــتظم خــرزا كثيــرة علــى  ينــوع آخـر، فصــار كالســلك الواحــد الـذكـل نــوع بــأول 

ينــه ينريــد تب يحتــى جــاء مــن الجميــع عقــد واحــد، فهــو الــذتــأليف  صــحيح، و 

  .)١("والدلالة عليه بمعونة االله

                                           
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٢ص  .، نشرة د عضيمة١١٢ص  ،الفوز الأصغر -١
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ضـمن ، يتييأخـذ شـكل التـدرج والترقـ يالكائنـات والـذ يوهذا الاتصال ف

هـا ، ل خصائص الحلقة السابقة عليمل فيما تشمتسليما بأن كل حلقة تالية تش

درجــة مــا مــن درجــات  يمــع إضــافات وزيــادات خاصــة بهــا، بــل إن كائنــا مــا فــ

ــ ي، يمــر فــيالوجــود الحــ ــ يأثنــاء تكونــه بكــل المراحــل الت  يتســبق المرحلــة الت

الوجـود بـين هـذه ي ا أن هناك أسبقية زمنية ف، كمإليها عندما يتم تكونه يينته

 ،دا، وذلـــك علـــى مســـتوى الوجـــود العـــامالمراحـــل مـــن الأدنـــى إلـــى الأكثـــر تعقيـــ

نــاء نشــأته وهــذا مــا يصــرح بــه أث يفــ ى مســتوى الوجــود الخــاص بكــل كــائنوعلــ

وجــوده إلــى وجــود  يإن الحيــوان يحتــاج فــ": بكــل وضــوح حيــث يقــول همســكوي

ذلـك أن  يوالسـبب فـ ،وجوده إلى وجـود الحيـوان ييحتاج ف، والنبات لا النبات

، أعنــى ات؛ لأنــه مركــب منــه ومــن جــواهر أخــرالحيــوان أكثــر تركيبــا مــن النبــ

ثــم تحصــل مــن  ،أول تكونــه نباتــا يالحيــوان فــالــنفس الحيوانيــة، ولــذلك يكــون 

 فالنبــات كمــا ذكرنــا أبســط: "يقــول بعــد اســتطراد لــهثــم  .)١("بعــد حركــة الحيــوان

  .)٢("وأقدم وجودا من الحيوان

  

تــدرج ، فمراحــل اليمعنــى بالنســبة لنشــأة كــل فــرد إنســانوهــو يؤكــد هــذا ال

نشـــأ نشـــوء ألا تـــراه يبتـــدئ وهـــو نطفـــة في" :تـــتم داخـــل كـــل إنســـان حيـــث يقـــول

المــادة  يقتفيســ ،تمد غذائــه بعــروق موصــولة بــرحم أمــهالنبــات، أعنــى أنــه يســ

 أه االلهــــار خلقـا آخـر وأنشــــتـم وص فـإذاعـروق الشـجر،  يتقيمـه كمـا تسـتق يالت

 يهناك، فحينئـذ يتغـذى بفمـه ويتـنفس، فيصـير فـ أخرجه من ،حيواناً  –تعالى-

لــى أن يقبــل صــورة النطــق أولاً لك إولا يــزال كــذ ،مرتبــة الحيــوان غيــر النــاطق

                                           
   . ٣٢٣ - ٣٢٢الهوامش والشوامل، ص -١
   .٣٢٣السابق، ص -٢
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إلـى غايـة مـا يؤهـل لـه مـن  يإنسـانيته حتـى ينتهـ يفيصير إنساناً، ثم يتـدرج فـ

  .)١("فيهاالمراتب 

  

لا يقــف بــدائرة  هالإشــارة إليــه، وهــو أن مســكوي يوهنــا ملمــح آخــر ينبغــ

ابتـــــداء بالنبـــــات وانتهـــــاء -لكائنـــــات عنـــــد حـــــد الحيـــــة منهـــــا فحســـــباتصـــــال ا

كائنـــات الحيـــة أو مـــن بـــدأ نظريتـــه مـــن مرحلـــة مـــا قبـــل البـــل هـــو ي -بالإنســـان

ن ذكـــر هـــذه واقتصـــر بعـــد أ ،ذكرهـــا يمرحلـــة الجمـــاد، وإن كـــان لـــم يتوســـع فـــ

، يعمهـا يالحـد الـذ يتشـترك فـ: "أن الأجسام الطبيعية كلهـا يالقاعدة العامة ف

ـــم تتفاضـــل  ـــث ـــار الشـــريفة والصـــور الت ـــى أن ، )٢("تحـــدث فيهـــا يبقبـــول الآث عل

مـن صـورة وشـكل معـين  يخير من الجماد الخـال ةحب صورة معينالجماد صا

يخــــتص بهــــا جمــــاد مــــا  يالتــــوهــــذه الصــــورة المعينــــة  )الطينــــة الأولــــى( ثابــــت

مفارقـــة حـــال  ى أن يصـــل إلـــى مرحلـــة لـــيس بعـــدها إلاتتفاضـــل فيمـــا بينهـــا إلـــ

إن : "هــو مــا أشــار إليــه مســكويه حيــث يقــولالجمــاد وحصــول صــورة النبــات، و 

فضــل مــن الطينــة أصــار بهــا  ،صــورة مقبولــة عنــد النــاس إذا قبــلالجمــاد منهــا 

، فـإذا بلـغ إلــى أن يقبـل صــورة النبـات صــار لا تقبــل تلـك الصــورة يالأولـى التـ

  .)٣("زيادة هذه الصورة أفضل من الجمادب

  

، فالإنســـان بنظريتـــه إلـــى مـــا بعـــد حـــدود الإنســـانومســـكويه يمتـــد أيضـــا 

حتــى يصــل إلــى آخــر أفقــه،  يرج والترقــمراتــب ينتقــل فيهــا بالتــدنفســه مراحــل و 

وهـــذا أعلـــى مرتبـــة  ،تصـــل بـــأول أفـــق الملائكـــةافـــإذا صـــار إلـــى آخـــر أفقـــه، "

                                           
   . ٢٤٩ - ٢٤٨السابق، ص  -١
   . ٦٥–  ٦٤خلاق، ص تهذيب الأ -٢
  .٥٦ص  ،السابق -٣
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  .)١("الإنسان

  

 يالكائنات الحيـة لـدى مسـكويه هـ يوبناء على ذلك فإن هذه النظرية ف

اك حلقـة اتصـال تجمـع ، فهنـالوجود كلـه يجزء من نظرية ورؤية أعمق لديه ف

  . رة واحدة دائ يالوجود كله ف

  

 ياتصـال آخـر الأفـق الإنسـان ييه يقول مستأنفاً كلامه السابق فومسكو 

 ،وعنـــدها تتأحـــد الموجـــودات، ويتصـــل أولهـــا بآخرهـــا: "يلملائكـــبـــأول الأفـــق ا

: وصف هـذه الـدائرة يويقول ف، "يسمى دائرة الوجود يوآخرها بأولها، وهو الذ

تـدل دلالـة صـادقة برهانيـة  يجعلـت الكثـرة وحـدة، وهـى التـ يالمتأحدة الت يه"

اســـمه وتعــــالى جــــده تبــــارك  ،انيــــة موجـــدها وحكمتــــه وقدرتــــه وجـــودهعلـــى وحد

  .)٢("وتقدس ذكره

  

ندا لإثبـات الأعمـق للنظريـة مسـت ويتخذ مسكويه أيضا من هـذا الأسـاس

الثالــث مــن كتابــه الفــوز بدايــة القســم  يرؤيتــه وتصــوره للنبــوات، فهــو يقــول فــ

لا نصـل إلـى  ا، فإنـدنا الأول الكـلام علـى النبـواتقصـ ن كانإ إنه و : "الأصغر

 ،)٣("جميعهـــا يوجـــودات، والحكمـــة الســـارية فـــتحقيقـــه إلا بعـــد ذكـــر مراتـــب الم

 يفــ يذاتــه، وبعــد أن يســتو  يد يحتــوى دائــرة الوجــود هــذه كلهــا فــفالإنســان كفــر 

الطبيعـة دونمـا سـعى منـه يبلغـه بمقتضـى  يخلقته ويصل إلى غايـة الأفـق الـذ

 ،يسـتطيع أن يبلغهـا ويترقـى إليهـا يعليه أن يتعرف الإمكانـات التـ ،أو اجتهاد

                                           
   . ٦٩ص  ،السابق -١
   . نفس الموضع ،السابق -٢
   . ، نشرة د فؤاد ٢٦١ص . ، نشرة د عضيمة٤٧١الفوز الأصغر، ص  -٣
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  .)١("حتى يصل إلى آخر أفقه. . . والاجتهاد  يوالسع بالإرادة"

  

المعـــارف، إلـــى أن  يفـــ يالعلـــوم، والترقـــ يوهــذا كـــل يحصـــل بالتـــدرج فـــ

فتسـكن  ييأتيك الفيض الإلهـ": وعندئذ كما يقول مسكويه ،يصير إنساناً كاملاً 

 يتـــ، وتلحـــظ المراتـــب الوحركاتهـــا نحـــو الشـــهوات الحيوانيـــة لـــق الطبيعـــةعـــن ق

كل مرتبه محتاجـة إلـى مـا  ترقيت فيها أولا من مراتب الموجودات، وعلمت أن

وعلمت أن الإنسان لا يـتم لـه كمالـه إلا بعـد أن يحصـل لـه  ،وجودها يقبلها ف

  .)٢("ما قبله

  

أيضـــا الوفـــاق بينهـــا ، ويتحقـــق لك تتحقـــق فكـــرة النبـــوة لـــدى مســـكويهوبـــذ

، وبلــغ كــاملاً إنســانا حصــل  اإنــه إذ: وبــين الفلســفة، وهــو مــا أكــده حيــث يقــول 

إمـــا حكيمـــاً تامـــا تأتيـــه : ، وصـــارعليـــهأشـــرق نـــور الأفـــق الأعلـــى  ،غايـــة أفقـــه

 يت الحكميــة والتأييــدات العلويــة فــلهامــات فيمــا يتصــرف فيــه مــن المحــاولاالإ

ــ الــوحي يأتيــهوإمــا نبيــا مؤيــدا  ،التصــورات العقليــة  يعلــى ضــروب المنــازل الت

بـين المـلأ الأعلـى والمـلأ  فيصير حينئذ واسـطة –عز وجل–تكون له عند االله 

  .)٣("الأسفل

  

  : النبات ومراتبه لدى مسكويه

يه النبــات إلــى ثــلاث مراتــب أساســية، وذلــك لتحقيــق فائــدة يقســم مســكو 

إبـــراز المعنـــى صـــنيف و تســـهيل عمليـــة الت يالمقـــام الأول، تتمثـــل فـــ يعمليـــة فـــ

                                           
   . ٦٩تهذيب الأخلاق، ص  -١
   .٧٠السابق، ص  -٢
   . السابق، نفس الموضع -٣



١١٦  
 

مراتب مختلفة لا تحصى، إلا أنـا نقسـمه "للنبات  إن:حيث يقول ،الكامن وراءه

ليكون الكلام عليه أظهر، . والوسطى والأخرى الأولىوهى : إلى ثلاث مراتب

وبــين الأولــى والوســطى ، مــن هــذه المراتــب غــرض كبيــر ةوإن كــان لكــل مرتبــ

نشــرح مــا قصــدنا إليــه مــن إظهــار بير يمكننــا أن لأننــا بهــذا التــد ؛مراتــب كثيــرة

  .)١("هذا المعنى اللطيف

  

 اختلافـــهتعـــم جميـــع النبـــات علـــى  يصـــائص والصـــفات الأوليـــة التـــوالخ

، واجتــذاب مــا يوافقــه طــارقالأ يوالنمــو، والامتــداد فــ ،غتــذاءالا :هــي"وتنوعــه، 

تتولــد فيــه مــن  يوتــرك مــا لا يوافقــه، ونفــض الفضــول التــ ،مــن الأرض والمــاء

    .)٢("جسمه بالصموغغذائه عن 

  

ـــ ـــ يوعنـــد التأمـــل ف يســـهل ردهـــا ذكرهـــا مســـكويه  يهـــذه الخصـــائص الت

وهــى  ،الأقطــار فــي امتــداد، فهــذه الحركــة عبــارة عــن جميعــاً إلــى حركــة النمــو

ــــذلك تســــتلزم الغــــذاء  ــــات اللازمــــة للنمــــول ــــنفض  ،لاســــتمداد المكون وتســــتلزم ال

متــــاز النبــــات عــــن للفضــــلات المتخلفــــة عــــن عمليــــة الغــــذاء، وبهــــذه الحركــــة ا

   .الجماد

  

 مــاديذات أصــل غيــر  يعــن الجمــاد هــوهــذه الحركــة المميــزة للنبــات 

 التـيحـال زائـدة علـى الجسـمية : "كمـا يقـول مسـكويه انهـإ، حيث جسميوغير 

أثـر حركــة " ه يرجعهـا إلـى ولــذلك فإنـ ،)٣("الجمـاد يحـددناها وكانـت حاصـلة فـ

                                           
   . نشرة د فؤاد، ٢٦٢ص  .عضيمة ، نشرة د١١٣ - ١١٢الفوز الأصغر، ص  -١
   . ٥٦تهذيب الأخلاق ، ص -٢
   . السابق، نفس الموضع -٣



١١٧  
 

  .)١("النبات يالنفس ف

  

مـــن الممكـــن تســـميتها –قـــد اســـتوى علـــى صـــورة فالنبـــات عنـــد مســـكويه 

يقبــل علــى أساســها تــدبير الــنفس لــه تــدبيرا معينــا يتعلــق فقــط  –تيــةالصــورة النبا

ــ بحركــة النمــو، وهــو  الفــرق بــين  بيــان يمــا أشــار إليــه مســكويه حيــث يقــول ف

والفـرق بينهمـا : "الجماد وبـين الجمـاد ةتقرب من مرتب يبعض أنواع النبات الت

  .)٢("ثر النفسأقبول  ياليسير من الحركة الضعيفة ف لقدرهو هذا ا

  

جميــع  فــي الحــيإلا أن مســكويه يهمــل صــفة هامــة مــن صــفات الكــائن 

لا أالحـديث،  الأحيـاء لـموجهة نظر عمن ، مهما اختلف صنفه وترتيبه ،أدواره

النــوع ليســت مــن  فــيأفــراد مماثلــة  وإنتــاجفصــفة التكــاثر  ،صــفة التكــاثروهــى 

جميـع  يتحققهـا فـ زمبحيـث يلـ -وأيضا للحيـوان-لنبات ية لالخصائص الأساس

فيهــا  وجــد، فالمرتبــة الأولــى مــن مراتــب النبــات عنــده لا تأنواعــه لــدى مســكويه

نهــا تمــر بشــكل دائــم بــدورة تحــول مــن عناصــر غيــر حيــة إحيــث  ،هــذه الصــفة

  . حي نباتيإلى كائن 

  

لا يقتصـر  يوالذ ،دوث تولد للحياة من مادة غير حيةوهذا الاعتقاد بح

 ،لـق باسـتمرار النـوع وتتـابع أجيالـهنمـا أيضـا فيمـا يتعإ و  ،على بداية الخلق فقط

، كـان للحيـاة التلقـائيأو  الـذاتيالتولـد  :ما يطلـق عليـه بلغـة العلـم الحاليـةوهو 

وهكـــذا ســـاد : "بيـــك.د.ســـتانلي حيـــث يقـــول د ،أحـــد المعتقـــدات الشـــائعة قـــديما

غيــر الحيــة ن شــتى الأنــواع تخلقهــا المــادة ن هنــاك حيوانــات دنيــا مــأالاعتقــاد بــ

                                           
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٢ص . ، نشرة د عضيمة١١٢الفوز الأصغر، ص  -١
   .نفس الموضع، نشرة د فؤاد. نشرة د عضيمة، ١١٣السابق، ص  -٢



١١٨  
 

 ،للحيـاة التلقـائيأو  الـذاتيسـاد الاعتقـاد بالتولـد  يباستمرار وبطريق مباشر، أ

 للكائنـــات الحيـــة شـــائعاً علـــى نطـــاق التلقـــائيولقـــد كـــان هـــذا الاعتقـــاد بالتولـــد 

فكـرة  يوهـ، )١("خلفتها الحضارات الغـابرة التيوسجلته الوثائق المكتوبة  ،واسع

  . ت مرفوضة من الأوساط العلمية منذ قرنين وحتى الآنر اص

  

  : من مراتب النبات لمرتبة الأولىا

القــدر اليســير مــن الحركــة "ـ ــــة مــن أفــق الجمــاد وتمتــاز عنــه بوهــى قريبــ

وهــى حركــة النمــو، إلا أن هــذه الحركــة لا  ،)٢("قبــول أثــر الــنفس يعيفة فــضــال

أن يكـون لهـا مـن القـوة والـتمكن لم تصل بعد إلى  ي، فهيطور متدن يزالت ف

، كمـا باتات هـذه الطبقـة مـن جيـل إلـى جيـلما يجعلها خاصية أساسية تنقلها ن

، وإنمـا يظـل قريبـاً مـن الامتـداد والنمـو يلغ بالنبات إلى التشبع والتوسـع فـلا تب

 لحشـــائش، وهـــو مـــا ألمـــح إليـــه مســـكويه، وذلـــك كـــأنواع ااالأرض ملاصـــقا لهـــ

قبـول هـذا الأثـر الشـريف، هـو مـا نجـم  يبـة النبـات فـإن أول مرت: "حيث يقـول

، )٣("، كـأنواع الحشـائشولم يحتج إلى بذر، ولم يحفظ نوعه ببذر ،من الأرض

ــ فــييكفيــه " إنــه : ويقــول عنــه وع حدوثــه امتــزاج العناصــر وهبــوب الريــاح وطل

  .وبذلك فإنه يمثل حلقة اتصال بين عالم الجماد وعالم النبات ،)٤("الشمس

   

  : من مراتب النبات ة الثانيةمرتبال

عــن المرتبــة فيــه هــذه المرتبــة بتأصــل حركــة النمــو  يويتصــف النبــات فــ

                                           
مؤسسة  الفتاح إسماعيل، عبد ، مراجعةفهمي، ترجمة  زكريا ٥٩بساطة العلم، ص  -١

    . م١٩٦٧، سنة ٦٤٤سجل العرب، القاهرة، سلسلة الألف كتاب، رقم 
   . ، نشرة د فؤاد ٢٦٢ص  .، نشرة د عضيمة١١٣الفوز الأصغر، ص  -٢
    . في كلتا النشرتينضع االسابق، نفس المو  -٣
   . ٦٥تهذيب الأخلاق، ص  -٤



١١٩  
 

يتفــــرع وينبســــط  الحركــــة إلــــى أنفــــي يصــــير لــــه مــــن القــــوة "الســــابقة، بحيــــث 

ة الإثمــار وحفــظ النــوع تظهــر فيــه قــو "كمــا ، )١("ويتشــعب ويحفــظ نوعــه بالبــذر

ال زائدة فيه، ومميزة له عـن حـال ر هذه الحييخلف به مثله، فتص يبالبذر الذ

علـــى أن هنـــاك تفاوتـــا وتفاضـــلاً بـــين أنـــواع هـــذه الطبقـــة بحســـب  ،)٢("مـــا قبلـــه

مســكويه حيــث  هيصــور  يجديــدة، علــى النحــو الــذنصــيبها مــن هــذه الخاصــية ال

 يحتـــى يصـــير فضـــل الثالـــث علـــى الثـــان ،فيـــه ةثـــم تقـــوى هـــذه الفضـــيل: "يقـــول

  .)٣("على الأول يكفضل الثان

  

تحقـق فيهـا هـذا المعنـى ي يتبدأ من النباتـات اللاشـجرية التـ الطبقة وهذه

ثــم  ،سـكويهبحسـب مـا يسـتنتج مــن كـلام م ،بمقـدار يســير -التشـعب والتكـاثر–

ــ"يرتقــى  إلــى إلــى أن يصــير  ،ظهــوراً  يءبعــد شــ يءشــ يهــذا المعنــى، يــزداد ف

ــذ واش تصــونه بحســب غــو  ،نوعــهبــه لــه ســاق وورق وثمــر يحفــظ  يالشــجر ال

تنبـت  يتتـدرج بـدورها مـن الأشـجار البريـة التـ الأشـجاروهـذه  ،)٤("إليهـاحاجته 

مـــا كـــان مـــن الشـــجر علـــى الجبـــال "دونمـــا حاجـــة إلـــى عنايـــة، وهـــى بنفســـها 

لا يحتـــاج إلـــى غـــرس بـــل  ،وجزائـــر البحـــار المنقطعـــة وفـــى الغيـــاض والبـــراري

 ،)٥("وهو ثقيل الحركة بطـئ النشـوء –وإن كان يحفظ نوعه بالبذر–ينبت بذاته 

مـــن اســـتطابة : تحتـــاج إلـــى عنايـــة يإلـــى الأشـــجار الكريمـــة التـــ" يحتـــى تنتهـــ

، والــى صــيانة ثمرتهــا مزاجهــا يالتربــة، واســتعذاب المــاء والهــواء، لاعتــدالها فــ

لزيتون والرمــان والســفرجل والتفــاح، وكــالتين والعنــب ، كــاتحفــظ بهــا نوعهــا يالتــ

                                           
   . فؤاد  ، نشرة د٢٦٢ص . عضيمة ، نشرة د١١٣الفوز الأصغر، ص  -١
   . ٦٥ص ،تهذيب الأخلاق -٢
   . السابق، نفس الموضع -٣
   .، نشرة د فؤاد٢٦٢ص  .نشرة د عضيمة ،١١٣ الفوز الأصغر، ص -٤
   .، نشرة د فؤاد٢٦٣ص  .نشرة د عضيمة ،نفس الموضعالسابق،  -٥



١٢٠  
 

  .)١("اموأشباهه

  

بين الأنواع النباتية المندرجـة تحـت ورغم أن مسكويه قد جعل التفاضل 

إلا  ،صائص العامة المشتركة فيما بينهـاالخ يراجع إلى تفاوتها ف ،هذه الطبقة

خــالف هــذه  ،فيمــا يخــتص بالتفاضــل بــين الأشــجار  يأنــه عنــد التطبيــق الــواقع

  . قررها بهذا الصدد يالقاعدة الت

  

النبـات الأولـى  يفإذا كان من الممكن مثلا أن يفهم التفاضل بين مرتبتـ

صــفة النمـو المشــتركة بـين كــل فئـات النبــات قــد ازدادت  مــن جهـة أنوالثانيـة، 

وإذا ، سـبق بيانـه يعلـى النحـو الـذ المرتبـة الثانيـة عـن الأولـى يقوة ورسوخا ف

تـــات ، بـــين النباهـــم التفاضـــل داخـــل المرتبـــة الثانيـــةكـــان مـــن الممكـــن أيضـــا ف

النمـو مـن  يالتفـاوت فـ-هذا الأساسعلى نفس  ،اللاشجرية والنباتات الشجرية

طرحــه مســكويه بــين الأشــجار  يفــإن التفاضــل الــذ –حيــث التشــعب والامتــداد

ى الإطــلاق مــع ، يظــل غيــر متســق علــجار الكريمــةالبريــة، ومــا أســماه بالأشــ

  . طرحها يمعايير التفاضل الت

  

يئات الطبيعية بـدون تـدخل الب يفكل أنواع النبات على اختلافها تنمو ف

مـا يوافقـه ء لتربة ويستعذب من المـاء والهـوا، وكل منها يستطيب من اسانالإن

ستزراع الإنسان لها وعنايتـه قابلة لا ،، كما أنها جميعها على اختلافهاهويلائم

تقـى منهـا بحسـب ين ي، أما تحقق ذلك بالفعـل فهـو راجـع إلـى الإنسـان، الـذبها

معيـاراً ح أن يكـون صـلي توهو أمر لا ينبع من داخل النبا ،احتياجاته ورغباته

  . للتفاضل فيما بين أنواعه

                                           
   .نفس الموضع، نشرة د فؤاد .نشرة د عضيمة ،١١٤  - ١١٣ ، صالسابق -١



١٢١  
 

  

 ،النمـو، بطيئـة شـجار البريـة بأنهـا ثقيلـة الحركـةه للأيوأما وصف مسكو 

، ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن فهــــو غيــــر مطــــرد فيهــــا ولا خــــاص بهــــا مــــن ناحيــــة

وهـــو  ،هفاضـــل هـــو حجـــم ومقـــدار النمـــو لا زمنـــالمفتـــرض أن يكـــون معيـــار الت

كويه علـــى التفاضـــل بـــين النباتـــات اللاشـــجرية وبـــين طبقـــة مســـ يالمعيـــار الـــذ

 الأشـــــجار، وإلا فـــــإن الحشـــــائش والأعشـــــاب أســـــرع نمـــــوا وأخـــــف حركـــــة مـــــن

تفــوق غيرهــا والأشــجار البريــة يصــل بعضــها إلــى أحجــام مــن النمــو  ،الأشــجار

مقابـل  يفـ( والأشـجار عمومـا يهـ ، كمـا أنهـا تمتـازمن جميع أصـناف النبـات

بــدورة حيــاة طويلــة، قــد  )قارنــة بالفصــائل اللاشــجريةفيهــا م يبــطء النمــو النســب

مقابـل دورة حيـاة لا تزيـد عـن بضـعة  يفـ ،بعضها إلى مئـات الأعـوام يتمتد ف

  . غلب النباتات العشبيةأ يأشهر ف

  

  :المرتبة الثالثة من مراتب النبات

الخاصـــية الأساســـية  يهـــ يوفـــى هـــذه المرتبـــة تكـــون حركـــة النمـــو التـــ

هـــذه  يغايتهـــا فـــ ،المراحـــل الســـابقة يفـــ يتراكم التـــدريجقـــد بلغـــت بـــال ،للنبـــات

حلقــة اتصــال بــالطور ، بحيــث يمثــل نبــات هــذه المرتبــة نقطــة تمــاس و المرحلــة

يأخـذ بعـض ولـذلك فإنـه  ،، وهـو طـور الحيـوانيمـن أطـوار الوجـود الحـ يالثان

لا تخـرج بـه  ، إلا أنهـا مشـابهةبعـض الخصـائص يسمات الحيوان ويشـابهه فـ

 يلأنــه يفتقــد الخصــائص الأساســية التــ؛ أفــق الحيــوان يتدخلــه فــعــن أفقــه، أو 

  .وهى الحركة الإرادية والإحساس ،يتميز النوع الحيوان

  

، ولـيس اية ما يستطع أن يصل إليه النبـاتفنبات هذه المرتبة قد بلغ غ

تخرجـه عـن صـورة النبـات قاطبـة، وتدخلـه  ياء ذلك من زيادة إلا الزيادة التـور 

فـإذا انتهـى إلـى "ما عبر مسكويه بوضوح حيث يقـول  وهو ،نطاق الحيوان يف
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وصــار بحيــث إن زاد قبولــه لهــذا  ،الأفــق الأعلــى مــن النبــات ي، صــار فــذلــك

   .)١("الأثر لم يبق له صورة النبات، وقبل حينئذ صورة الحيوان

  

النخـــل  يوهـــذه المرتبـــة تتمثـــل بحســـب مـــا يـــراه مســـكويه خيـــر التمثـــل فـــ

ولــم يبــق  ،ضــعهاامو  يبــالخواص العشــرة المــذكورة فــ طــالع أفــق الحيــوان يالــذ"

وراء  يوهــى الانقــلاع مــن الأرض والســع ،نــه وبــين الحيــوان إلا مرتبــة واحــدةبي

  .)٢("الغذاء

  

أولهـا : "الفوز الأصغر فقال يوهذه الخواص قد ذكر مسكويه بعضها ف

وذلــك خلافــا لســائر النباتــات حتــى الأشــجار  ،)٣("أن الــذكر متميــز مــن الأنثــى

ذكورهـا  يبعد مختلطة القوى، أعنى أن قـوت" حيث إنها لا تزال  ،الكريمة منها

  .)٤("وإناثها مختلطتان غير متميزتين

  

إنـــه يحتـــاج إلـــى " :ويواصــل مســـكويه ذكـــر بعـــض هـــذه الخــواص فيقـــول

ن، ولــه مــع ذلــك مبــدأ آخــر غيــر الحيــوا يالتلقــيح ليــتم حملــه، وهــو كالســفاد فــ

فإن عرضـت لـه  ،هو كالدماغ من الحيوان يذ، الصله أعنى الجماروأ هعروق

وهو الأصل الثابـت  واحد ؛ لأن لتلك مبدأوليس كذلك سائر الشجار ،آفة تلف

 يفهـو بـاق لم تعـرض لـه آفـة ه، فما دام ذلك الأصل ثابتا على حالالأرض يف

ــاة، وبــذر النخــل الــذ لنخلــة شــبيه الرائحــة ببــذر يســمى طلعــا وبــه تلقــح ا يالحي

                                           
   .رة د عضيمة، نفس الموضع، نشرة د فؤادنش ،١١٤ ، صالسابق -١
  .٦٦تهذيب الأخلاق، ص  -٢
    .نشرة د فؤاد ،٢٦٣ص. عضيمة ، نشرة د١١٤الفوز الأصغر، ص -٣
   .٦٦تهذيب الأخلاق، ص  -٤
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  .)١("الحيوان

  

 يوالــذ ،يفــق التــالرهاصــا للأإ ولــذلك فــإن هــذه المرتبــة تعتبــر تمهيــداً و  

  . ج والتراكم شيئاً فشيئاً يز بالتدر تقوى وتبر  ،تأخذ خصائصه المميزة له

  

   :الحيوان ومراتبه لدى مسكويه

ي ، شــأنه فــيســلك بــالحيوان ســبيل التــدرج والترقــإن مســكويه وإن كــان ي

ثــلاث مراتــب  يتصــنيفاً عامــاً يحصــره فــلا يصــنفه  إلا أنــه ،ذلــك شــأن النبــات

النبــات،  يأساســية تحــوى عــددا مــن المراتــب الفرعيــة الداخليــة كمــا فعــل ذلــك فــ

  . فتصنيفه للحيوان يمضى على استرسال واحد

  

تشـمل الحيـوان  يوهو يبتدئ تصنيفه له بذكر الخصائص الأساسـية التـ

 يديــدة متميــزة فــيجعلــه يشــكل حلقــة ج يتمثــل الحــد الأدنــى الــذ يبأكملــه، والتــ

 ،تحـرك النبـات وانقلـع مـن أفقـهفـإذا : "فيقول ،عن ما قبلها يسلسة الوجود الح

وكونـت  موضـعه إلـى أن يصـير إليـه غـذاؤه ، يوسعى إلى غذائه ولـم يتقيـد فـ

فالكــائن ، )٢("فقــد صــار حيوانــاً  ،تكملــه يلــه آلات آخــر يتنــاول بهــا حاجاتــه التــ

بمــا يحصــل لــه  ]يقصــد الأرض[ق فيهــا لا يحتــاج إلــى إثبــات العــرو " يالحيــوان

   .)٣("من التعرف بالحركة الاختيارية

  

لحركــة وهــذه ا ،فــالحيوان يتميــز عــن النبــات بالحركــة الإراديــة الاختياريــة

                                           
   .نشرة د فؤاد ،٢٦٣ص. عضيمة ، نشرة د١١٤الفوز الأصغر، ص -١
   . ٦٦تهذيب الأخلاق، ص  -٢
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٤ص  .د عضيمة نشرة ،١١٥الفوز الأصغر، ص  -٣
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فهــو يــدرك  ،تســتتبع نوعــا آخــر مــن الحركــة، يمكــن تســميته بالحركــة الإدراكيــة

طريــــق  ويــــدرك ذاتــــه واحتياجاتــــه عــــن ،عــــن طريــــق الحــــواس يالعــــالم الخــــارج

يـــربط بهـــا بـــين هـــذه  يولـــه أيضـــا القـــدرة التـــ ،باللـــذة والألـــم يالشـــعور البـــاطن

بـــه إلـــى مصـــالحه ويتجنـــب مـــا  ييهتـــد يالمعطيـــات، ليتصـــرف التصـــرف الـــذ

  . يضره ويؤذيه

  

إلا أنهــا واضــحة كــل  ،ير إلــى هــذه الفكــرة إشــارات متفرقــةومســكويه يشــ

حيـث يقـول  ،حسـاسن الإ، فهو يربط بـين حركـة النقلـة الاختياريـة وبـيالوضوح

وانيـة ضـعيفة، وهذه المرتبة الأولى مـن الحي": واصفا المرتبة الدنيا من الحيوان

تظهـر فيـه "إنـه : الحيوان عمومـا عنوحيث يقول ، )١("ثر الحس فيهاألضعف 

، ويتـألم بوصـول مضـاره والأذى، فيلتـذ بوصـوله إلـى منافعـهقوة الشعور باللـذة 

إلـى و  ،إلى مصالحه ويطلبها ي، فيهتدإياه –عز وجل–ثم يقبل إلهام االله  ،إليه

  .)٢("فيهرب منها أضدادها

  

إلا أن ذلــك هــذه الخصــائص العامــة،  يك فــعلــى أن الحيــوان وإن اشــتر 

اخــتلاف يتفاضــل بــه بعضــها علــى  وإنمــا يجــرى علــى ،لــيس علــى وتيــرة واحــدة

 الـذي الراقـيان و يـيذكره مسكويه فيمـا بـين الح يومن ذلك التفاضل الذ ،بعض

 الـذي ،االمرتبـة الـدني يوالحيـوان ذ ،لنسـلإلى الازدواج والتكاثر وحفظ ا يهتدي

أول أفــق  فــيومــا كــان مــن الحيــوان ": مــن ذلــك، حيــث يقــول يءشــل يهتــديلا 

 كالديـــدان والـــذبان طالنبـــات، فإنـــه لا يتـــزواج ولا يخلـــف المثـــل، بـــل يتولـــد فقـــ

                                           
   . في كلتا النشرتين ضعاالسابق، نفس المو  -١
   .٦٦تهذيب الأخلاق، ص  -٢
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  .)١("الحشرات الخسيسة وأصناف

  

وطلــــب  الازدواجإن مــــا اهتــــدى منهــــا إلــــى : "موضــــع آخــــر فــــيويقــــول 

كمــــا -عليــــه بــــالكن والعــــش والكنــــاس  والإشــــفاق النســــل وحفــــظ الوالــــد وتربيتــــه

، فإنـــه مـــا بـــاللبن وإمـــا بنقـــل الغـــذاء إليـــهوتغذيتـــه إ -نشـــاهده فيمـــا يلـــد ويبـــيض

  .)٢("منها يءإلى ش يهتديأفضل مما لا 

  

ـــتحفظ علـــى هـــذا الـــنمط مـــن التفاضـــلومـــع  المملكـــة  نإمـــن حيـــث  ،ال

، فــإن مســكويه لــم يوســع مــن ها يحــدث فيهــا الازدواج والتكــاثرالحيوانيــة بأســر 

، مــن ا بــين الحيوانــات المتكــاثرة نفســهانطاقــه بحيــث يتعــرض إلــى التفــاوت فيمــ

  .طرائق تكاثرها ورعايتها لصغارها في اختلافهاحيث 

   

ذكرهــا مســكويه أيضــا فيمــا بــين الحيوانــات،  التــيومــن أنمــاط التفاضــل 

 ،تنهض بها إلى دفـع مـا يؤذيهـا ونيـل مـا تريـد التي ،يةالقوة الغضب فيتفاوتها 

تجرى منها مجرى أسلحة  التي، بعض أعضائها فيوما يتبع ذلك من تفاوتها 

، كـان سـلاحه قويـا تامـا ،فإن كانت قوتـه الغضـبية شـديدة: "حيث يقول ،القتال

 ،البتــةعــط ســلاحا وإن كانــت ضــعيفة جــدا لـم ي ناقصـا، نكــا وإن كانـت ناقصــة

ـــه الهـــرب بـــل يعطـــى تنجيـــه مـــن  التـــيوالقـــدرة علـــى الحيـــل  ،كشـــدة العـــدو: آل

تجـرى  التـيأعطـى القـرون  الـذي :وأنت ترى ذلـك عيانـا مـن الحيـوان .مخاوفه

تجـــرى لـــه مجـــرى  التـــيأعطـــى الأنيـــاب والمخالـــب  والـــذي، لـــه مجـــرى الرمـــاح

عن اسـتعماله ولقلـة ه من لم يعط سلاحا لضعف فأما . . . السكاكين والخناجر

                                           
   . ٦٧ - ٦٦ص  ،السابق -١
   . ٦٨السابق، ص  -٢
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والحيـل بجـودة  ،آلـه الهـرب يفقـد أعطـ . . .شجاعته ونقصان قوتـه الغضـبية 

  .)١("وأشباهها كالأرانب والثعالب :العدو، والخفة والختل والمراوغة

  

يؤخــذ عليــه أنــه وإن كــان التفاضــل  ،هــذا المضــمار فــيوكــلام مســكويه 

إلا أنـــه لا  ،اواقعـــا ملموســـبـــين الحيوانـــات مـــن وجهـــة القـــوة والغلبـــة والافتـــراس 

لـى التفاضـل ، إكيـف تـؤدى هـذه الجهـة مـن التفاضـل ،علـى نحـو مقبـول يتبين

كمــا –فــالقرود مــثلا  ،الآخــر عــنبحيــث ترتفــع رتبتــه  ،الكلــى بــين كــائن وكــائن

الحيـــواني، وقوتهـــا الغضـــبية وســـلاحها نهايـــة الأفـــق  فـــي هـــي –يـــذكر مســـكويه

د والنمــور الأســو  قبالــةشــيئاً كــون الــذي أعطيتــه للتغلــب علــى المخــاوف، لــن ي

 مسـكويهيضـعها  التـيوكـذلك الشـأن بالنسـبة للخيـل  ،وسائر السـباع المتوحشـة

  . المرتبة السابقة مباشرة لرتبة القرود في

  

 ،يحيـق بهـذا اللـون مـن التفاضـل الـذيومسكويه كأنه وقد أحس بالحرج 

وأسـلحته قوتـه العضـلية  فـيقصـور الإنسـان  فـييظهر بصـورة واضـحة  والذي

نســـان فقـــد فأمـــا الإ: "قـــال مســـوغا ذلـــك ،ع والوحـــوشبامقابـــل الســـ فـــيالبدنيـــة 

، وســخرت هــذه عــوض مــن هــذه الآلات كلهــا، بــأن هــدى إلــى اســتعمالها كلهــا

  .)٢("كلها له

  

ـــاوت  ـــى نطـــاق التف ـــدائرة التفاضـــل إل الإدراك  فـــيوهـــذا التســـويغ يعـــود ب

فاضـــل بـــين الحيوانـــات عنـــد لتلتيـــار ا الرئيســـيوهـــو المجـــرى  ،والفهـــم والتمييـــز

، ومسكويه يعود فيفصل علـى أساسـه التفـاوت بـين الكائنـات الحيوانيـة مسكويه

                                           
   . ٦٧السابق، ص  -١
   . السابق، نفس الموضع -٢



١٢٧  
 

  .قدرا أكبر وأعمق من التفصيل

   

 أساســـهمامـــين يقـــيم علـــى مهالإدراك والفهـــم لـــه مظهـــرين  فـــيوالتفـــاوت 

حــظ الكــائن مــن  فــيالتفــاوت : بــين الحيوانــات همــا التفاضــليمســكويه ترتيبــه 

قبولهـا  فـيخمس، ثم التفاوت بـين الكائنـات الحيـة المكتملـة الحـواس الحواس ال

  .للتعليم والتأديب والتهذيب

   

ــ  ،الكائنــات ذات الحــس الواحــد المرتبــة الأولــى مــن الحيوانيــة توجــد يفف

وأنـواع الحلـزون  يقال له حس اللمس، وذلك كالصـدف الذيوهو الحس العام "

وحيـوان هـذه المرتبـة يمثـل ، )١("ارشـاطئ الأنهـار وأسـياف البحـ فييوجد  الذي

ولـــذلك  ،النبـــات والحيـــوان عـــالمي ينبـــ الحيـــوانيحلقـــة الاتصـــال مـــن الجانـــب 

وهــو يضــعف عــن التنقــل " ،لــه إلا حــس واحــد ثــر الحــس فيــه فلــم يكــنأضــعف 

لقريب من الأفق ا فينقلع من الأرض وصارت له حياة ما؛ لأنه اوإن كان قد 

  .)٢("النبات وفيه مناسبة منه

  

الأنـواع  فـيم تأخذ الخصائص الحيوانية تقوى شيئا فشيئا علـى التـدرج ث

ثـم  .اش، والـدبيبوكثيـر مـن الفـر  ،كالـدود: له حسـان"، فيصير منه من الأرقى

 الـذيحتـى يصـير منـه الحيـوان  ،هذا المرتبة ويقوى أثر الـنفس فيـهيرتقى عن 

ر لــه مــن ، ثــم يرتقــى مــن ذلــك إلــى أن يصــيلــه أربــع حــواس كالخلــد ومــا أشــبهه

على عيونـه شـبه  الذيوالحيوان  ،كالنمل، والنحل: ضعيف يءحس البصر ش

ثـم يقـوى ذلـك إلـى أن يصـير  .تر أحـداقهاالخزف وليست لها أجفـان ولا مـا يسـ

                                           
    . ، نشرة د فؤاد٢٦٤ص . نشرة د عضيمة .١١٥الفوز الأصغر، ص  -١
   . في كلتا النشرتينضع اق، نفس المو الساب -٢



١٢٨  
 

 فـيل دائـرة التفـاوت والـى هنـا تكتمـ ."الحـواس الخمـس فـيمنه الحيوان الكامل 

نــــات مكتملــــة وت بــــين الحيواويظهــــر نــــوع آخــــر مــــن التفــــا ،الحــــواس الخمــــس

تســتجيب  التــي، ومنهــا الذكيــة اللطيفــة فمنهــا البليــدة الجافيــة الحــواس" :الحــواس

ــ للتأديــب ل الأمــر والنهــى وتســتعد لقبــول أثــر النطــق التمييــز كــالفرس مــن وتقب

  .)١("من الطير يالبهائم والباز 

  

ــــة قــــد أخــــذت   ــــذلك تكــــون الخصــــائص الحيواني ــــدأ  ،الرســــوخ فــــيوب وتب

رهاصـــا بطـــور أرقـــى مـــن أطـــوار إتعتبـــر  ،خفـــوت فـــيخصـــائص جديـــدة تلـــوح 

بوجــود  ،يقــارب أفــق الإنســان الــذي، فتصــل الحيوانيــة إلــى آخــر أفقهــا الوجــود

العــالمين، وهــذه المرتبــة قويــة، لكــن دون اجتيــاز الحــد الفاصــل بــين  هأوجــه شــب

خلقـة الإنسـانية  فـيقاربـت الإنسـان  التـيالقـرود وأشـباهها مـن الحيـوان "تمثلها 

وبجانـب الشـبه  ،)٢("إن تجـاوزه صـار إنسـانا الـذيا وبينه إلا اليسير وليس بينه

، قــاء نفســه ويتشــبه بــه مــن غيــر تعلــيمفإنــه يحــاكى الإنســان مــن تل"الخلقــة  يفــ

رى الإنسـان يعمـل عمـلا فتعمـل التأديـب بـأن تـ فـي تكتفيويبلغ من ذكائها أن 

  .)٣("الإنسان إلى تعب بها ورياضة لها ، من غير أن تحوجمثله

  

  : الإنسان ومراتبه لدى مسكويه

 ،لحلقـة الإنسـانيةعند النقطة السابقة تتصل سلسلة الكائنات الحيوانيـة با

يصــاحبها ظهــور خصــائص جديــدة بدنيــة وإدراكيــة، تتمثــل  التــيوهــى الحلقــة 

علــى تفــاوت فيهــا أيضــا بــين  .وظهــور قــوة العقــل والفهــم ،انتصــاب القامــة: فــي

                                           
   .، نشرة د فؤاد٢٦٥ - ٢٦٤ص  .السابق، نفس الموضع، نشرة د عضيمة -١
   .، نشرة د فؤاد٢٦٥ص  .نشرة د عضيمة ،١١٦، ص السابق -٢
   . ٦٨ص ، تهذيب الأخلاق -٣



١٢٩  
 

  .الإنسانيأفراد النوع 

  

هــذه غايــة أفــق " :مســكويه بعــد أن انتهــى إلــى آخــر أفــق الحيــوانيقــول 

أفـق  فيخرج بها عن أفقه وصار  ،وقبل زيادة يسيرة إن تجاوزها التيالحيوان 

، والصـورة تسـتعملها التيوالآلات  ،العقل والتمييز والنطق: يقبل الذيالإنسان 

قـوة  ر فيـه مـنوظهـ ،انتصـبت قامتـه هفإذا بلغـ: "ويقول أيضا، )١("تلائمها التي

يناسب حالتـه وقربـه مـن أفـق البهـائم، ولكنـه علـى  الذياليسير يء التمييز الش

إلا أن إنسـان هـذه المرتبـة ، )٣("اهتـداء إلـى المعـارف )٢(فضلأفيه  يحال يهتد

جـدا بالإضـافة يء فهو خسـيس دنـ" ،إلى درجة الإنسان الكامل النطقلا يرقى 

  .)٤("إلى الإنسان الكامل النطق

  

ســـكان أطـــراف المعمـــورة  فـــيثـــل أفـــراد هـــذه المرتبـــة لـــدى مســـكويه ويتم

فـإن هـؤلاء لـيس بيـنهم وبـين الرتبـة الأخيـرة مـن البهـائم  ،كأواخر التـرك والـزنج"

 ،كثيـر مـن المنـافع يء، وليسوا يهتدون بالتمييز إلى شـذكرناها كبير فرق التي

رهم، فلــذلك تجــاو  التــيولا يقبلونهــا أيضــا مــن الأمــم  ،ولــيس يــؤثر عــنهم حكمــة

لغيـر  لا مستصـلحينوحصـلوا غيـر مغبـوطين، و  ،ساءت أحوالهم، وقـل تـنعمهم

  .)٥("والاستخدام فيما تستخدم فيه البهائم العبودية

                                           
    .السابق، نفس الموضع -١
 عبد وفى نشرة د ."فضل اهتداء"ولعل صوابها  ،نشرة د عضيمة فيهكذا وردت  -٢

 ،ويظهر فيه من قوة التمييز اليسير: "الفتاح فؤاد وردت الفقرة بأكملها على هذا النحو

    ". فضل تمييز واهتداء إلى المعارف
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٥ص . ، نشرة د عضيمة١١٦الفوز الأصغر، ص  -٣
   . في كلتا النشرتينضع االسابق، نفس المو  -٤
   . د فؤاد نفس الموضع، نشرة .، نشرة د عضيمة١١٧ - ١١٦السابق، ص  -٥



١٣٠  
 

  

لا يــزال أثــر النطــق يظهــر "لــك مرتبــة الإنســانية الراقيــة فـــ ثــم تــأتى بعــد ذ

خـامس، الثالـث والرابـع وال الإقلـيم فـيويزيد إلى أن يصـير إلـى وسـط المعمـورة 

  والتـيقظ للأمـور يصير بحيث تـراه مـن الـذكاء والفهـم، و فحينئذ يكمل هذا الأثر

  .)١("المعارف في تساعوالاالصناعات واستخراج غوامض العلوم  فيوالكيس 

  

 فــيوالاخــتلاف بــين هــاتين المــرتبتين لــيس اختلافــا راجعــا إلــى التفــاوت 

قـوى  فـيجع إلى التفـاوت ، وإنما هو اختلاف راالمعرفة والعلم الحاصل بالفعل

 فـــيمحـــدودة  فهـــيتـــؤدى إلـــى حصـــول العلـــم،  التـــيوملكـــات الفهـــم والإدراك 

تفـــاوت  ، لاطبيعـــيالمرتبـــة الثانيـــة، وهـــو تفـــاوت  فـــي، كاملـــة المرتبـــة الأولـــى

  . والاجتهاد بالسعييزال  ، ولذلك فإنه لا يمكن أنيإراد

  

 يخــرج ن، بحيــث لاتيمــرتبتين منفصــل فــيومســكويه بــذلك صــنف البشــر 

، فلــيس بــين البشــر وهــى فكــرة لا أســاس لهــا مــن الصــحة ،فــرد مــا عــن رتبتــه

، والعوامــل المكتســبة ، تميــز طوائــف وأجناســاً علــى غيرهــافــروق طبيعيــة نوعيــة

  . هذه الفروق بين الأجناس والطوائفلمثل  الحقيقيالتفسير  هي

  

ة مـــن اد المرتبــة الثانيــأمــا بالنســبة للتفــاوت الحاصــل بعــد ذلــك بــين أفــر 

، حيـــث يقـــول بعـــد أن والاجتهـــاد الســـعيفـــإن مســـكويه يرجعـــه إلـــى  ،الإنســـانية

فعـل  ينتهـيلـى هـذا الموضـع إ و " :ثه عن جميع أدوار الوجود السـابقةأنهى حدي

تعد بهـذا ثـم يسـ ،بـالموجودات المحسوسـة –عـز وجـل–وكلها االله  التيالطبيعة 

 الـــذي والاجتهـــاد يلســـعبـــالإرادة وا ،الآداب قتنـــاءواالقبـــول لاكتســـاب الفضـــائل 

                                           
   .د فؤادنشرة ، ٢٦٦ - ٢٦٥ ص. ، نشرة د عضيمة١١٧السابق، ص -١



١٣١  
 

  .)١("حتى يصل إلى آخر أفقه ،ذكرناه فيما تقدم

                                           
   . ٦٩تهذيب الأخلاق، ص  -١



١٣٢  
 

  .تصوره للكائنات الحية فيمدى أصالة مسكويه : الثانيالمبحث 

   

   :تمهيد

وصـواب، هــذه أفكــاره مـن دقــة  يإن قيمـة فليسـوف مــا تعتمـد علــى مـا فـ

 بذلـه الـذي، لكنها تعتمـد قبـل ذلـك علـى مـدى الجهـد قضية صادقة إلى حد ما

  .سبيل ابتكار هذه الأفكار في

   

ولا يــدل علــى تميــز أو  ،لا كلفــة فيــهأمــر إن مجــرد ترديــد أفكــار ســابقة 

، فـإن مجـال الفكـر فـيوجـود عمليـة تـأثير وتـأثر  الطبيعـيوإذا كـان مـن ، نبوغ

  . هناك إضافة جديدة تطرح وتبتكرتكون هناك أهمية كبيرة أيضا لأن 

  

قــدم رؤيــة شــاملة  والــذي ،نــات الحيــةتبنــاه مســكويه للكائ الــذيوالتصــور 

دراسة  فيونظاما تصنف على أساسه، يعتبر تصوراً أكثر تطوراً  ،موحدة  لها

، دون تنصـــب علـــى دراســـة الجزئيـــات التـــيالكائنـــات الحيـــة، عـــن التصـــورات 

  . أو نظرية كلية عامة العناية بتقديم رؤية شاملة

  

 –مبـدع هـذه النظريـةم التسـليم بأنـه إن تـ–ومما لا شك فيه أن مسـكويه 

تــم جمعهــا وتســجيلها عــن  وملاحظــات جزئيــةلابــد وأن يعتمــد علــى  دراســات 

 فــينظريــة عامــة  فــأي ،جهــود ســابقة عليــه أو معاصــرة لــه فــيالكائنــات الحيــة 

لابـد وأن يسـبقها تـراكم كـم معـين  ،حديثاً  وأمجال من مجالات العلم قديماً  أي

تقــوم النظريــة باكتشــاف أو  والتــي، مــن المعــارف والمعلومــات الجزئيــة المفككــة

وهـى لا تنفـى  ،يوحدها وينظمها فهذه حقيقة مؤكدة الذيافتراض القانون العام 

  .صياغتها وابتكارها فيجهود صاحب النظرية 

   



١٣٣  
 

ــــة مســــكويه لا ينصــــب التســــاؤل ، حــــول مــــدى اســــتفادته مــــن وفــــى حال

عصــره،  فــيكانــت متاحــة لــه عــن الكائنــات الحيــة  التــيالمعلومــات والمعــارف 

ى كونـه ولكـن السـؤال ينصـب حـول مـد ،استنباط هـذه الفكـرة وهـذه النظريـة في

 مـدى مـا أضـافه لهـا مـن أبعـاد جديـدةأو  ،الفكـرةصاحب هـذا الاسـتنباط وهـذه 

  ).ن أصل هذه الفكرة من ابتكار غيرهإن كا(

  

يصــرح بنســبة هــذه  هــذا المقــام أن مســكويه لــم فــيإيــراده  ينبغــيوممــا  

مــن  وداتبنســبة فكــرة الاتصــال بــين الموجــ رغــم أنــه صــرح، هالفكــرة إلــى غيــر 

يشـــكل كـــلاً واحـــداً مـــن مركـــز الأرض إلـــى الســـطح  الجســـميجهـــة أن الوجـــود 

من  فكرة الاتصالصرح بنسبة ، وكذلك إلى أرسطو لفلك التاسعالأقصى من ا

 .إلـــى أرســـطو جهـــة نفـــى وجـــود الفـــراغ أو الخـــلاء بـــين الموجـــودات الجســـمية

تصال أجرام الموجودات بعضها ببعض، وأن الكل واحـد أما ا": مسكويه يقولف

إلـــى الســـطح الأقصـــى مـــن الفلـــك  ينتهـــيإذا أخـــذ مـــن مركـــز الأرض إلـــى أن 

التاســـع، وأنـــه حيـــوان واحـــد وأجـــزاء مختلفـــة، فهـــو أمـــر قـــد فـــرغ منـــه الحكــــيم 

وأما اتصال أجزاء الأفلاك التسـعة بعضـها : "كما يقول مسكويه .)١("واستقصاه

وأنــه لا خلــل ولا  ،، وتركيبهــاالكواكــب المتحيــرة فيهــا، وهيئتهــا أفــلاكبــبعض، و 

ـــاك، فهـــو أيضـــا مشـــروح  ـــ فـــيفرجـــه هن ـــراهيكت ـــه بب ن لا ب الهيئـــة مبـــرهن علي

، عالمنـا هـذا في التيالأجرام  دح، وأما اتصالقيعترضها شك، ولا يمكن فيها 

امــل، غيــر ح فــيالبعــد  أي، مــن وجــود الخــلاءفهــو مشــاهد، إلا مــا يظنــه قــوم 

 روبعـــد ذلـــك ذكـــ ،)٢("الطبيعـــيكتـــاب الســـماع  فـــيوهـــذا أيضـــا مشـــروح ظـــاهر 

 ، وهــومــن ألــوان الاتصــال بــين الموجــودات مســكويه أنــه يريــد تبيــان لــون آخــر

                                           
   . فؤادد ، نشرة ٢٦١ص . ، نشرة د عضيمة١١٢ - ١١١الأصغر، ص  الفوز -١
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٢ – ٢٦١ص . ، نشرة د عضيمة١١٢ص  ،السابق -٢



١٣٤  
 

يشـــكل إطـــاراً عامـــا جامعـــاً للكائنـــات الحيـــة، دون نســـبة لهـــذه  الـــذي الاتصـــال

   .الفكرة إلى غيره

   

كمــا  ،هــذه الفكــرة مــن ابتكــارهعلــى أن  ،وهــو أمــر لا يخلــو مــن دلالــة مــا

لــم يعــرف عنهــا نســبتها  ،هــذه الفكــرة بهــذا العــرض الواضــح والمــنظم والعــامأن 

ف يعـرف عنهـا نسـبتها إلـى فيلسـو لم إلى فيلسوف ما من فلاسفة اليونان، كما 

  . عصر سابق على مسكويه في إسلامي

  

وهى أن نفـس  ،تحيق بهذه القضية من ناحية أخرى إلا أن ثمة صعوبة

لــدى مصــدرين معاصــرين  الإســلاميالفكــر  طــاقن فــيهــذه الفكــرة قــد وجــدت 

نشـأت مسـتقلة لـدى كـل مـنهم ، بدرجة شبه يصعب معها الحكم بأنهـا لمسكويه

  . يوحميد الدين الكرمان ،إخوان الصفاء: على حدة، هما

  

  : اتصال الكائنات الحية ومراتبها لدى إخوان الصفاء

بل وبينها وبـين  ،يةل بين الكائنات الحيؤكد إخوان الصفاء فكرة الاتصا

الجمــاد والمعــادن، وبينهــا وبــين الأعلــى  فــيالموجــودات الأدنــى منهــا والمتمثلــة 

الموجـــودات الروحيـــة الخالصـــة، مـــن حيـــث إن الفـــروق بـــين  فـــيمنهـــا متمثلـــة 

 صـغيرةفـروق  هـيوإنمـا  ،لموجودات ليسـت فجـوات وهـوات كبيـرةأجناس هذه ا

  . التدريج داخل أنواع كل جنس منهاتنمو وتكبر بالتراكم و 

  

بالصـــور "جـــودات المو  ينقـــد خـــالف بـــ –ســـبحانه وتعـــالى- االلهأن فـــرغم 

إلا أنــه ســبحانه  ،)١("ا وأنواعــا مختلفــة متفننــة متباينــة، وجعلهــا أجناســالمختلفــة

                                           
   . ١٦٦، ص الثانيالجزء  رسائل إخوان الصفاء، -١



١٣٥  
 

 اائلهــا وأواخرهــا بمــا قبلهــا رباطــا واحــدقــوى مــا بــين أطرافهــا، وربــط أو " وتعــالى 

وهـذه الفكـرة  ،)١("ه من إتقان الحكمة وإحكام الصنعةلما في ،على ترتيب ونظام

دون فلــــك القمــــر، وهــــى أربعــــة  التــــيالكائنــــات " فــــي نمــــوذجيتتحقــــق بشــــكل 

  .)٢("، والإنسانالنبات،والحيوانو  ،المعادن: أجناس

  

وكـل  ،قات متدرجة مـن الأدنـى إلـى الأعلـىالكائنات عبارة عن حل ذهفه

أو الحلقــات الســابقة عليهــا، وتزيــد عليهــا حلقــة تاليــة تضــم خصــائص الحلقــة 

أدون مراتـب  فـي هـيالجواهر المعدنيـة "ـ ـ، فترقيازيادة ما تجعلها أكثر تقدما و 

المولـــدات مـــن الكائنـــات، وهـــى كـــل جســـم متكـــون منعقـــد مـــن أجـــزاء الأركـــان 

وأن النبــــات يشـــــارك  .النـــــار، والهــــواء، والمـــــاء، والأرض: هــــي التـــــيالأربعــــة 

م ســنــه كــل جبأمــن الأركــان، ويزيــد عليهــا وينفصــل منهــا  كونهــا فــيالجــواهر 

أقطارها الثلاثـة طـولا وعرضـا وعمقـا، وأن  فييتغذى من الأركان وينمو ويزيد 

الغذاء والنمو، ويزيد عليه وينفصـل عنـه بأنـه  فيالحيوان أيضا يشارك النبات 

أوصـافها، ويزيـد  فـييشـارك النبـات والحيـوان  والإنسـان، جسم متحـرك حسـاس

  .)٣("بأنه ناطق مميز جامع لهذه الأوصاف كلهاليها وينفصل عنها، ع

  

 ،تجمــع هــذه الكائنــات التــيوهــذا الــنص يوضــح الفكــرة العامــة المشــتركة 

تنفــرد بهــا مجموعــات الموجــودات  التــي علــى الإضــافات كمــا أنــه يلقــى الضــوء

، وتتحقــق بصــورة اً ئإضــافات تبــرز شــيئا فشــي يوهــ العــام، الإطــارداخــل هــذا 

  . حو يربط بين أطراف هذه المجموعاتعلى ن ،درجةمت

                                           
   . ١٦٧ - ١٦٦، ص ، نفس الجزءالسابق -١
   . ١٦٧، ص ، نفس الجزءالسابق  -٢
   . ١٨٠، ص ، نفس الجزءالسابق -٣



١٣٦  
 

  

 يرتبـــة المعـــادن وهـــ يلـــيأدون الرتبـــة ممـــا  فـــيمنـــه مـــا هـــو " :فالنبـــات

 يرتبــة الحيــوان وهــ يلــيأشــرف الرتبــة ممــا  فــيمــا هــو  خضــراء الــدمن، ومنــه

  .)١("شجرة النخل

  

، فـــروق دقيقــــة هــــيوأول مراتــــب النبـــات  نوالفـــروق بـــين مرتبــــة المعـــاد

صــورة  فــيمن يتحقــق فيهــا الحــد الأدنــى فقــط للخصــائص النباتيــة فخضــراء الــد

تشــكل جســر اتصــال بــين كــل مــن  لكــيبدائيــة قريبــة مــن عــالم الجمــاد، وذلــك 

ســوى  ءبشــيلــيس "يصــفون هــذا النبــات بأنــه  فــإخوان الصــفاء ،الجمــاد والنبــات

 ء، ثـــم تصـــيبه الأمطـــار وأنـــداوالأحجـــارغبـــار يتلبـــد علـــى الأرض والصـــخور 

، فهـــو كمـــا ورد فـــي تعبيـــرهم "بح بالغـــد كأنـــه نبـــت زرع أو حشـــائشالليـــل فيصـــ

  . )٢("معدنينبات "

معــرض حــديثهم عــن النبــات  فــيذكــره أن إخــوان الصــفاء  ينبغــيوممــا 

ا الخصــــائص تترســــخ فيهــــ والتــــي، تبــــه، تجــــاوزوا ذكــــر المراتــــب الوســــطىومرا

ا للنبـات، التـي العليـ، وإن كانوا أفاضوا الحديث عن المرتبـة النباتية شيئاً فشيئاً 

تمثل هي وأولى مراتب الحيوان حلقة الوصل بـين هـاتين الفئتـين مـن الكائنـات 

، وذلـك أن النخـل نبـات الحيوانيـة يلـيالنباتية مما آخر المرتبة "الحية، فالنخل 

بعـض أحوالـه مبـاين لأحـوال النبـات وإن كـان جسـمه نباتـا، بيـان  لأن ؛حيواني

النخل إذا قطعـت "كما إن  .)٣("القوة المنفعلة ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من

  .)٤("سها جفت وبطل نموها ونشوؤها وماتتو رؤ 

                                           
   . ١٦٧، ص ، نفس الجزءالسابق -١
    . الموضع فسن ،السابق -٢
   . الموضع فسن ،السابق -٣
    .١٦٨ص  نفس الجزء، السابق، -٤



١٣٧  
 

  

 نبــــاتي"لــــذلك فــــإن النخــــل و  ،فهــــذه الخصــــائص مــــن مميــــزات الحيــــوان 

كانت أفعاله أفعال النفس الحيوانيـة، وشـكل جسـمه  إذ ؛بالنفس حيوانيبالجسم 

  .)١("شكل النبات

  

لــيس لــه أصــل " لأنــه ؛بــات الكشــوتلوصــف ينطبــق أيضــا علــى نوهــذا ا

نهــا إكمــا يكــون لســائر النباتــات، ولا لــه أوراق كأوراقهــا، بــل  الأرض فــيثابــت 

، كمـا شـوك فتمـتص مـن رطوبتهـا وتتغـذى بهـاع والزرو تلتف على الأشجار والـ

ويقرضـــها  ،ب علـــى أوراق الأشـــجار وقضـــبان النبـــاتيـــد الـــذييتغـــذى الـــدود 

  .)٢("فيأكلها ويتغذى بها

  

ليس له إلا حاسة واحـدة  الذيهو " النسبة للحيوان فإن أولى مراتبهأما ب

 إخـوان الصـفاء وهـى حسـبما يصـور ،وهو حس اللمس وذلـك كـالحلزون ،"فقط

فيهــا  ،حــارصــخر شــطوط الأنهــار والب فــيعبــارة عــن صــدفة أو أنبوبــة ثابتــة 

، طاد غـذائها ثـم تنقـبض مختفيـة فيهـاتصـ لكيدودة تخرج نصفها من الأنبوبة 

؛ لأن جسـمه ينبـت نبـاتيفهذا النوع حيـوان "هذا الإطار،  فيحركتها محدودة و 

وهــو مــن أجــل أن يتحــرك  ،كمــا ينبــت بعــض النبــات ويقــوم علــى ســاقه قائمــا

جــل أنــه لــيس لــه إلا حاســة واحــدة فهــو أومــن  ،جســمه حركــة اختياريــة حيــوان

  .)٣("الحيوانية فيأنقص الحيوان رتبة 

  

                                           
   . السابق، نفس الموضع -١
   . السابق، نفس الموضع -٢
   .١٦٩ص  نفس الجزء، سابق،ال -٣



١٣٨  
 

ــــم يأخــــذ  ــــيث ــــدرج  الترق ــــيوالت ــــة مجــــراه باكتمــــال  ف الخصــــائص الحيواني

ــــ  فـــي  والإدراكالحـــواس  ـــة، ف ـــواع الحيواني ـــة وأكمـــل "الأن ـــم بني منهـــا مـــا هـــو أت

 هـا وزهرهـار وهو كل دودة  تتكون وتدب على ورق الشـجر والنبـات ونو  ،صورة

مــس وذوق وهــو كــل حيــوان لــه ل ،أكمــلو  ولهــا ذوق ولمــس، ومنهــا مــا هــو أتــم

لــه لمــس " الــذيبعــد ذلــك الحيــوان  يــأتيثــم  ،"وشــم ولــيس لــه ســمع ولا بصــر

ــــه بصــــر ــــيس ل ــــب وتنتهــــي ،)١("وذوق وســــمع وشــــم ول ــــوان المكتمــــل  ةمرتب الحي

  . الحواس الخمس

  

وآخـر  ،قدار القرب من المرتبـة الإنسـانيةثم يحدث التفاضل بعد ذلك بم

الإنسانية عنـد إخـوان الصـفاء يمثلهـا عـدة أنـواع مـن  يالمرتبة الحيوانية مما يل

، انــت معــدنا للفضــل وينبوعــا للمناقــبوذلــك أن رتبــة الإنســانية لمــا ك"وان، الحيــ

ــــم يســــتوعبها نــــوع واحــــد مــــن الحيــــوان، ولكــــن عــــدة أنــــواع لقرد يقــــارب ، فــــا" ل

، والببغــاء والفيــل بذكائــه ،والفــرس بأخلاقــه النفســانية ،الإنســانية بصــورة جســده

  .)٢(ودقة صنائعه افةبكثرة أصواته وألحانه، والنحل بلط

  

تصوره قد امتـاز بأنـه كـان أكثـر تفصـيلا  فيومن الملاحظ أن مسكويه 

 التــي لوسـطىنـه ذكــر المراتـب اإحيـث  ،سـتيعابا فيمـا يخـتص بمراتــب النبـاتوا

وقــوة حتــى تقتــرب مــن حــدها الخصــائص والصــفات النباتيــة رســوخا تــزداد فيهــا 

 فــييقربهــا مــن أولــى مراتــب الحيــوان، كمــا أنــه كــان أكثــر دقــة  الــذيالأقصــى 

وبـــين الحيـــوان  ،وصـــف خصـــائص المراحـــل الانتقاليـــة بـــين النبـــات والحيـــوان

بـالنفس،  حيـواني الجسمب نباتيلم يصف نبات النخل بأنه  فمسكويه، والإنسان

                                           
    .١٨٤السابق، نفس الجزء، ص  -١
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تقربــه مــن مراتــب الحيــوان لا تعنــى  التــيأفعالــه  كمــا فعــل إخــوان الصــفاء؛ لأن

ركــة الاختياريــة الح لديــه والتــي تتمثــل خصائصــها فــيوجــود الــنفس الحيوانيــة 

كمـا أن مسـكويه  –بهـا إخـوان الصـفاء أيضـا أقـر وهى خصائص- والإحساس

بالثبـات كالنبـات والتحـرك حركـة محـدودة داخـل  لم يصف مرتبة الحيوان الدنيا

لـــه اختياريـــة كاملـــة ولكنهـــا لهـــا حركـــة نق قوقعـــة أو صـــدفة ثابتـــة، وإنمـــا أثبـــت

ممــــثلا لهــــا بالصــــدف لقربهــــا مــــن أفــــق النبــــات، حيــــث يقــــول عنهــــا  ؛ضــــعيفة

مــن أجــل أنــه إذا  ،ف حيوانيتــه ويعلــم أنــه ذو حــس واحــدوإنمــا تعــر : "الحلزونــي

موضــــعه واســــتجاب  موضــــعه بســــرعة وعلــــى عجلــــة وخفــــة فــــارقاســــتلب مــــن 

وذلـــك لأنـــه  ،لــزم موضـــعه وتمســـك بـــه يـــبلأخــذ، وإن أخـــذ بإبطـــاء وعلـــى ترتل

من مكانه لتشبثه ، فيصعب حينئذ جذبه وتناوله أخذه يدمسا له ير يحس بأن لا

انقلـع مـن الأرض وصـارت لـه حيـاة ، وهو يضعف عـن التنقـل وإن كـان قـد به

  .)١("الأفق القريب من النبات في؛ لأنه ما

  

مــن إخــوان الصــفاء العــام  الفكــريبنائــه  عفمســكويه كــان أكثــر اتســاقاً مــ 

ذلــك أن العلمــاء المحــدثين يــدرجون كائنــات  فــيولا يقــدح  ،هــذه الجزئيــات فــي

لأن أســس  ؛ضــمن الحيوانـات .والمرجـان ،كالإسـفنج :بالأحجــارملتصـقة  ثابتـة

درجون هـذه وقواعد التصنيف الحديث تختلف عنهـا عنـد القـدماء الـذين كـانوا يـ

 التــي، والمهــم أن يكــون الفيلســوف متســقا مــع قواعــده الكائنــات ضــمن النباتــات

يكــون لا أن ، عصــره فــيضــوء الإمكانيــات المتاحــة لــه  فــيقررهــا وارتضــاها 

، كمـا أن فكـرة مسـكويه زمانـه فـي يءعنهـا شـ يرَ دْ متسقا مع قواعد أخـرى لا يُـ

علـى  ا، متفقـة مـع الواقـع قـديما وحـديثحركتها ونقلتها فيواقع قعن الحلزون وال

  . السواء

                                           
   . ، نشرة د فؤاد٢٦٤ص  .عضيمة ، نشرة د١١٥، ص الأصغرالفوز  -١
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كـان أكثـر  ،ول مسكويه لمراتب الحيـوان العليـاومن ناحية أخرى فإن تنا

فمسـكويه جعـل أسـاس  ،ول إخـوان الصـفاءاتساقا مع البناء العام للفكرة من تنـا

التفاضـــل بـــين الحيوانـــات المكتملـــة الحـــواس هـــو مـــدى قبـــول التعلـــيم والتأديـــب 

قاربــت الإنســان مــن  التــيإلــى القــرود  ينتهــيوســرعة الاســتجابة لــذلك، إلــى أن 

 ،ومـن حيـث محاكاتهـا لـه مـن تلقـاء نفسـها دون تعلـيم أو تـدريب، لخلقةحيث ا

وذلـك خلافـا لإخـوان الصـفاء الـذين لـم يكـن  ،ب الحيـوانممثلة بـذلك ذروة مراتـ

يكــن لــديهم ترتيــب مــنظم لهــذه الطائفــة مــن  ولــم ،لــديهم أســاس دقيــق للتفاضــل

ولــذلك كــان كلامهــم عنهــا كلامــا مجمــلا  ،الحيوانــات مــن الأدنــى إلــى الأعلــى

باعتبــار أن كــلا منهــا تخــتص بفضــيلة مــن  ،غيــر محــدد يســاوى بينهــا جميعــا

  .ن فضائل الإنسا

   

تصـــور هـــذه  فـــي الأهميـــةبقيـــت مســـألة خـــلاف علـــى جانـــب كبيـــر مـــن 

قــة بتقســيم وهــى الجزئيــة المتعل ،النظريــة بــين كــل مــن مســكويه وإخــوان الصــفاء

  . يعة التفاضل بينهاالمراتب الإنسانية وطب

  

 بالســعي، يتحقــق التفاضــل بينهمــا خوان الصــفاء قســموها إلــى مــرتبتينفــإ

حيـث  ،سب، وذلك واضح من ثنايا عباراتهممكت يإراد، فهو تفاضل والاجتهاد

مرتبـة الـذين لا يعلمـون  هـي: "الحيوانية تلي التيمرتبة الإنسانية  ليجعلون أو 

ــــوم إلا ال ولا  ،جســــمانياتمــــن الأمــــور إلا المحسوســــات، ولا يعرفــــون مــــن العل

ولا يتمنــون إلا  ،رتــب الــدنيا فــيولا يرغبــون إلا  ،الأجســاديطلبــون إلا إصــلاح 

  .)١("ود فيهاالخل
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تتحقــق بــأن  فهــي ،ة الملائكــةتبــتقــرب مــن ر  التــيأمــا مرتبــة الإنســانية  

، ل وخلــــق مــــذموم قــــد اعتــــاده مــــن الصــــباويتــــرك كــــل عمــــ ،يجتهــــد الإنســــان"

مـلا صـالحاً، ويـتعلم ويعمـل ع ،ق الجميلة الحميدةمن الأخلا أضدادهويكتسب 

ر يوتصـ، راً فاضـلاً حتى يكون إنسـانا خيـ ،ويعتقد آراء صحيحة ،علوما حقيقية

وعـرج  ،سـدها عنـد المـوت صـارت ملكـا بالفعـلفإذا فارقت ج ،نفسه ملكا بالقوة

  .)١("زمرة الملائكة فيودخلت  ،بها إلى ملكوت السماء

  

وقسـمهم علـى  ،بـين البشـر الطبيعـيفقد تبنى فكرة التفـاوت  مسكويهأما 

 فـيمحـدود عنـده التفاوت المكتسـب فهـو  اأم. دنيا، وعليا: أساسه إلى مرتبتين

  . ، بين أفرادها فقطإطار المرتبة الإنسانية العليا

  

علـــى نحـــو  ،وجـــود شـــبه كبيـــر جـــدا بـــين الفكـــرتين وكـــل ذلـــك لا ينفـــى

ن الأمـر لا يخلـو مـن بحيـث إ ،لـدى كـل منهمـايصعب معه إثبات استقلاليتها 

الأخــذ  فــيإمــا أن يكــون هنــاك مصــدر مخــالف لهمــا اشــتركا : أحــد احتمــالين

وإما أن يكون أحدهما قـد أخـذ عـن الآن، و ما لم يقم عليه دليل حتى وه ،عنه

  .يبدو أقرب للقبول الذيوهو الاحتمال  ،الآخر

   

تـدوين هـذه  فيتحديد الأسبق تاريخياً  فيأن المشكلة الحقيقة تكمن  إلا

، ورغـم ذلـك هذه القضية فينها الدلالة الوحيدة المتاحة للترجيح إ، حيث الفكرة

  .يهدى إلى ترجيح ما فيها بصيص من نورأيضا منها لا يتوافر 

   

                                           
   .١٧٢ - ١٧١ص  ،، نفس الجزءالسابق -١
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تهــذيب الأخــلاق، : كتــابي فــيتنــاول عــرض هــذه  النظريــة  إذ فمســكويه

فكــل مــا  الثــانيزمــان تــأليف الأول منهمــا، أمــا  يُعْلَــمفإنــه لا  ،والفــوز الأصــغر

علــى  اهـــ اعتمــاد٣٧٢ ةهـــ وســن٣٦٧يمكــن تخمينــه بصــدده أنــه ألــف بــين ســنة 

ورد علـــى أمـــر الأميـــر الأجـــل : "بقولـــه هحيـــث صـــدره مســـكوي ،بعـــض القـــرائن

المظفــــر المؤيــــد مــــن الســــماء، أطــــال االله بقــــاءه، وأدام نعمــــاه وتأييــــده وعــــلاه، 

  .)١("تشتمل على العلوم كلها التيبالكلام على المسائل الثلاث 

: الـدكتور صـالح عضـيمة يقـولالمرجح أن يكـون هـذا الأميـر كمـا ومن 

أن المؤلـف كـان أشـد تعلقـاً  هـيالتـرجيح  ، وعلة هذايهالدولة البوي عضد"هو 

نعمــتهم، وبســيرة  فــيبــه مــن أفــراد الأســرة البويهيــة، الــذين عــاش معهــم وتقلــب 

  .)٢("حياته ختم كتابه المشهور تجارب الأمم وتعاقب الأمم

  

 نـواحيبهـا وبأغلـب  الأمـوروعضد الدولة هذا، دخل بغداد وتقلد رياسة 

 ن، ومعنـــى ذلـــك إ)٤(هــــ ٣٧٢، وتـــوفى ســـنة )٣(هــــ٣٦٧الخلافـــة العباســـية ســـنة 

  .)٥(خلال هذه المدة فيسلم بهذا الترجيح، أن كتاب الفوز الأصغر قد كتب 

                                           
   .فؤاد د ير بنشرةد، نشرة د عضيمة فقط حيث لم يرد هذا التص٢٩الفوز الأصغر، ص  -١
   .، د صالح عضيمة١٤مقدمة الفوز الأصغر، ص  -٢
   .٣٠٨عشر، ص  الحاديالبداية والنهاية، الجزء  -٣
   .٣١٩ص نفس الجزء، السابق،  -٤
ما عرف به عضد الدولة دون سائر أفراد البويهية، من  ،ترجيحلعل مما يؤيد هذا ال -٥

اهتمام بالعلوم والفلسفة، وأيضاً ما رجحه د أحمد أمين من أن كتاب الهوامل والشوامل 

 مقدمة :في ذلك انظر .التأليف لكل كتابات أبى حيان ومنها الإمتاع والمؤانسة فيسابق 

كتاب  فيمسكويه قد أشار  نى ذلك أفإذا أضيف إل ).ي(الهوامل والشوامل، صفحة 

. من الهوامل والشوامل ٢٨٠ص  :انظر. الهوامل والشوامل إلى كتاب الفوز وأحال عليه

وأضيف إلى ذلك أيضاً زمان تأليف أبى حيان للإمتاع والمؤانسة، تبين صحة هذا 

   .لى حد كبيرإالترجيح 
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لا يعلـــم علـــى وجـــه التحديـــد زمـــان  إنـــهالصـــفاء، ف لإخـــوانأمـــا بالنســـبة 

هـــ دون ٣٧٤مــا يمكــن القطــع بــه، أنهــا ألفــت قبــل ســنة  كــلهم، و ئلتــأليفهم لرســا

تـاريخ مقـارب، اعتمـاداً علـى فـي كان يمكن تخمين أن ذلك تـم تحديد ما، وإن 

، هــو التوحيــديبعــض القــرائن، حيــث إن كتــاب الإمتــاع والمؤانســة لأبــى حيــان 

إخـوان الصـفاء،  مـؤلفيكشـف لنـا عـن  الـذيالنص الوحيد "ى و ح الذيالكتاب 

ـــه  ـــه القفطـــيوقـــد نقل ـــوا عـــن إخـــوان  القفطـــيوعـــن . . .  من ـــه كـــل مـــن كتب نقل

  .)١("الصفاء

  

 إنـــه هــــ، إذ٣٧٤ـــــ وهـ٣٧٣ عـــاميألـــف بـــين  وكتـــاب الإمتـــاع والمؤانســـة

عبـد االله الحسـين  أبـىحيـان وبـين الـوزير  أبـىعبارة عن تـدوين لمـا جـرى بـين 

 عــاميمــن مســامرات، والــوزير المــذكور تقلــد الــوزارة بــين  بــن أحمــد بــن ســعدان

تحديــد  إحــدى نســخ هــذا الكتــاب المخطوطــة، فــيبــل ورد  ،)٢(هـــ٣٧٥هـــ و٣٧٣

رجـب  فـيأنشـئت هـذه الرسـالة "ذلك التاريخ بشـكل دقيـق وقـاطع، إذ جـاء فيهـا 

  .)٣("هـ٣٧٤سنة 

  

أن أبـا  دل علىهذا الكتاب من أخبار عن إخوان الصفاء ي فيوما ورد 

، كمـا )٤(كـان صـديقاً لزيـد بـن رفاعـة دحيان كان على معرفة شخصية بهم، فقـ

، فيمـا يخـص المقدسـيبـن معشـر مع أبى سليمان محمـد  كان له جدال وحوار

                                           
   .مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة، صفحة ف، د أحمد أمين -١
من  .ج -ز -و -هـ: الصفحات فينظر ما سرده د أحمد أمين من أدلة على ذلك ا -٢

   .مقدمته لكتاب الإمتاع والمؤانسة
  .السابق، صفحة ف -٣
   .٤ – ٣، ص الثانيالإمتاع والمؤانسة، الجزء  :انظر -٤



١٤٤  
 

سـمعها مـن أبـى  التـيث ببعض الحكايـات دَّ ، كما حَ )١(الرسائل هذه فيما ورد 

، وهم من الذين سماهم أبو حيـان )٢(القاضي يالحسن على بن هارون الزنجان

 تزعمـــوا أنـــه متـــى انتظمـــ"، وذكـــر أنهـــم )٣(فـــيمن ســـماهم مـــن إخـــوان الصـــفاء

بيـة فقـد حصـل الكمـال، وصـنفوا خمسـين رسـالة اليونانية والشـريعة العر الفلسفة 

ا، وسـموها رسـائل ميها وعمليهـا، وأفـردوا لهـا فهرسـتعلفي جميع أجزاء الفلسفة 

الــوراقين، ولقنوهــا  فــيإخــوان الصــفاء وخــلان الوفــاء، وكتمــوا أســمائهم، وبثوهــا 

  .)٤("للناس

  

 تــوحيحيــان وبــين بعضــهم،  أبــىكانــت قائمــة بــين  التــيفهــذه الصــلات 

ــــأن ز  ــــاع ب ــــأليف الإمت ــــراً عــــن زمــــان ت ــــأليف هــــذه الرســــائل لا يبعــــد كثي مــــان ت

والمؤانســة، كمــا أن ذيــوع هــذه الرســائل لا يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة، نظــراً 

علــى دفــع  الإخــوانذلــك العصــر، وحــرص هــؤلاء  فــيلشــيوع صــنعة الــوراقين 

  .رسائلهم للوراقين، ونشرها بين الناس

  

فيمـــا يتعلـــق بـــالفوز الأصـــغر ورســـائل  مـــا تـــوافر مـــن دلالات ةهـــذا غايـــ

  .ستظل معلقة التيإخوان الصفاء، وهى لا تكفى لحسم هذه القضية 

  

أن المؤكــد علــى فــرض تــأثر مســكويه بــإخوان الصــفاء أنــه كانــت لــه  إلا

إضافات ملموسة، أعطت هذه النظريـة قـدراً أكبـر مـن الدقـة والعمـق والتنظـيم، 

  .صفاء لو افترض تأثرهم بمسكويهلا يتوافر لإخوان ال الذيوهو الأمر 

                                           
   .١١ص  نفس الجزء، السابق، :انظر -١
   .١٥٧ص نفس الجزء، السابق،  :انظر -٢
   .٥ – ٤ص السابق، نفس الجزء، : تفصيل ذلك انظر -٣
   .٥ص نفس الجزء، السابق،  -٤



١٤٥  
 

  

  :ياتصال الكائنات الحية ومراتبها لدى حميد الدين الكرمان

كــان معاصــراً لمســكويه، فهــو  الــذيالكرمــاني ونفــس هــذه الفكــرة ســجلها 

يؤكد وجود حلقات اتصال بـين المعـادن والنبـات والحيـوان والإنسـان، حيـث إن 

حتــى تبلــغ  ،مراتــب كــل فئــة منهــاداخــل فشــيئا الفــروق فيمــا بيــنهم تــزداد شــيئاً 

تليهـــا، بـــل وتشـــترك معهـــا عنـــده،  التـــيوتقتـــرب مـــن خصـــائص الفئـــة  نهايتهـــا

فالمعـــــادن مراتـــــب أدناهـــــا أقـــــرب إلـــــى الأرض والتـــــراب، وهـــــو مـــــا لا ينطـــــرق 

حجــر ومــن  جهــةفهــو مــن " ،كــالجص، وأعلاهــا مشــترك بــين المعــدن والنبــات

حــر فــإذا أخــرج إلــى الهــواء الب فــيهــو نبــات  الــذي المرجــان: جهــة نبــات، مثــل

فهو أشرف من سائر هـذه  .هه مما يجمع هذا الجنس من أنواعهتحجر، وأشبا

  .)١("اختص بها، وأدون من سائر أنواع النبات التيالأنواع بقوة النماء 

  

مراتبــه كمــا تبــين مشــترك بينــه وبــين  فــأدونالنبــات،  فــيوكــذلك الحــال  

بـالحيوان، فـأنواع النبـات تتـدرج إلـى  المعادن، وأعـلا مراتبـه مشـترك بينـه وبـين

شـــجرة : بـــين النبـــات والحيـــوان، مثـــلهـــو مشـــترك  الـــذيإلـــى النـــوع  يتعتلـــ"أن 

 .حيـــوان هوصـــياح ،ثمرتهـــاهـــي  التـــيمـــن نبـــات وبصـــورته  هـــي التـــي الوقـــواق

الصــدف الموجــود علــى الســواحل، وهــو مــن حيــث و هــ الــذيالحلــزون : ومثــل

: ومثــل .جوفــه حيــوان فــيممــا هــو  مــن جهــة حركتــهكونــه صــدفاً كالنبــات، و 

 ثمرتـــهمنهـــا انعقـــاد : الحيـــوان مـــن وجـــوههـــو مـــن النبـــات، ويشـــبه  الـــذيالنخـــل 

النــوع "وهــذه المرتبــة أيضــاً تمثــل أولــى أنــواع الحيــوان، فـــ ، )٢("بمعاونــة الــذكران

                                           
د محمد  ، تحقيق وتقديميأحمد حميد الدين الكرمان الداعي، ٢٦٦راحة العقل، ص  -١

، القاهرة، سلسلة مخطوطات العربي، دار الفكر حلميد محمد مصطفى  - كامل حسين

   .٩الفاطميين، العدد رقم 
  .٢٧٩ – ٢٧٨السابق، ص  -٢



١٤٦  
 

دونـه، وبـين أنـواع جنسـه،  الـذيالأول منه ما كـان مشـتركاً بـين أنـواع الجـنس 

أعلى رتبة أجسام النبات، وأدون أجسـام  هي التي .أمثالهشجر الوقواق و : مثل

  .)١("الحيوان

  

تصور فكرة الاتصال بين فئـات  فيقد بالغ  يومن الملاحظ أن الكرمان

توافر حد أدنـى مـن الخصـائص المميـزة لكـل فئـة  لغيأالموجودات، لدرجة أنه 

ر افتقـــا إلـــىتمثـــل جســـور الاتصـــال، وذلـــك راجـــع  التـــيالموجـــودات  فئـــاتمـــن 

فئة من الفئات وتميزهـا  تحقق ماهية التيتصوره لتحديد الخصائص الأساسية 

نــوع مــن الموجــودات، لــيحكم بانتمائــه  أي فــييكفــى توافرهــا  والتــي، عــن غيرهــا

  .إليها دون غيرها، حتى وإن توافرت بعض أوجه الشبه الأخرى

  

على نفس هـذا المنـوال فيمـا يخـتص بحلقـة الاتصـال  يويمضى الكرمان

إلـى مـا هـو مشـترك بـين "مراتـب الحيـوان  تنتهـيالحيـوان والإنسـان، حيـث  بين

ــاً وبــين كونــه إنســانا، وهــو مثــل  فــي هــي التــيالنســانيس والقــرود : كونــه حيوان

 هـي التيالنحلة : ومثل .، وبهيئتها تشابه الحيوانالإنسانبعض خلقتها تشابه 

  .)٢("الإنسانبجثتها حيوان، وما يظهر منها من السياسة تشابه 

  

قــد أهمــل ذكــر مراتــب النبــات الوســطى شــأن إخــوان  يالكرمــان نورغــم أ

ذلــك، إلا أنــه قــام بترتيــب الحيــوان فيمــا بــين مرتبتيــه الــدنيا والعليــا  فــياء فالصــ

: الحـواس أيضـاً، فمنهـا مـا لـه حـس واحـد وهـو اللمـس فيعلى أساس التفاوت 

                                           
   .٢٩٣السابق، ص  -١
   .نفس الموضعالسابق،  -٢



١٤٧  
 

منهـــا مـــا لـــه و  .)١(الأصـــداف فـــي الـــذيالطـــين، والحلـــزون  فـــي الـــذيكالـــدود 

كالخنـافس : لـى ذلـك حـس الشـمومنها ما لها إضـافة إ .اللمس، والذوق: حسان

ومنهـــا مـــا لهـــا  .كالخلـــد: ومنهـــا مـــا لـــه الحـــواس كلهـــا مــا عـــدا البصـــر .والنمــل

ـــــــــــــذبابك: الحـــــــــــــواس كلهـــــــــــــا مـــــــــــــا عـــــــــــــدا الســـــــــــــمع ـــــــــــــة .ال   ومنهـــــــــــــا المكتمل

  . )٢(الحواس الخمس 

  

وكـــل مـــن مســـكويه  يورغـــم وجـــود اختلافـــات جزئيـــة فيمـــا بـــين الكرمـــان

يظـل متشـابهاً بدرجـة  الأساسـيهذه النظرية، إلا أن البنـاء  فيوإخوان الصفاء 

  .شبه تامة

  

 يعنــي بهــا البحــث فــي هــذا المقــام، تتعلــق بالتســاؤل حــول التــيوالقضــية 

  هذه الفكرة؟ يمصدراً لمسكويه ف يمدى إمكانية كون الكرمان

  

عليــه فيمــا يخــص  كانــت الــذي دروهــى قضــية ليســت مــن الصــعوبة بالقــ

ليسـت مـن  هـيظلت معلقـة مستعصـية علـى الحـل، بـل  والتيإخوان الصفاء، 

حــدد تــاريخ تأليفــه لكتابــه  ين حميــد الــدين الكرمــانالصــعوبة بمكــان أصــلا؛ لأ

  .)٣("ديار العراق فيألفه سنة إحدى عشرة وأربعمائة "هذا، حيث ذكر أنه 

  

 فـي للكرمانيمسكويه وذلك يعنى بيقين أسبقية كل من إخوان الصفاء و 

فى بعـد هـذا تأليف كتاباتهما المتعلقة بهـذا الموضـوع، ورغـم أن مسـكويه قـد تـو 

                                           
   .السابق، نفس الموضع -١
   .٢٩٤السابق، ص  -٢
   .٢٠السابق، ص  -٣



١٤٨  
 

ن احتمــال مهمــا كــان ضــئيلاً لأ يلــيس هنــاك أ أنــهلا إالتــاريخ بعشــر ســنوات، 

بعــد ذلــك التــاريخ؛ لأنــه إبــان ألــف الفــوز الأصــغر أو التهــذيب مســكويه يكــون 

  .اماالتاريخ كان قد جاوز التسعين عهذا 

  
 
  

  

  



١٤٩  
 

  .تصور الكائنات الحية بين مسكويه والعصر الحديث: المبحث الثالث

   

ارتادهــا العلمــاء والبــاحثون  التــيالعصــر الحــديث اتســعت الخطــوات  فــي

، ات الكــون والحيــاةنبــكــل ج فــياستكشــاف آفــاق وميــادين كانــت مجهولــة  فــي

  . اعتمادا على المنهج القائم على الملاحظة والتجربة 

  

قـــــدر هائـــــل مـــــن المعلومـــــات  يجـــــد نفســـــه أمـــــام الإنســـــانيلعقـــــل وبـــــدأ ا

 ،، والتحليـــل والتركيـــبالتنظـــيم والترتيـــب: مـــن قـــه، يعمـــل فيهـــا طرائوالمعـــارف

كليـــة تشـــكل  ومعـــاني، والتعمـــيم والتوحيـــد، ليخـــرج بقـــوانين والقيـــاس والاســـتنباط

  .وعلومه معارفهمحاور ومفاتيح 

   

دثة كــــــل ة ولا مســــــتحوهــــــذه الســــــنة العقليــــــة ليســــــت جديــــــدة كــــــل الجــــــد

 يء، وهـى شـقوم به الإنسان منـذ نشـأته ووجـودهي يءش هيوإنما  ،الاستحداث

ولهــا تطبيقهــا، منــذ الفلســفة  ،بصــورة علميــة لهــا قواعــدها وأصــولهاتــم تنظيمــه 

عصرها الحديث، هـو اتسـاع نطـاق المعـارف  في، إلا أن الجديد فيها اليونانية

، مقارنــة بهــذا الجبــارة للإنســان العقليــة عمــل فيــه هــذه الأداةت الــذيوالمعلومــات 

  . السابق فيالنطاق 

  

ئلـــة بـــين وفيمـــا يخـــتص بدراســـة الكائنـــات الحيـــة حـــدثت هـــذه النقلـــة الها

، الحاليالعصر  فيتم استكشافها  التي، والمعلومات المعلومات المتاحة قديما

أقــام  التــيالأصــول "فــإن : الحيــوان علــى ســبيل المثــال ففيمــا يخــتص بتصــنيف

نوعــاً مــن الحيــوان  ٥٢٠عبــارة عــن  فهــي؛ رســطو تصــنيفه بوجــه عــامليهــا أع



١٥٠  
 

  .)١("كتاباته فيوردت 

  

نصــف  تــم وصــف مــا يزيــد عــن"العصــر الحاضــر  فــيعلــى حــين أنــه 

، ولا يكـــاد يمـــر يـــوم دون أن تكتشـــف عـــدة مليـــون نـــوع مختلـــف مـــن الحشـــرات

  . قط ، والحشرات تمثل إحدى فئات المملكة الحيوانية ف)٢("أنواع أخرى

  

ورغـــم وجـــود هـــذه الفجـــوة بـــين المعلومـــات المتاحـــة قـــديماً والمعلومـــات 

ذلــك مــن  ي إليــه، ومــا يــؤدمجــال دراســة الكائنــات الحيــة فــيالمستكشــفة حديثــة 

، فــإن تبنــى علــى تلــك المعرفــة المتفاوتــة التــياخــتلاف التصــورات والنظريــات 

وإســــقاط  ،النظريــــات الحديثــــة إلــــى جــــذور قديمــــةبعــــض البــــاحثين مولــــع بــــرد 

  . ا على أفكار قديمة تؤول تأويلاً خاصاً لتتناسب مع الفكر الحديثمحتوياته

  

ومــن المســلم بــه أنــه قــد يكــون هنــاك تشــابه مــا بــين فكــرة حديثــة وأخــرى 

يتناولهــا هــذا الفصــل  التــيالقضــية  فــيوأن هــذا قــد يتحقــق بدرجــة مــا  ،قديمــة

وق ومــواطن ال الفــر إلا أنــه مــن الاعتســاف إغفــ ،وهــى تصــور الكائنــات الحيــة

  ، وهــى خلافــات مــن العمــق بحيــث تجعــل هــذا التشــابهالاخــتلاف بــين الفكــرتين

تشـــابها ظاهريـــاً عرضـــياً لا يصـــل إلـــى  –قـــد يبـــدو عنـــد الوهلـــة الأولـــى الـــذي–

  . جوهر الفكرة 

  

ــــى هــــذا  ــــال واضــــح وصــــريح عل ــــة مث ــــات الحي وتصــــور مســــكويه للكائن

                                           
 ، د حسين فرج زين الدين٣١١، ص الطبيعيعلم الحيوان ورواد التاريخ  فيدراسات  -١

  .العربيدار الفكر  لطفي،د رمسيس  -
 ي،المرس يعل يعل كين، ترجمة د. ج.تأليف أ ،٧أنواع الحيوانات وتطورها، ص  -٢

  .  ١٩٦١مطبعة المعرفة، سنة  ،٣٤٢منصور، سلسة الألف كتاب، رقم  كامل مراجعة د



١٥١  
 

الترجمــة الأولــى  ففــيالحيــة،  تعرضــت لــه فكرتــه عــن الكائنــات الــذيالإســقاط 

ر المتــــرجم ، صــــدَّ العربــــيالعــــالم  فــــي لكتــــاب أصــــل الأنــــواع لتشــــارلز دارويــــن

مــذهب النشــوء والارتقــاء قــديم : مقدمــة ترجمتــه بقولــه الأســتاذ إســماعيل مظهــر

  .)١("يرجع تاريخه إلى آلاف من السنين

  

 ؛متكلـفمن إرجاعه إلى الحضـارات القديمـة علـى نحـو  ينتهيوبعد أن 

طـــين غيـــر مشـــكل إلـــى  نشـــأة الإنســـان وتحولـــه مـــن فـــيتختلـــف تصـــوراتهم  إذ

ترجــع  والتــيعــن تصــورات نظريــة التطــور الحديثــة  ،ملــةصــورته البشــرية الكا

ينسـب هـذا . يالإنسان إلى كائن متطور عن القردة العليا كالغبونات والشمبانز 

: يقــول مســكويه حيــث، فيبتــدئ بــإخوان الصــفاء ثــم يثنــى بالمــذهب إلــى العــرب

، مســكويه الخــازنبــن حمــد بــن محمــد أأمامنــا الآن كتابــان للعلامــة أبــى علــى "

، تهـذيب الأخـلاق والثـاني ،الفـوز الأصـغرأولهما كتـاب  ،هـ٤٢١المتوفى عام 

 فـيجليـة تـنم عـن آراء أهـل العصـر  ة، بـل شـروحا بينـذكر فيهمـا أشـياء كثيـرة

  .)٢("النشوء وتحول بعض الأحياء من بعض 

  

ضح أن الحماسة والاندفاعة قد بلغت به مبلغاً جعلته لا يعتبر ومن الوا

ذلــك لأهــل  فــي نمــا ممــثلاإ و  ،فقــط حيــاءالأتطــور مســكويه مجــرد قائــل بفكــرة 

  . عصره أيضا

  

 ،اض أقــوال مســكويه استعراضــا مفصــلاً اســتعر  فــيوهــو يأخــذ بعــد ذلــك 

                                           
 ،بغداد –منشورات مكتبة النهضة بيروت ، ٣ ص مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع، -١

  .  م١٩٧١سنة 
  .  ٨السابق، ص  -٢



١٥٢  
 

فهـو  ،تعـلعلى نحـو مف شبه بينها وبين ما وصل إليه العلم حديثامبينا أوجه ال

ذكرهـــا  التـــيالمرتبـــة الأولــى مـــن مراتـــب النبـــات  فـــييقــول علـــى ســـبيل المثـــال 

تحــــتفظ نوعهــــا ببــــذر كــــأنواع لــــم تحــــتج إلــــى بــــذر ولــــم  التــــيوهــــى ، مســــكويه

النباتــات  أي، الفطريــات ييعنيهــا ابــن مســكويه هــ التــيوالنباتــات " :الحشــائش

هـذا  فـيعلماء النبات  يقول فيها التي ،تتكاثر بوساطة الخلايا الجرثومية التي

تحتـــوى علـــى الفطريـــات  ،النبـــاتيإنهـــا قســـم عظـــيم مـــن أقســـام العـــالم : الزمـــان

  .)١("الثالوسيات: والطحالب وغيرها من نباتات بسيطة التركيب

  

 ولــم يقتصــر الأمــر علــى الأســتاذ إســماعيل مظهــر، بــل إن مؤلفــا كتــاب 

يــاء قــد تابعــاه لأحعلــم ا فــيوهمــا مــن المتخصصــين  علــم الحيــوان فــيدراســات 

مـا يخـتص بمرتبـة النبـات ، حيث يقولان على سبيل المثال فيعلى هذه الدعوى

إن ابـــن مســـكويه إنمـــا يقصـــد بالحشـــائش هنـــا تلـــك النباتـــات الدقيقـــة : "الأولـــى

تشاهد فوق المستنقعات والأسطح الندية ومـا شـاكلها؛ لأنـه  التيعديمة البذور 

يه أن الحشــــائش والأعشــــاب مــــن غيــــر المعقــــول أن يفــــوت أمثــــال ابــــن مســــكو 

، فــإيراده للحشــائش عديمــة البــذور )٢(الأرض بهــا بــذور ولهــا أزهــار فــيالناميــة 

تعـــرف علميـــاً باســـم  التـــيوالأزهـــار يشـــير إلـــى أنـــه يقصـــد النباتـــات اللازهريـــة 

ائيــة ن هــذه النباتــات البدذوات الأعضــاء التناســلية الخفيــة؛ لأ يأ ،كربتوجــامس

  .)٣("تتكاثر بغير بذور

  

مــا  –حقيقــة الأمــر فــي–وصــفاه بأنــه غيــر معقــول لــيس فيــه  الــذيهــذا و 

                                           
  .٩السابق، ص -١
ة بالمرة من الناحية العلمية؛ لأن النباتات الحزازية والنباتات هذه الفقرة غير دقيق -٢

 .التريدية، هي نباتات نامية في الأرض، بل ومنها أشجار، وليس لها بذور ولا أزهار
  . ٢٣٨علم الحيوان، ص  فيدراسات  -٣



١٥٣  
 

تنمـــو  التـــيالحشـــائش البريـــة  إن إذ ؛أن يكـــون معقـــولاً بالنســـبة لمســـكويهيمنـــع 

، أنهـا تنشـا بغيـر بـذر العـاديللنظر  توحي،  وانبساطبطريقة أفقية دونما تفرع 

  .لاحظة العادية، نظرا لخفائها على الملام لحقيقة أا فيسواء أكان لها بذور 

   

وكــلام مســكويه واضــح بدرجــة كافيــة لينبــئ عــن أنــه لا يريــد الطحالــب 

لا تتميـــز شـــكليا إلـــى ســـيقان وجـــذور " التـــيوالفطريـــات أو النباتـــات الثالوســـية 

، ولينبــــئ عــــن أنــــه يقصــــد ، كمــــا ذهــــب الأســــتاذ إســــماعيل مظهــــر)١("وأوراق

، حيـــث ور عشـــبيةلهـــا أوراق وســـيقان وجـــذ التـــيالحشـــائش والأعشـــاب الناميـــة 

لأثـر الشـريف، هـو مـا نجـم قبول هذا ا فيإن أو مرتبة النبات ": مسكويهيقول 

  .)٢("، ولم يحتج إلى بذر ولم يحفظ نوعه ببذر كأنواع الحشائشمن الأرض

  

 ،ةوحتـــى علـــى فـــرض أن مســـكويه كـــان دقيـــق الملاحظـــة بدرجـــة كبيـــر 

ــ ميــة علــى ســطح ف الحشــائش الناوانتبــه لوجــود بــذور وأزهــار لكثيــر مــن طوائ

ت بـذر علـى الحقيقـة لا علـى وأنه يقصد بعض أنواع منها ليست بـذا ،الأرض

يقســـم  الـــذييقربـــه مـــن التصـــنيف الحـــديث للنبـــات،  الـــذي، علـــى النحـــو التـــوهم

 ،والثمـــار تعتبـــر أكثـــر رقيـــا وتطـــوراً النباتـــات إلـــى نباتـــات زهريـــة تنـــتج البـــذور 

بـــر مرتبـــة بدائيـــة، وإذا مـــا تـــم تعت هـــارأز ونباتـــات لا زهريـــة لـــيس لهـــا بـــذور ولا 

اســـتبعاد أن يكـــون مـــراد مســـكويه بالمرتبـــة الأولـــى للنبـــات مـــا يعـــادل النباتـــات 

أدنــــى مراتــــب المملكــــة النباتيــــة وأدنــــى مراتــــب النباتــــات  هــــي التــــيالثالوســــية 

حتـوى علـى نهـا لا تإحيث  ؛تحتوى على الطحالب والفطريات والتياللازهرية، 

                                           
وهو تأليف نخبة من أساتذة كليات العلوم  ،٢٦٣ – ٢٦٢النبات العام، ص كتاب  -١

 ،مكتبة الأنجلومصرية، النبات والميكروبيولوجيا فيلمصرية المتخصصين بالجامعات ا

  .  م١٩٧٦سنة  ،الطبعة الرابعة
  .  نشرة د فؤاد ،٢٦٢ص  .، د عضيمة١١٣ الفوز الأصغر، ص -٢



١٥٤  
 

وح للوهلــة الأولــى أن مــراد مســكويه يكــون قريبــا جــدا فإنــه قــد يلــ ،ســيقان وأوراق

 ،ترتيـــب النباتـــات اللازهريـــة فـــيمـــن شـــعبة الثالوســـيات  الأرقـــىمـــن الشـــعبتين 

  .بالنباتات الحزازية والنباتات التريدية العلميالاصطلاح  فيوهما ما يعرفان 

   

ــــذورا : هــــاتين الشــــعبتيننباتــــات وخلاصــــة خصــــائص  ــــك ب أنهــــا لا تمتل

النبــات  فــي والأنوثــةعــروف، ولــيس لهــا أزهــار لتمثــل قــوى الــذكورة بــالمعنى الم

وأنهــا تمــر بطــورين  ،قــوى التناســل فيهــا خفيــة غيــر ظــاهرة، وإنمــا بصــورة بــارزة

حمـل أعضـاء التناسـل الذكريـة والأنثويـة  فـيبعـد أن تنمـو تبـدأ  فهـي ،متميزين

أن وبعـــد  ،يوهـــذا الطـــور يســـمى بـــالطور المشـــيج ،ذات النبـــات فـــيوكلاهمـــا 

ون مـا ، تتكـةيحدث التلقيح واختلاط القوى الذكرية والأنثوية حسب آليات معينـ

وهـذه  ،النباتـات الزهريـة فـي، وهـى مـا يشـبه البـذور يسمى بـالجراثيم أو الأبـواغ

وتستقل عن النبات  ،والتشكل إلى سيقان وجذور وأوراق عالتفر  فيالأبواغ تبدأ 

ل الناميـــة دورة حيـــاة هـــذه الأجيـــا وتعيـــد ،الـــذبول والمـــوت فـــييأخـــذ  الـــذيالأم 

الاصــطلاح  فــيســمى  الــذيأثنــاء النمــو تمثــل الطــور  فــيوهــى  ،النبــات الأم

 )بعــد اكتمــال النمــو(بعــد ذلــك  تمضــي، ثــم الجرثــوميبــالطور البــوغى  العلمــي

وهكــــذا  ،حيــــث تتشــــكل الأعضــــاء الجنســــية مــــرة أخــــرى جييالمشــــالطــــور  فــــي

  . دواليك

  

ــــة  ــــات الحزازي ــــة تمــــر بكــــلا الطــــوكــــلا مــــن النبات ــــات التريدي ين ور والنبات

أحــد الطــورين علــى  ةعــن طريــق غلبــ ،الســابقين ويتميــز كــل منهمــا عــن الآخــر

الحامــــل للأعضــــاء  يجيالآخــــر، فــــإذا كــــان الطــــور الأول وهــــو الطــــور المشــــ

وإذا كـان الطـور  ،يـاة النبـات سـميت النباتـات حزازيـةح فـيهو السائد  الجنسية

 ،الغيـــر حامـــل للأعضـــاء الجنســـية الجرثـــوميو وهـــو الطـــور البـــوغى أ الثـــاني

حيـــاة النبـــات ســـميت  فـــيهـــو الســـائد  ،يقتصـــر علـــى التشـــعب والنمـــو والـــذي



١٥٥  
 

  .)١(النباتات تريدية

  

فهـم  فـيعلم الحيوان مضيا على هذا التعمـيم  فيدراسات  ومؤلفا كتاب

ــ ،قصــد مســكويه بمرتبــة النبــات الأولــىم وه علــى النباتــات اللازهريــة حيــث حمل

ذلـك  فيإسماعيل مظهر حين اقتصر  فا للأستاذخلا(بأقسامها الثلاثة  عموما

 فيمقصود مسكويه  بأنها، عقب تأكيدهما حيث ذكرا )الثالوسيةعلى النباتات 

أولهـا النباتـات الثالوسـية : سم بدورها إلى ثلاثة أقسام كبيرةتنق"أنها  ،هذا المقام

 ،زازيــة كالريشــيا والفيوناريــا، وثانيهمــا النباتــات الحمنهــا الطحلــب والفطــر التــي

  .)٢("النباتات التريدية ومن أمثلتها النوع المعروف بسرخس كزبرة البئر وثالثها

  

 –حيــث لــيس لهــا ســيقان وأوراق–وإذا مــا تــم اســتبعاد شــعبة الثالوســيات 

ـــــارات تحـــــول دون حمـــــل مقصـــــد مســـــكو  ـــــاك اعتب ـــــإن هن ـــــى الشـــــعبتين ف يه عل

للأنـواع النباتيـة  ةه لم يقم بدراسـة مفصـلأن مسكوي في، تتمثل المتبقيتين أيضا

حتى يقـع علـى هـذه الفـروق الدقيقـة، وإنمـا قسـم النبـات بنـاء علـى الملاحظـات 

يمتـاز بــأن لــه مقـدار ضــئيلا مــن  يأولــ: العاديـة بحســب حجـم النمــو إلــى نبـات

، والى نباتات أكثر رقيا تمتاز بأنها أقدر لنمو وليس له تشعب وانبساط وتفرعا

  . والتشعب والتفرع والامتدادعلى النمو 

  

أمــا النباتــات الحزازيــة والتريديــة فــإن هنــاك أنواعــاً منهــا تتشــعب وتتفــرع 

يات أكثـر رتـب النباتـات التريديـة سـتمثل السرخ: "فعلى سبيل المثال ،النمو في

                                           
 :انظركتاب النبات العام،  استخلاص هذه المعلومات على فيعتمد الباحث ا -١

  .  ٢٦٣ - ٢٦٠ :الصفحات
  .  ٢٣م الحيوان، ص عل فيدراسات  -٢



١٥٦  
 

وتظهـر طريقـة نمـو النباتـات الجرثوميـة  . . . الموجودة حاليـا مـن حيـث العـدد

 ،جناس السرخسية المختلفة، فتكون بعض السـراخس عشـبيةالأ فيتفاوتا كبيراً 

  .)١("والبعض الآخر شجيرية أو شجرية

  

ت علـى وقسـمة النباتـا بالجزئيـة الخاصـة بالبـذر والتكـاثرأما فيما يتعلـق 

هــذه الفكــرة بـــين  فــي، فــرغم أن هنــاك تشــابها مــا أساســه إلــى بذريــة ولا بذريــة

لا يلبـث أن يتلاشـى  سـطحيه تشـابه إلا أن ،لحديثمسكويه وبين نتائج العلم ا

فحقـائق العلـم الحـديث لا تنفـى صـفة التكـاثر وحفـظ النـوع عـن النبـات ، ويزول

مــا تؤكــد اخــتلاف طــرق التكــاثر وحفــظ النــوع في هــيوإنمــا  ،مرتبــة منــه أي فــي

النباتـــات  فـــيفبينمـــا تتخـــذ شـــكلا بـــارزا  ،بينهـــا مـــن حيـــث درجـــة الظهـــور فقـــط

حالــة النباتــات  فــيمــا  ا، تتخــذ شــكلا خفيــا نوعــورى هيئــة أزهــار وبــذالراقيــة علــ

  . اللابذرية

  

أما مسكويه فقد ربط بخاصية تكوين البذور وجودا وعدما صفة التكـاثر 

، أمـا يتكاثر ويحفظ نوعه الذيهو النبات  البذريوجودا وعدما أيضا، فالنبات 

نوعـه بـذر ولا يحفـظ نبت مـن غيـر زرع ولا " الذيفهو النبات  يالنبات اللابذر 

وطلــوع  ،امتــزاج العناصــر، وهبــوب الريــاح: حدوثــه فــيويكفيــه  ،بــالثمر والبــذر

  .)٢("الشمس

  

ـــاً مـــن وجـــود غيـــر  ـــا أو تلقائي ـــد ذاتي  حـــيفهـــذه المرتبـــة مـــن النبـــات تتول

شكل مـن الأشـكال  بأيولا تتولد تولدا حيوياً  ،كافة أجيالها فيشكل مستمر بو 

                                           
  .  ٤٥٨النبات العام ، ص  -١
  . ٦٥تهذيب الأخلاق، ص  -٢



١٥٧  
 

  . مرحلة من المراحل لدى مسكويه أي يف وأ

  

ة بينـه وبـين التصـورات الحديثـة، وهذه الفكرة تشـكل نقطـة خـلاف شاسـع

إلا من حيـاة سـابقة، هـو  يالمبدأ القائل إن كل حياة لا تأت أي الحيويفالتولد "

 فــيوعليــه ترتكــز مفاهيمنــا الرئيســية  ،مــة مــن دعامــات البيولوجيــا الحديثــةدعا

  .)١("صنيف الأحياءوعلم ت ،قارن، والتطوروعلم التشريح الم ،علم الوراثة

  

الأحيــــاء، لابــــد وأن يســــلم  علــــم فــــي الســــائدصــــحيح أن الفكــــر الحــــديث 

فيجـب أن نسـلم "،حـيانطلقـت فيهـا مـن وجـود غيـر  ،بوجود نقطـة بدايـة للحيـاة

حيــث لــم يكــن  عضــويمكــان مــا وزمــن مــا أن ظهــر كــائن  فــيبأنــه قــد حــدث 

لعلمـاء عنـدما دث حسبما يتخيلـه ا، وهو ما ح)٢("آخر قبله عضويهناك كائن 

بقـــدرة  )٣(ون الضـــخمةات الكربــيئـــ، واخـــتص أحــد جز جــاءت اللحظـــة الحاســمة"

، ت صـــغيرة مـــن أنـــواع أخـــرى ملائمـــةيئـــا، بامتصـــاص جز خارقـــة علـــى النمـــو

، وبعــــد أن اســــتمرت  هــــذه المحيطــــة بــــه الميــــاه فــــيتصــــادف وجودهــــا عالقــــة 

ـــةالعمليـــة الجديـــدة لفتـــرة مـــن الـــزمن مكونـــة سلســـة  إلـــى  انقســـمت ،هشـــة طويل

ا القـدرة علـى النمـو والانقسـام إلـى عـدد آخـر مـن مـولكـل منه ،ين أو أكثريئجز 

علــــى الغــــذاء والنمــــو الجديــــد بمــــا لــــه مــــن قــــدرة  يء، وهــــذا الجــــز )٤("اتيئــــالجز 

ظهـرت علـى الأرض، ويعتقـد العلمـاء  التـيأول الكائنات الحية "والتكاثر يمثل 

                                           
  .٦٦بساطة العلم، ص   -١
  .سابق، نفس الموضعال -٢
  . يمثل مرحلة الانتقال من كائن غير عضوي لا يتسم بالحياة إلى كائن حي عضوي -٣
 ، مراجعة ديالمغربترجمة السيد  ،ليونارد.ن.ج ، تأليف١٧جولة عبر العلوم، ص  -٤

   .م١٩٧٧القاهرة،  ،، الهيئة المصرية العامة للكتابيمحمد جمال الدين الفند



١٥٨  
 

  .)١("الإنسانبأسرها من البكتريا إلى  أنه أصل الكائنات الحية

  

فـإن كـل تكـون لحيـاة تاليـة  ،تثناء نقطـة البدايـة الأولـى هـذهـــاسإلا أنه ب 

  . ن ينطلق من حياة سابقةألابد و  –طبقا للتصور السائد حاليا-

  

م بهــــا هــــؤلاء البــــاحثون بــــين قــــا التــــيوبــــذلك يتضــــح أن هــــذه المقارنــــة 

ئنــات الحيــة نيف الكافيمــا يخــتص بتصــ ،العلميــة الحديثــة مســكويه والنظريــات

  . دقة العلمية والموضوعية بشكل تاممحاولة تفتقر إلى ال هي ،وبيان نشأتها

  

 فـــيتتبـــع مثـــل هـــذه المقارنـــات بشـــكل يغـــرق  فـــيوبعيـــدا عـــن الخـــوض 

أساســـــيين يشـــــكلان محـــــور هـــــذه  فـــــإن هنـــــاك ســـــؤالين ،التفاصـــــيل والجزئيـــــات

س مـــا مـــدى وجـــود أســـ: مـــا بشـــكل حاســـم وهمـــا، يتعـــين الإجابـــة عليهالقضـــية

وهـــل كـــان  ؟الحيـــة بـــين مســـكويه والعلـــم الحـــديث مشـــتركة لتصـــنيف الكائنـــات

  مسكويه من القائلين حقا بتطور الكائنات الحية بعضها عن البعض؟ 

  

شـك فيـه أن مسـكويه قـد وضـع  ، فإنه مما لاوفيما يتعلق بالسؤال الأول

وممــــا لا شــــك فيــــه أيضــــا أن  ،لحيــــةمــــا للكائنــــات ا تفاضــــليقواعــــد تصــــنيف 

يف العــــام للكائنــــات الحيــــة إلــــى نبــــات وحيــــوان وإنســــان بهــــذا الترتيــــب التصــــن

قضية مفروغ منها منذ عصور سابقة  هي ،من الأدنى إلى الأرقى التصاعدي

  . الحاليحتى العصر لازالت مستقرة على مسكويه و 

  

داخـل كـل حلقـة  فـيلكن التساؤل المطروح يتوجه إلـى قواعـد التصـنيف 

                                           
  .  ١٧السابق، ص  -١



١٥٩  
 

  . )١(ث، وعلى الأخص النبات والحيوانلاالث الحيمن حلقات الوجود 

  

قـــام بترتيـــب الكائنـــات الحيـــة وتصـــنيفها تبعـــاً لحظهـــا ومقـــدار  فمســـكويه

ولمـا كانـت  ،جميع الكائنات الحية فيمبدأ الحياة  هي التي ،قبولها لقوة النفس

بحســـب أفعالهـــا وآثارهـــا إلـــى  –تبعـــاً لاعتقـــاده–هـــذه الـــنفس تنقســـم بشـــكل عـــام 

تعطــى قــوة النمــو والغــذاء، ثــم  التــيالــنفس النباتيــة : هــىســية و أساثــلاث قــوى 

ثـم الـنفس الناطقـة  ،ة الحـس والحركـة المكانيـةتضـيف قـو  التـيالنفس الحيوانيـة 

تمـــد علـــى المظــــاهر عافـــإن مســـكويه قـــد  ،ل والتمييـــزقـــتضـــيف قـــوة الع التـــي

قــوى الــنفس الــثلاث لــلإدراك  فــي تعكــس هــذا التفــاوت التــي، الخارجيــة العامــة

  . المعتاد السطحي الحسي

  

، ثــم حجــم النمــو فــيتصــنيفه للنباتــات علــى تفاوتهــا  فــيولــذلك اقتصــر 

تمثــل قــوة أرقــى مــن قــوى  التــيبالمرتبــة الحيوانيــة  هوجــود مــا ظنــه أوجهــاً للشــب

قبـول الـتعلم،  فـي، ثم الحواس في، وفى تصنيفه للحيوانات على تفاوتها النفس

 الــذيحيوانــات تبــرز المعنــى العــام بــذكر مجــرد أمثلــة للنباتــات وال يكتفــيوهــو 

  . يقصده

  

ولـو بالقـدر –فهو تصنيف يخلو من أية محاولة لدراسـة الكائنـات الحيـة 

أعضــائها،  ووظــائف ،، يتعــرف منهــا علــى تكوينهــادراســة مفصــلة –المتــاح لــه

لاحظـــات بشـــكل يمكنـــه مـــن أن يتخـــذ مـــن تلـــك الم ،وطـــرق معايشـــها وتكاثرهـــا

ما أنه يخلو مـن ذكـر مسـتوعب للأنـواع النباتيـة ، كالأكثر عمقا أداة للتصنيف

                                           
يعتبر التصنيف الداخلي للإنسان من قبيل تصنيف النوع الواحد إلى فصائل وضروب  -١

   .فرعية، شأنه شأن التصنيف الداخلي لأحد الأنواع النباتية أو الحيوانية



١٦٠  
 

ن كــان علــى الــرغم مــن ذلــك يمثــل خطــوة إ و (عصــره   فــيوالحيوانيــة المعروفــة 

وذلـك ) ةيـة نظريـة عامـؤ ظهر فيه من جهة تقديم ر  الذيرائدة بالنسبة للعصر 

، العصــر الحــديث فــيعلــى العكــس تمامــا مــن علــم تصــنيف الكائنــات الحيــة 

مـــع ذكـــر مســـتوعب  ،الكائنـــات الحيـــة دراســـة مفصـــلة راســـةقـــام علـــى د والـــذي

قامـــت بتصـــنيف  التـــي، حيـــث إن واحـــدة مـــن أبـــرز الجهـــود للأنـــواع المعروفـــة

تـــم الاعتمـــاد  التـــيشـــكلت الأســـس  يوالتـــ ،بدايـــة العصـــر الحـــديث فـــيالنبـــات 

 عـاميعـاش بـين  الـذي لينـيس السـويديقـام بهـا العـالم  والتـيعليها بعد ذلـك، 

ســاقه، : بوصــف أجــزاء النبــات شــيءأكثــر "فيهــا  ينــقــد ع ،م١٧٧٨ – ١٧٠٧

شـكل  فـيوميـز الاختلافـات العديـدة  ،، وبـذورهوثماره ،أزهارهو ، وجذوره، وأوراقه

النباتــــات ورتبهــــا علــــى هــــذا  ، ثــــم قســــمةفــــالنباتــــات المختل فــــيهــــذه الأعضــــاء 

  .)١("سما مختصراً بسيطاً اوأعطى كل نبات  ،الأساس

  

يث يمضــى العصــر الحــد فــيلحيوان كمــا أن علــم التصــنيف الخــاص بــا

، ل بعلـــم تصـــنيف الحيـــوانغفيخـــتص المشـــت"أيضـــا علـــى نفـــس هـــذا الأســـاس، 

تـــربط  التـــيوإيجـــاد أوجـــه الصـــلة  ،ف جميـــع أنـــواع الحيوانـــات المعروفـــةبوصـــ

ا تكـــون إلـــى صـــلاتها ، حتـــى يمكـــن ترتيبهـــا بطريقـــة أقـــرب مـــبعضـــها الـــبعضب

نـــوع بســـرعة  أيارة إلـــى ، ووضـــع نظـــام للتســـميات يتســـنى بـــه الإشـــالطبيعيـــة

 فـييجـب ألا يؤخـذ  انوع من الحيوان وصفاً مناسب"يتم وصف  ولكي ،)٢("ودقة

الوراثــة، : بــل يجـب أيضــا تنـاول ،فحسـب الجغرافــيالاعتبـار التركيــب والتوزيـع 

  .)٣("وغيرها وطريقة المعيشة، ووظائف الأعضاء،

                                           
  .  ١٠ - ٩العام، ص  النبات -١
  .٦أنواع الحيوان وتطورها، ص  -٢
  .  السابق، نفس الموضع -٣



١٦١  
 

  

فكــــرة  هــــل دارت: ، وهـــوالثــــانيدور الإجابــــة علـــى الســــؤال  يــــأتيوهنـــا 

تقرير  سبقه إلى"يظهر  الذيالتطور بذهن مسكويه؟ وهل صاغها على النحو 

قبــل لامــارك  والارتقــاءفيمــا يتصــل بنظريــة النشــوء القواعــد العلميــة الصــحيحة 

ذه وســـميت هـــ ،هم وحـــدهم كـــل الفضـــل، ممـــن نســـب إلـــيوإضـــرابهماودارويـــن 

وكان  .ة الداروينيةاللامركية، والنظري النظرية: النظرية بأسمائهم فأطلق عليها

اء الشــرق ونوابــغ العــرب تقــرن باســم هــذا العــالم الفيلســوف مــن علمــ أنالحــق 

  ؟)١(علم الحيوان فيدراسات  ، كما قال بذلك صاحبا كتاب"والمسلمين

  

ث قـال عقـب حيـ هذه المقولـة الأسـتاذ إسـماعيل مظهـر ومن قبلهما أيد 

ن تسلســـل إ: نقـــولفهـــل يحـــق لنـــا بعـــد ذلـــك أن : "استعراضـــه أقـــوال مســـكويه

 انقرضـت ته وأرقى من صـورة القـرود الراقيـةالإنسان من صورة أحط من صور 

ــــم نعثــــر علــــى آثارهــــا يــــد مــــن مســــتحدثات القــــرن التاســــع ، إن هــــذا رأى جدول

  .)٢("؟عشر

  

: ة أيضــا فيقــولضــيقصــة الإيمــان يؤيــد هــذه الق ا أن صــاحب كتــابكمــ

، تقائهـــا رأى بـــديعلوقـــات ونموهـــا وار وصـــف تسلســـل المخ فـــيلابـــن مســـكويه "

لم يزد عليها المتأخرون  ،هب النشوء والارتقاء إشارة صريحةيشير فيه إلى مذ

  .)٣("التفاصيل فيإلا 

  

                                           
  .٣٤٩علم الحيوان، ص  فيدراسات   -١
  .١٢ -  ١١مقدمة ترجمة كتاب أصل الأنواع، ص  -٢
  .٦٤ص  ،قصة الإيمان -٣



١٦٢  
 

ـــدكتور ـــهاكت فـــيب محمـــد غـــلا كمـــا أن ال ـــد ذلـــك ن الإنســـا أصـــل: ب يؤي

ــم يكــن دارو : "فيقــول ، بــل لقــد ســبقه يــن هــو أول مــن اكتشــف نظريــة التطــورل

، وهـــو )١("ين الإغريـــق والمســـلمينلمفكـــر بصـــورة عامـــة غيـــر واضـــحة بعـــض ا

ان الصــفاء ومســكويه كشــاهد علــى ذلــك، ويــذكر تأييــده يشــير إلــى كتابــات إخــو 

  .)٢(ذلك واعتماده عليه فيإسماعيل مظهر للأستاذ 

  

، لابـــد مـــن اســـتعراض وف علـــى مـــدى صـــحة ودقـــة هـــذه الأحكـــاموللوقـــ

 ،الدقيقــةالتفاصــيل  فــي، دون خــوض يــز لأركــان نظريــة التطــور المعاصــرةوج

ــــين مقاصــــد الفــــار  بإظهــــاركفيــــل  ،صــــول والأركــــانللأ ضالاســــتعراوهــــذا  ق ب

  . وبين مقولات نظرية التطور مسكويه

  

تعتمد نظرية التطور علـى عـدة محـاور أساسـية يمكـن إجمالهـا علـى 

  : التاليالنحو 

  

أن هــذا  يتـدع يوهـ ،شـابها بــين الكائنـات الحيـة جميعــاً أن هنـاك ت :أولاً 

وأنهــا جميعــاً  مكــن أن يفســر علــى أســاس الخلــق المســتقل، فلابــدلا ي"التشــابه 

  .)٣("ترجع إلى أصل واحد

  

ليســــــت متطابقــــــة تمــــــام  حيــــــوانيأو  نبــــــاتينــــــوع  أيأن أفــــــراد  :ثانيــــــاً 

                                           
دد الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، المكتبة الثقافية، الع ،١٩ص ،أصل الإنسان -١

  . م١٩٧٩سنة  ،٢٦٦رقم 

   
  .٢١ – ١٩ ص ،السابق -٢
  . ٢٧السابق، ص  -٣



١٦٣  
 

حــد أن هنــاك علــى الأقــل لا ينكــر أ"فإنــه : وكمــا يصــرح دارويــن ،)١("التطــابق

  .)٢("الأنواع تحت ظروف الطبيعة فياختلافات فردية 

  

يف دارويــن إلــى هــذه الاختلافــات الفرديــة داخــل كــل نــوع، وجــود ويضــ

السلالات والضروب داخل النـوع الواحـد، وهـى اختلافـات تصـل  فياختلافات 

لا يمكــــن لأحــــد أن يرســــم حــــدوداً واضــــحة بــــين "مــــن العمــــق إلــــى درجــــة أنــــه 

 أو بـــين الضـــروب الأكثـــر وضـــوحاً  ،يطةالاختلافـــات الفرعيـــة والضـــروب البســـ

، ويجــب أن نلاحــظ كيــف يختلــف علمــاء التــاريخ فرعيــة أو الأنــواعال والأنــواع

كـل مـن  فـييعينونها لكثيـر مـن صـور الحيـاة الممثلـة  التيالرتبة  في الطبيعي

  .)٣("أوروبا وأمريكا

  

ــــاً  ــــوة الانتخــــاب  :ثالث ــــاك، الطبيعــــيق ــــات فرديــــة فمــــا دامــــت هن  اختلاف

ن يسـتعين بالصـبر وإذا كـان الإنسـا" ،داخـل كـل نـوع السـلالات فـيواختلافات 

انتخــاب  فــيعلــى انتخــاب الاختلافــات الأكثــر نفعــاً لــه، فلمــاذا تفشــل الطبيعــة 

وعمليــــة ، "تحــــت الظــــروف المتغيــــرة للحيــــاة الحــــي لإنتاجهــــامفيــــدة اختلافــــات 

مـــن النســـبة " ينشـــأ الـــذيهـــذه، تعتمـــد علـــى تنـــازع البقـــاء،  الطبيعـــيالانتخـــاب 

علـى نحـو  ،)٤("ل الكائنـات العضـويةكـ فـيالهندسية العالية للازديـاد المشـتركة 

  .لا تكفى فيه مقومات الحياة لسد حاجتهم من القوات

  

 فـيقـل اخـتلاف طفيـف أ"وفى خلال هذا الصراع من أجـل البقـاء، فـإن 

                                           
 .  السابق، نفس الموضع -١
  .  ، تشارلز داروين، ترجمة إسماعيل مظهر٧٥٥الأنواع، ص  أصل -٢
  . ضعو السابق، نفس الم -٣
   .٧٥٤، ص السابق -٤



١٦٤  
 

فــــراد وهــــذه الأ ،"فــــرد ســــيموت وأيفــــرد يكتــــب لــــه البقــــاء  أيالميــــزان ســــيحدد 

نســلها تــدريجياً  فــيالتناســل، وتثبــت  فــيتســتمر "، معركــة البقــاء فــيالمنتصــرة 

  .)١("معركة البقاء في للانتصارتلك الصفات المناسبة 

  

التعمــــق والازديــــاد، وتتحــــول مــــن  فــــيوهــــذه الاختلافــــات ســــوف تأخــــذ 

اختلافــات فرديــة إلــى اختلافــات مميــزة لســلالة مــا جديــدة داخــل النــوع، ثــم إلــى 

  .)٢(اختلافات تؤدى إلى نشأة نوع جديد

  

علـى قـدر كبيـر مـن الخلـل وعـدم التـرابط،  تنطويوالنظرية بهذا الوضع 

 نيشـــــمل الكائنـــــات الحيـــــة جميعـــــاً وبـــــي الـــــذيحيـــــث إنـــــه فيمـــــا بـــــين التشـــــابه 

الاختلافات الفردية داخل كل نوع من الأنواع، هناك اختلافات نوعية وجنسـية 

بين أجنـاس الكائنـات الحيـة وأنواعهـا، وهـى اختلافـات أصـلية وعميقـة الجـذور 

بفعـل ضـغوط ( ن تكـونلأفات الفردية داخل أفراد النوع لابحيث لا تكفى الاخت

عوامل البيئـة، ومـا تفرضـه مـن صـراع مـن أجـل البقـاء، ومـا يترتـب علـى ذلـك 

  .مؤدية إليه )طبيعيمن انتخاب 

  

فـإن الاختلافــات الفرديــة تجـرى داخــل إطـار محــدود بحيــث  ،فمـن ناحيــة

  .قائع المحسوسةلا تتجاوز خصائص النوع، وهذه حقيقة مشاهدة تؤكدها الو 

  

فـإن الضـغوط والتغيـرات البيئيـة تفـرض علـى الكـائن  ،ومن ناحية أخـرى

                                           
  . ٣٩٤علم الحيوان، ص  فيدراسات  -١
علم الحيوان، ص  فيودراسات  .٧٥٧ -٧٥٦ص  الأنواع، أصل :ذلك في انظر -٢

٣٩٤ .  



١٦٥  
 

طار محدود أيضاً تسمح به خصائصه الذاتيـة، فـإذا مـا زادت إ فيتكيفاً  الحي

إطــار خصائصــه الذاتيــة  فــييســتطيع أن يتقبلــه ويتكيــف معــه  الــذيعــن الحــد 

تـــوافر فيهـــا الظـــروف إلـــى منـــاطق ت –إذا أمكنـــه ذلـــك-نـــه ينقـــرض أو يهـــاجرإف

تلائمـه، وذلـك أقـرب إلـى المنطـق والواقـع المحسـوس مـن افتـراض  التـيالبيئية 

أن ذلـك خصائصه الذاتية وتحوله إلـى نـوع آخـر، حتـى وإن افتـرض  فيتغيره 

هنـــاك حـــداً معينـــاً لا يتجـــاوزه  نإوبالتـــدريج؛ إذ  تـــم علـــى فتـــرات زمنيـــة طويلـــة

  .ذا التغير فجائياً أم تدريجياً تغيراته، سواء أكان ه في الحيالكائن 

  

ومن ناحية ثالثة فإنه على فرض صحة قضية الصراع مـن أجـل البقـاء 

نظراً لعدم كفايـة مقومـات الحيـاة لإعالـة نسـب التكـاثر العاليـة للكائنـات الحيـة، 

أفـراد الأنـواع الحيـة بنسـب تحقـق  فيفإن صحة ذلك تؤدى إلى حدوث وفيات 

عاشتهم، واستئثار العناصر القويـة لبيئة اللازمة لإالتوازن من جديد مع موارد ا

النــوع بشــكل جيــد عــن طريــق أفــراد تجســد يــاة لا يعنــى إلا اســتمرارية بقــاء بالح

  .، دون أن يؤدى ذلك إلى نشأة أنواع جديدةومثاليخصائصه بشكل كامل 

  

ولعــل أصــدق وأبــرز شــاهد علــى إخفــاق هــذه التصــورات المكونــة لهــذه 

رية وجـــود كثـــرة هائلـــة ومتنوعـــة مـــن الأنـــواع الحيـــة رغـــم النظريـــة، هـــو اســـتمرا

 اختلاف درجـات تطورهـا، ومعنـى ذلـك أنـه لـم يحـدث أن النـوع الأرقـى قـد نشـأ

لــه، فـي أثنــاء صــراعه  تشــكل أسـلافاً  والتــي علـى أنقــاض الأنـواع الســابقة عليـه

قـد سـمحت ببقـاء  معها من أجل البقاء، ومعنى ذلك أيضا أن الظـروف البيئيـة

ا منهـا إلـى دفعـت أفـرادً  التـيا الضرورية الحتمية إذً  هياع الأصلية، فأين الأنو 

  !أنواع جديدة؟ إنشاء

  

هـــذه النظريـــة، فإنـــه قـــد ظهـــرت  فـــيونظـــراً لوجـــود هـــذه الثغـــرات البـــارزة 
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الخلـــل، ب هـــذا الصـــدع، وتصـــلح هـــذا أأفكـــار أخـــرى أكثـــر جـــدة تحـــاول أن تـــر 

لـــى إالجديـــدة ترجـــع  الأنـــواعأدت إلـــى نشـــأة  التـــيبـــافتراض أن هـــذه التغيـــرات 

الخصائص الوراثيـة  فيعوامل وراثية بحتة، عن طريق حدوث تغيرات فجائية 

 نشـــأةإلــى  ي، ممــا يـــؤدالأنثـــىلـــدى الــذكر أو  الإخصــابتحملهــا خلايـــا  التــي

الوقــت  فـيالمعتقـد " فمــن ،السـائدة حاليـاً  هــيغريـب وجديــد، وهـذه الفكـرة  كـائن

آخـر للتنـوع أو لها من نوع الطفرة، وهـى تعبيـر أن التغيرات المتوارثة ك الحالي

وتحــدث الطفــرات نتيجــة تغييــرات يحتمــل أن  .يالجينــوتيب: الاخــتلاف الأصــيل

تفقـــد  التـــي :الكروموزومـــات فـــيجـــين واحـــد، أو بتغييـــرات  فـــيتكـــون كيميائيـــة 

تعبــر بعــض الجينــات منتقلــة  أوبعــض الجينــات، أو يتضــاعف عــدد بعضــها، 

  .)١("يتغير ترتيبها، فتنتج تجمعات جديدة إلى كروموزوم آخر، أو

  

تكـون الأنـواع الجديـدة، وهـذه الصـفات  التـي هيالصفات الطافرة "وهذه 

عدد كبيـر مـن الأفـراد مـرة واحـدة،  فيالطافرة تظهر فجأة، ولا تلبث أن تنتشر 

  .)٢("وتخرجها من نوع إلى نوع جديد

  

وجـــود الاختلافـــات قـــد بـــررت نوعـــاً مـــا  )٣(ورغـــم أن هـــذه الفكـــرة الجديـــدة

 يالخصــائص الوراثيــة، وهــ فــيحــين أرجعتهــا إلــى اخــتلاف  يلةالنوعيــة الأصــ

مـأزق أشـد صـعوبة، فمـن  فـياختلافات عميقة الأثر وجوهرية، إلا أنها وقعت 

لــى مســوخ مشــوهة لا يكتــب لهــا البقــاء، إناحيــة فــإن مثــل هــذه التغيــرات تــؤدى 

شـأة نـوع جديـد فضـلاً عـن أن لـى نإدليل واحد ملموس علـى أنهـا أدت  ولم يقم

                                           
  . ٥٩علم الحيوان، ص  فيدراسات  -١
  .  ٤٩أصل الإنسان، ص  -٢
يطلق عليها التطورية الحديثة وهي القائمة على فكرة الطفرة، في قبالة رأي داروين  -٣

   .القائم على فكرة الانتخاب الطبيعي والذي يسمى بالتطورية القديمة



١٦٧  
 

أضيف إلى ذلك أن العلماء الذين  مايكون هذا النوع أكثر تطوراً وارتقاء، وإذا 

اعتقاداً جازمـاً بـأن ظهـور الطفـرات يخضـع "يتبنون مثل هذا التصور يعتقدون 

ـــة الصـــدفة العميـــاء  إن إذ، زادت القضـــية ضـــعفاً وتهافتـــاً، )١("للمصـــادفة البحت

مســار واحــد ينحــو  فــيشــأة سلســلة مــن الكائنــات الحيــة ســتكون قــد أدت إلــى ن

ملمــوس، ولا  واقعــيالتقــدم والتطــور بــاطراد، وهــو أمــر لــم يقــم عليــه دليــل نحــو 

  .يبدو منطقياً وممكناً على الإطلاق

  

ــاً تامــا عــن تختلــف وهــذه النظريــة بكــل التصــورات المرتبطــة بهــا  اختلاف

ا مــا لــوحظ أن مســكويه فكــرة مســكويه عــن الكائنــات الحيــة، وعلــى الأخــص إذ

المراتـب الـدنيا مـن ( المستمر لـبعض الكائنـات الحيـة التلقائييتبنى فكرة التولد 

الصـلات الوراثيـة التناسـلية داخـل أجيـال هـذه  ينفـ يمما يعنـ )النبات والحيوان

، فكيــف يتسـنى بعــد ذلـك الحكــم بــأن هنـاك صــلات وراثيـة تناســلية بــين الأنـواع

  !على اختلافها بحيث يكون لها أصل واحد مشترك؟كل أنواع الكائنات الحية 

  

رقيــاً مــن  الأكثــر للأنــواعومــن ناحيــة أخــرى فــإن مســكويه يؤكــد بالنســبة 

تتصــــف بالقــــدرة علــــى التناســــل والتكــــاثر، بــــأن هــــذه  التــــيالنبــــات والحيــــوان، 

الخاصية محدودة داخل إطار إنجاب المثل وحفظ خصائص النوع، فهو يقـول 

هو ما نجم من الأرض  ولم يحتج إلى بـذر ولـم : "نباتشأن أول مراتب ال في

تظهـر "لـى مرتبـة، إحتى يصل  يإن النبات يرتق: ، ويقول)٢("يحفظ نوعه ببذر

شـأن  فـيويقـول ، )٣("يخلـف بـه مثلـه الـذيفيه قوة الإثمار، وحفظ النوع بالبذر 

                                           
  . ٦٠علم الحيوان، ص  فيدراسات  -١
   .، نشرة د فؤاد٢٦٢ص . ، نشرة د عضيمة١١٣الفوز الأصغر، ص  -٢
  . ٦٥تهذيب الأخلاق، ص  -٣
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ان كالديــد: لا يتــزاوج ولا يخلــف المثــل بــل يتولــد فقــط: "أول مراتــب الحيــوان إنــه

  .)١("والذبان وأصناف الحشرات الخسيسة

  

منحـــى  فـــيتســـير عنـــد مســـكويه أن العمليـــات الوراثيـــة  يوكـــل ذلـــك يعنـــ

المثــل وحفــظ النــوع، وذلــك يبعــد مســكويه تمامــا عــن فكــرة  إنجــابمحــدد، وهــو 

ــــة نحــــو اكتســــاب صــــفات وخصــــائص  التــــيالتطــــور  تســــير بالعمليــــات الوراثي

الوراثـة عمليـة "تلـف بهـا عـن أسـلافها، فــ التالية، تخ الأجيال فيجديدة، تظهر 

عمليـة تغيـر : بينمـا التطـور .انتقال الصفات من السـلف إلـى الخلـف: محافظة

 .عامل المحافظـة علـى الموجـود: الوراثة بمعنى آخر .واكتساب صفات جديدة

  .)٢("عامل الخروج عما هو موجود والتجدد: بينما التطور

  

مـــن حيـــث لا يشـــعر علمـــاء يـــة تقـــدح لموهـــذا الـــنص يكشـــف حقيقـــة ع

ـــاء ـــيالمحـــدثون  الأحي ـــوانين  ف ـــة واطـــراد ق ـــالتطور يلغـــى حتمي فكـــرة التطـــور، ف

، لصـــالح التعـــديلات الأحيـــانبعـــض  فـــي، حيـــث تخـــرق هـــذه القـــوانين ةالوراثـــ

الجديـــدة، وهـــو أيضـــاً يلقـــى  الأنـــواعتـــؤدى إلـــى نشـــأة  التـــيوالتغيـــرات الجديـــدة 

  .، وثباتهانواعالأ تطور: فكرتيعلى الفارق بين  إطلالة

  

يولــد مثلــه  يءومســكويه كــان متمســكاً بفكــرة ثبــات قــوانين الوراثــة، فالشــ

هذه  فيإشارة من قريب أو بعيد لوجود تعديل أو تغير  أيويحفظ نوعه، دون 

  .العملية

  

                                           
  . ٦٧السابق، ص  -١
  .٥٦أصل الإنسان، ص  -٢
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عبد الفتـاح  طرحه الدكتور الذيتتعلق بالتساؤل مهمة بقيت ثمة مسألة 

 يالكرمــانصــريه كــإخوان الصــفاء حــول مــدى توصــل مســكويه ومعا أحمــد فــؤاد

طرحــه لــبعض الملاحظــات صــنف بعضــها علــى أنهــا و  )١(إلــى فكــرة التطــور؟

  :أدلة تؤيد التوصل لفكرة التطور حيث قال

  

دارويـــن نفســـه لـــم  أنعلـــم الحيـــوان إلـــى  فـــييشـــير مؤلفـــاً دراســـات " -١

الــدكتور عبــد الفتــاح ، وبنــى "الإنســان لأصــل الأنــواعأصــل  كتابــه فــييتعــرض 

القــرن الرابــع عــن مناقشــة  فــي الإســلام مفكــريلا يعــد صــمت "أنــه  ،ى ذلــكعلــ

تطـــــوره عـــــن غيـــــره مـــــن  إنكـــــارحـــــد ذاتـــــه علـــــى  فـــــي، دلـــــيلاً الإنســـــانأصـــــل 

  .)٢("الكائنات

  

  : وهذا الكلام غير دقيق من عدة جوانب

ــــم يتعــــرض  :أولاً  لأصــــل  كتابــــه أصــــل الأنــــواع فــــيإذا كــــان دارويــــن ل

 فـيركـز بحثـه علـى تطـور الإنسـان "ح، فإنـه قـد الإنسان إلا علـى سـبيل التلمـي

هبـــوط الإنســـان، وحـــاول أن يوضـــح كيـــف تطـــور الإنســـان مـــن أصـــوله  كتـــاب

  .)٣("الحيوانية

  

الإســـلام عـــن مناقشـــة  مفكـــريالمســـألة لا تتعلـــق بمجـــرد صـــمت  :ثانيـــاً 

اقشـــة تطـــور الكائنـــات صـــل الإنســـان، بـــل المســـألة تتعلـــق بالصـــمت عـــن منأ

تعتبــر أعمــدة  التــيتصــوراتهم للأســس  فــي الفتهمبــل ومخــ ،بعضــها عــن بعــض

                                           
  . ، د عبد الفتاح أحمد فؤاد٦٣مقدمة الفوز الأصغر، ص  :انظر -١
  . ٦٤السابق، ص  -٢
  . ٣٤أصل الإنسان، ص  -٣
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  .أساسية لفكرة التطور

  

 يخـوان الصـفاء والكرمــانإحالـة  فـيإن المسـألة تتجـاوز كـل ذلــك  :ثالثـاً 

إلــــى الــــرفض الصــــريح لفكــــرة تطــــور الكائنــــات بعضــــها عــــن بعــــض، فــــإخوان 

ا ونهـبـان الحيوانـات التامـة الخلقـة كلهـا بـدء ك أخـيواعلـم يـا : "الصفاء يقولـون

الأرض  فــيتوالــدت وتناســلت وانتشــرت  ])١(ثــم[مــن الطــين لا مــن ذكــر وأنثــى، 

ســهلاً وجــبلاً بــراً وبحــراً، مــن تحــت خــط الاســتواء، حيــث يكــون الليــل والنهــار 

الزمــان أبــداً، معتــدلاً هنــاك بــين الحــر والبــرد، والمــواد المتهيئــة لقبــول  متســاويي

آدم أبــو البشــر وزوجتــه، ثــم  الصــورة موجــودة دائمــاً، وهنــاك أيضــاً تكــون أبونــا

  .)٢("وتناسلت أولادهما توالدا

  

فأمـــا : "يقـــول مفصـــلاً كيفيـــة النشـــوء الأول لأجنـــاس الحيـــوان والكرمـــاني

الأجـــزاء مـــن  فـــيوجـــوده الأول فمـــن الأرض كـــان، وأن القـــوى لمـــا اجتمعـــت 

انتفخت، فحملت منها الحيوان علـى مـا عليـه يوجـد  ،السلالة هي التيالأرض 

: ومثـــــل .الفئـــــران: زماننـــــا، مثـــــل فـــــيتولـــــده  فـــــيمـــــن الحيـــــوان  حـــــال كثيـــــر

  .)٣("الصرصر

  

فأمـــا الموجـــود الأول مـــن أشـــخاص : "ويقـــول أيضـــاً فيمـــا يتعلـــق بالبشـــر

 أشــــخاص أنــــواع جنســــها كــــان مــــن الأرض البشــــر فعلــــى نحــــو أشــــكالها مــــن

                                           
   .ا للسياق حيث ارتأيت أنها ضرورية لكي يستقيم النصأضفته -١
والحيوانات الناقصة الخلقة . ١٨٢ - ١٨١، ص الثانيرسائل إخوان الصفاء، الجزء  -٢

  . ١٨١ص  نفس الجزء،: انظر. تتولد من العفونات بشكل دائم التي هيلديهم 
تتولد  أمثالهماو الفئران والصراصير  أنوكان يعتقد قديماً . ٢٨٩راحة العقل، ص  -٣

  .تلقائياً من العفونات والطين
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أ أنـه نشـ قصـدي .)١("واالله أنبـتكم مـن الأرض نباتـاً : وسلالتها كما قال االله تعالى

ــــى ــــة لنشــــأة الموجــــودات الأول ــــيمــــن الأرض وســــلالتها،  ، أينشــــأة مماثل  والت

أنهـا  فـيتشـترك جميعـاً  والتـيأن كلا مـنهم أول موجـودات نوعـه،  فييشاكلها 

  . أول أشخاص الأنواع المندرجة تحت جنس الحيوان

  

هـذا الوجـود لا  فـيوكانـت الصـورة : "بعـد ذلـك قـائلاً  يويستطرد الكرمـان

ذلـــك  قـــيمـــن طريـــق التناســـل، ومعـــارف البشـــر  الثـــانيلوجـــود ا فـــيكالصـــورة 

  .)٢("هذا الوجود فيالوجود لا كمعارفه 

  

ـــه مـــن  يورغـــم أن الكرمـــان ـــد تفصـــيل، إلا أن ـــم يفصـــل هـــذا القـــول مزي ل

المؤكــد بصــورة قاطعــة أنــه لــم يــرد اخــتلاف الصــورتين اختلافــاً جوهريــاً، بحيــث 

غيــر إنســانية، فكلتاهمــا رغــم يكــون التقابــل بــين صــورة إنســانية وصــورة أخــرى 

  .وجود اختلاف بينهما تتحقق فيهما ماهية الإنسان

   

كثيـــراً "عبـــد الفتـــاح فـــؤاد إلـــى أن مســـكويه قـــد كـــرر  يشـــير الـــدكتور -٢

اســتخدام لفــظ يصــير وهــو بصــدد الحــديث عــن الانتقــال مــن مرتبــة معينــة مــن 

ا لا شـك فيـه أن تليها، ومم التيمراتب النبات أو الحيوان إلى المرتبة الأخرى 

، وأنهــا تشــير الفلســفيمســكويه كــان يعــرف تمامــاً مــا تعنيــه الصــيرورة بمعناهــا 

صــراحة إلــى معنــى الاســتحالة أو التغيــر مــن حالــة إلــى أخــرى، وكــان مســكويه 

  .)٣("معانيها الدقيقة فيمن أحرص الناس على استخدام الألفاظ 

                                           
  .السابق، نفس الموضع  -١
  . السابق، نفس الموضع -٢
  .، د عبد الفتاح أحمد فؤاد٦٤مقدمة الفوز الأصغر، ص   -٣
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ها مسكويه تحـول وهذا الكلام أيضا غير دقيق، فإن الصيرورة لم يعن ب

مـن نـوع آخـر، وإنمـا قصـد بهـا ظهـور  حـيمن نوع معين إلى كائن  حيكائن 

كـــل مرتبـــة مـــن مراتـــب الكائنـــات الحيـــة  فـــيخصـــائص جديـــدة علـــى نحـــو مـــا 

المراتـــب الســـابقة عليهـــا، وعلـــى ســـبيل  فـــيإضـــافة إلـــى الخصـــائص الموجـــودة 

لنبـات والجمـاد مراتـب ا أولـىن مسكويه بعـد أن ذكـر أن الفـارق بـين إف: المثال

ولا ": ، قـال"هو هذا القدر اليسير من الحركـة الضـعيفة فـي قبـول أثـر الـنفس"و

الشــرف إلــى أن يصــير لــه مــن  فــينبــات آخــر يليــه  فــييــزال هــذا الأثــر يقــوى 

: ثم قال ،"الحركة إلى أن يتفرع وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه بالبذر فيالقوة 

ظهــوراً إلــى أن يصــير إلــى  يءشــ بعــد يءشــ فــيولا يــزال هــذا المعنــى يــزداد "

ـــــــذيالشـــــــجر  ـــــــه ســـــــاق وورق وثمـــــــر ال  بالمعـــــــانيفالصـــــــيرورة متعلقـــــــة  ،)١("ل

 فـيتتحول مـن الاقتصـار علـى خصـائص محـدودة تتمثـل  والتيوالخصائص، 

 فــيوخصــائص جديــدة إضــافة إلــى الأولــى تتمثــل  معــانيكــائن مــا إلــى ظهــور 

  .ومعانيه كائن آخر غير الأول، مع ثبات كل منهما على خصائصه

  

الإنســان مــن أدون مراتــب  يأن ترقــ"عبــد الفتــاح فــؤاد  ذكـر الــدكتور -٣

وســط  فــييعــيش  الــذي العــاديلــى مرتبــة الإنســان إالــزنج،  يالإنســانية كمــا فــ

ملمــوس، يخضــع إلــى ظــروف البيئــة الجغرافيــة، كمــا أن  واقعــيالمعمــورة، أمــر 

 واقعــيالأنبيــاء أمــر إلــى مرتبــة الحكمــاء أو إلــى مرتبــة  العــاديالإنســان  يترقــ

وهـو بعـد أن ينسـب هـذه  ،)٢("ة البشـرية والاكتسـابرادملموس ويخضـع إلـى الإ

ولـئن جـاز التطـور : "الفكرة إلى مسكويه يخرج منها بالنتيجة التالية حيث يقول

                                           
  . ، نشرة د فؤاد٢٦٢ص  .، نشرة د عضيمة١١٣الفوز الأصغر، ص  -١
  . فؤادأحمد ، د عبد الفتاح ٦٤مقدمة الفوز الأصغر، ص  -٢
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فوقهــا، جــاز أيضــاً نفــس  التــيمــن إحــدى حلقــات السلســلة إلــى الحلقــة  الفعلــي

  .)١("سائر الحلقات في يءالش

  

 يحلقة مـا، لا يعنـ يف ين حدوث تطور فعلنتيجة غير لازمة، لأ يوه

حتى جـوازه، مـا لـم يصـرح صـاحب الفكـرة  يسائر الحلقات، ولا يعن يحدوثه ف

هـي رادته، و إنفسه بهذا التعميم، بل إن هذا التعميم قد قامت قرائن تحول دون 

تــوفر هــذه الحلقــة راجــع إلــى خصوصــية فيهــا لا ت يفــ يأن التطــور والترقــ تبــين

أن مســـكويه لــم يقـــل بتطـــور إنســـان بـــ يــتم التـــذكيرأولاً أن  يغيرهـــا، وينبغـــ يفــ

، بل جعل هناك فجوة طبيعية بينهما العاديالمرتبة الأولى إلى مرتبة الإنسان 

  .لا تزول، سواء تغيرت البيئة الجغرافية أم لا

  

 حتـى يبلـغ أفـق الملائكـة عنـد العادي الإنسانوتطور  يأما بالنسبة لترق

والاجتهـــاد، فهـــو   بالســـعييرجعـــه إلـــى العوامـــل المكتســـبة  أمـــر، فهـــو ســـكويهم

الكائن، ولذلك فإنه يفترق تماماً عـن جميـع المراحـل السـابقة،  إرادةموكول إلى 

ــ( تخضــع عنــده لفعــل الطبيعــة والتــي  إلهيــةفيهــا أنهــا قــوة مســكويه يعتقــد  يالت

 فـيالكـائن  إرادةمن دونما تدخل ) االله عز وجل بالموجودات المحسوسةوكلها 

  .تغييرها

                                           
  . ٦٥ ص السابق، -١
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  الفصل الثالث

  الطبيعي لواحق الجسم

  

  :ويحتوي علي مبحثين

  .الحركة وأنواعها: المبحث الأول

  .الزمان والمكان: المبحث الثاني
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  .الحركة وأنواعها: المبحث الأول

  

  :أهمية دراسة الحركة

من مشاهد وملموسة في الكون الطبيعي، و  أساسيالحركة مظهر 

، لعنصر الحركة امفتقد اطبيعي امعالَ تخيل الصعب إن لم يكن من المستحيل 

ويكفي للدلالة علي ذلك أن نفس التخيل والتفكير والتصور وكل النشاط 

  .الإدراكي، ما هو إلا لون من ألوان الحركة

  

لكل جسم طبيعة، ويقتضي "إن : مؤكداً علي هذا المعني مسكويهيقول 

  .)١("الحركة آية الطبيعة إذ ؛ذلك أن له حركة

  

ودراسة الحركة في الفكر الفلسفي اليوناني والإسلامي لم ترجع أهميتها 

في الوصول إلي تطبيقات عملية مفيدة، بقدر ما رجعت إلي إقامة تصور 

وهي مفاهيم ( عقلي نظري يتجاوز التفاصيل إلي الكليات والمفاهيم العامة

ليس فقط فيما  )والدراسة المستوعبة وكليات تفتقر إلي قدر كبير من الدقة

يختص بالعالم الطبيعي، وإنما أيضاً فيما يتعلق بما وراء الطبيعة، فالحركة 

والأمر لا ، )٢("ذكره ىتعال أظهر الأشياء وأولاها بالدلالة علي الصانع"أيضاً 

يقتصر علي مجرد الإثبات، بل من خلال رسم التصورات الخاصة بالحركة 

وهو ما ظهر جلياً وواضحاً لدي مسكويه ( ت الخاصة بااللهتم تحديد الصفا

علي النحو الذي يبرزه في صورة محرك أول غير  )متأثراً في ذلك بأرسطو

  .وهي الصورة التي يتعذر تفهمها بالنسبة لعلة فاعلة حقيقية ،متحرك

                                           
  . ، نشرة د فؤاد٢٠٤ص. ، نشرة د عضيمة٤٨ - ٤٧الفوز الأصغر، ص  -١
  . فؤاد د ، نشرة٢٠٠ص. ، نشرة د عضيمة٤٢السابق، ص -٢
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فإن التصورات المرتبطة بالحركة تحدد أيضاً  ىومن ناحية أخر 

من الزمان والمكان نظراً للتلازم فيما بينها، وكما  التصورات الخاصة بكل

فليس يمكن أن تكون حركة من غير أن يكون مكان وخلاء " :يقول أرسطو

  .)١("وزمان

  

  :تحديد ماهية الحركة

بسيطاً يقوم بموجود واحد، هو المتحرك في  ىالحركة قد تكون معن

كون أكثر وقد ت -فرض صحة ذلك ىعل- حالة ما إذا كان متحركاً بذاته

أحدهما محرك سواء انتهي بمتحرك : تعقيداً حيث تمثل علاقة بين موجودين

طبقاً - بذاته يتحقق معني الفاعلية فيه، أم انتهي بمحرك أول غير متحرك

 .والثاني متحرك بالغير .لا يتحقق فيه إلا معني الغائية -يللتصور الأرسط

يؤدي إلي تحديد ماهية ولذلك فإن تحديد الإطار الذي تتحقق الحركة فيه 

   .الحركة بدرجة كبيرة

  

فإنه خلافاً لأرسطو  -بصدد هذه القضية-يه وفيما يختص بمسكو 

وتأثراً بأفلاطون، يوسع من نطاق ظاهرة الحركة بحيث تتجاوز نطاق الوجود 

المادي، فإذا كان أرسطو قد جعل الحركة من خصائص الأجسام، وجعل ما 

قد قرر وجود حركة  مسكويهدون التحرك، فإن وراءها قاصراً علي التحريك 

أصيلة تقوم بالوجود النفسي، يعللها بمثل ما يعلل به حركة الأجسام حيث 

ولما كان وجود النفس بوساطة العقل حصل ناقص الوجود بإضافته : "يقول

إلي العقل، فاحتاج إلي الحركة شوقاً إلي تمامه وتشبها بالعقل، وهو تمام 

                                           
  . ١٦٧السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص -١
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جسام الطبيعية، ولما حصل الفلك بوساطة النفس كان بالإضافة إلي الأ

ناقص الوجود بالإضافة إلي النفس، فاحتاج إلي الحركة التي يستطيعها 

  .)١("الجسم وهي حركة المكان

  

وهذا التعريف التعليلي الذي قدمه مسكويه لحركة النفس والفلك، 

ة يصورها علي أنها سعي موجود ما إلي غاية، هذه الغاية ليست رؤي

مستقبلية يرسمها الوعي الخاص بهذا الموجود ويسعى إلي تحقيقها، وإنما 

تتجسد في موجود ما آخر أكثر كمالا، يسعى الموجود الأول إلي التشبه به 

، يأنها علاقة متحرك بمحرك غائ يبدافع الشوق إلي التمام والكمال، مما يعن

غائية، ومحركة ة عللكل منهما تميزه وانفصاله في الوجود، فالنفس متحركة ب

علي أنها علة غائية، ومسكويه يؤكد هذا المعني حين يتكلم عن نفي الحركة 

لأن الحركة إنما تكون لأجل التمام، ولما كان : "عن العقل معللا ذلك فيقول

غير ممكن في المعلول أن يكون مثل العلة في التمام لم يتحرك، ولو تحرك 

  .)٢("ل شيئاً باطلاً لكانت الحركة باطلة، والعقل لا يفع

  

 تصورهإلا أن تصور العلية الفاعلية يبرز أيضاً لدي مسكويه في 

لحركة النفس، فالنفس عنده محركة لذاتها وحركتها ذاتية، حيث يقول حاكياً 

لما لحظوها في نفسها من غير نسبة إلي : "عن الحكماء في شأن النفس

هذا الموضع بتأثره ومسكويه يصرح في ، "البدن قالوا هي محركة ذاتها

إن الذي يحرك ذاته : أنه في النواميس قال: "بأفلاطون حيث يحكي عنه

                                           
  . ، نشرة د فؤاد٢١١ص. ، نشرة د عضيمة٥٥الفوز الأصغر، ص -١
  . فؤاد ، نشرة د٢٣٩ص .، نشرة د عضيمة٨٨السابق، ص -٢
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  .)١("حركة هفجوهر 

  

وعبارة أفلاطون الواردة في كتابه القوانين أو النواميس في تعريف 

رك نفسها، تعني أن ذات حالحركة التي تستطيع أن ت"النفس، تعرفها بأنها 

 ،)٢("الحركة الذاتية: نفس في كل لغتنا، تعريفهاسمها الاالحقيقة التي : النفس

كما أن أفلاطون يؤكد نفس هذا المعني بصدد ماهية النفس في محاورة 

والآن وقد وضح لنا أن ما يتحرك بنفسه خالد، فلن : "فايدروس حيث يقول

  .)٣("الحركة الذاتية هي ماهية النفس أنينتابنا أي شك عند إثباتنا 

  

فإنه يرفض هذا التصور للنفس بكل صراحة حيث  أما بالنسبة لأرسطو

فهلم فلننظر في حركة النفس أولاً، فعسى أن يكون قول القائل في أن : "يقول

لا  )٤(كذباً، وليس كذباً فقط بل عمى، أن هجوهرها محرك نفسه أو محرك غير 

ويبدو من ذلك أن أرسطو يرفض فكرة المصدر  ،)٥("يمكن أن تكون لها حركة

حركة بأن شيئاً ما محرك ذاته، كما يرفض أن يكون محرك غيره من الذاتي لل

ذاته، وهو يؤسس هذا الرفض  اذلك الوجه أيضاً أي من جهة كونه محرك

 وتزحزحهانتقاله  ،إذا كانت حركة كل شيء من الأشياء"اعتماداً علي أنه 

                                           
  .  ، نشرة د فؤاد٢٣٦ص .عضيمة، نشرة د ٨٤السابق، ص -١
إلي العربية محمد حسن  هاإلي الإنجليزية د تيلور، ونقل هاترجم ،٤٦٥القوانين، ص -٢

  .م١٩٨٦ظاظا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 
مطر، دار المعارف، القاهرة،  ترجمة وتقديم د أميرة حلمي ،٦٩محاورة فايدروس، ص -٣

   .ىالطبعة الأول
  ". أن"بدلاً من " إذ"لعل الأصوب وضع  -٤
عبد الرحمن بدوي، وكالة  ين، تحقيق دن، ترجمة إسحاق بن ح١٣ في النفس، ص -٥

  . المطبوعات بالكويت، دار القلم ببيروت



١٧٩  
 

إذ لم  ؛بجهة حركته التي هي له، فالنفس إذا قد تحول عن جوهرها بذاتها

  .)١("ن محركة نفسها بالعرض، وكانت حركة جوهرها بذات النفس ثابتةتك

   

ويوضح ابن رشد الفقرة السابقة توضيحاً رائعاً في تلخيصه لكتاب 

عليه وإن كانت الحركة هي تغير الشيء من الجوهر الذي : "النفس فيقول

، فمن العجب أن تكون النفس تغير هوتنقل ذاته إلي شيء مقابل لجوهر 

بالحركة من ذاتها، أي تنقل وجودها الذي لها بالفعل إلي شيء  جوهرها

زم لهم لوضعهم الحركة فصلا من مقابل له فتكون مفسده لذاتها، وهذا لا

فصولها الجوهرية ووضعهم أنها تحرك ذاتها بالذات، ولذلك ليس يمكن في 

إذ ليس يمكنه أن يفسد ذاته، فأما وضعنا أنها محركة  ؛شيء أن يحرك ذاته

  .)٢("اتها بضرب من العرض، فليس يلزم عنه هذا الشنعذ

  

هذا الوجه؛ ي ثبات وبقاء جوهر الذات من ضالعلية الذاتية تقتأي أن 

ولما كانت الحركة تعني التغير ، لفساد ذاته ةإذ يستحيل أن يكون الشيء عل

والفساد لما هو موجود بالفعل، ولما كان أفلاطون قد جعل الحركة هي ذات 

، جوهرها، فإنه يترتب علي ذلك أن هذا التغير والفساد يعتري ذاتهاالنفس و 

لحركتها، فإن ذلك يؤدي إلي نتيجة باطلة وهي  ةولما كانت النفس لديه عل

  .لة لفساد ذاتهاعأن النفس ستكون 

  

وهذا الموقف الأرسطي يقوم علي المغالطة والسفسطة وعدم فهم 

طون بأن ذات النفس هي الحركة، ن افتراض أفلاإإذ  ؛حقيقي لفكرة أفلاطون

                                           
  .١٥ السابق، ص -١
  . ٢٣تلخيص كتاب النفس، ص -٢



١٨٠  
 

يترتب عليه أن بقاء واستمرارية هذه الحركة هو الذي يحقق لها ذاتيتها وثبات 

هذه الذاتية، بينما تتحقق الحركة المفسدة لهذا الجوهر وهذه الذاتية بالتحول 

الرافع والنافي للحركة الحقيقية التي تمثل  )ةوإن شئت القول بالحرك( والتغير

س، والذي يتحقق بالسكون المطلق، علي غرار أن نفي النفي جوهر النف

  .إثبات

  

حركتها بالمعني الحقيقي للحركة، لا  ةوبالتالي فإن كون النفس هي عل

لفساد  ةيؤدي إلي تلك النتيجة الإلزامية التي افترضها أرسطو من أنها عل

 وإنما سيؤدي إلي عكس ذلك تماماً، حيث ستكون في حقيقة الأمر ،ذاتها

  .لثبات وبقاء جوهرها وذاتها كحركة ةعل

  

ن إوالموقف الأرسطي ذاته هو الذي يثير العجب والاستغراب، إذ 

: وكل متحرك إنما يتحرك علي جهتين": أرسطو يصنف المتحرك حيث يقول

ركاب السفينة، فإن تحركهم فيها " ـويمثل لذلك بـ، "إما بالذات، وإما بالعرض

لمحركة لهم؛ لأن السفينة تتحرك بذاتها، ليس بشبيه بحركة السفينة ا

والسائرون فيها متحركون بحركتها، وأعضاؤنا دليل علي هذا؛ لأن المشي 

ن الناس إذا مشوا تحركوا بذاتهم، وركاب السفينة أأبين الحركات بالأرجل، و 

يقصد بذلك أن حركة ركاب السفينة ، )١("ليسوا يمشون، وهم متحركون

 بالمشيينة، حركة عارضة تابعة للغير، بخلاف تنقلهم وانتقالهم بانتقال السف

  .علي سطح السفينة أو غيرها فهي حركة نابعة من الذات

  

بوجود جهتين أو  - بحكم ضرورة الواقع العملي- فمادام أرسطو قد أقر

                                           
  .١٣في النفس، ص -١



١٨١  
 

فإن ما أسس عليه رفضه  .مصدر ذاتي، ومصدر غيري: مصدرين للحركة

  .هذا التقسيم علي الإطلاقلفكرة ذاتية حركة النفس، لا يتسق مع 

  

خصوصاً حيث أكد حصر إمكانية حركتها بجهة العرض فقط، تبعاً 

: ما أن تتحرك بالعرض وأن تحرك نفسها كذلكأ: "لحركة الغير حيث يقول

أنها تتحرك في الشيء الذي هي فيه، وذلك يتحرك بتحريكها إياه، فهذا 

  .)١("غير هذه الجهةممكن، وليس يمكنها أن تكون متحركة حركة المكان ب

  

: في أسلوب واضح ودقيق حيث يقول ىويوضح ابن رشد هذا المعن

نها تحرك ذاتها من قبل أنها أما أنها تتحرك بالعرض فذلك شائع، وذلك أو "

إذا حركت الجسم الذي هي فيه تحركت بحركته، وأما علي وجه آخر فليس 

  .)٢("يمكن أن يقال إنها تتحرك في المكان

  

أن يفهم من ذلك أن النفس قد تكون متحركة لا علي سبيل ولا ينبغي 

العرض، نوعاً آخر من الحركة غير الحركة المكانية، فأرسطو يؤكد بما لا 

قد استبان لنا أنه لا يمكن : "يدع مجالاً للشك عموم هذه القضية حيث يقول

فلا شك أنها إن تحركت  البتة،للنفس أن تكون متحركة، وإن كانت لا تتحرك 

لكن أرسطو يمضي إلي أبعد من ذلك حين يقرر  ،)٣("م يكن ذلك من تلقائهال

                                           
  . ١٩، صالسابق -١
  . ٣١تلخيص كتاب النفس، ص -٢
إن أرسطو ينتهي في تصوره للنفس إلي أنها محرك غير متحرك،  .٢٠في النفس، ص -٣

وظاهر أيضاً مما تبين هناك : "وابن باجة كان صادقاً ودقيقاً في فهمه له حيث قال

وما كتبناه في وتبين في كتاب الحيوان، وكتاب النفس،  ]يقصد السماع الطبيعي لأرسطو[

رسائل ". رسالة الوداع، وفي أقاويل لنا غيرها، أن المحرك الأول في الحيوان هو النفس



١٨٢  
 

أن المصدر الحقيقي لحركة كل متحرك، شيء مغاير له منفصل عنه، يتمثل 

واجب أن تكون المتحركات كلها إنما : "في محرك غير متحرك، حيث يقول

وهو ما قد يبدو متناقضاً مع ما سبق أن قرره  ،)١("تتحرك عن شيء ما

  .بصدد أن بعضها متحرك بالذات لا عن شيء ما

  

وبالنسبة لمسكويه فإنه وإن لاح صاحب تصور متميز نوعاً ما عن 

التصور الأرسطي للحركة، من حيث يتسع نطاقها لديه ليتجاوز محدودية 

الوجود المادي، إلا أنه سرعان ما ينضوي في الموقف الأرسطي بشكل تام 

تحرك بحركة من أنواع الحركات محركاً أن لكل م"حين يقرر بشكل قاطع 

سواه، وأن محرك جميع الأشياء غير متحرك، وأنه علة تمامهاً وعله 

وذلك قد يبدو أيضاً متناقضاً مع ما سبق أن قرره بصدد  ،)٢("حركتها

ن البديهة تقضي بأن المتحرك بذاته لا إالمصدر الذاتي لحركة النفس، إذ 

ه، وهو في ذلك شبيه بالموقف الأرسطي يكون من نفس الجهة متحركاً بغير 

                                                                                                
- دار الثقافة ببيروت جمال الدين العلوي، ، تحقيق١٣٦فلسفية لأبي بكر ابن باجة، ص

لكن هذا التصور بدوره من إشكالات الفكر . دار النشر المغربية بالدار البيضاء

منها، مما  ىامت النفس غير متحركة، فهي في غير حاجة إلي محرك أعل، فمادالأرسطي

إما أن تكون النفس هي المحرك الأول علي الإطلاق وهو ما لم يقل به : يعني أنه

، لكن ذلك يتنافي مع الأسس أرسطوأرسطو، وإما أن تكون وجوداً متميزاً عنه كما قال 

ول، والتي تحتم أن يكون ما عداه التي استدل بها أرسطو علي وجود هذا المحرك الأ

 ىإليه، ومن جهة أخر  الانتهاءيصح  ىمتحركاً علي نحو يفتقر فيه إلي محرك غيره، حت

إنه واجب : "حيث يقول فإنه يتنافي مع ما قرره أرسطو بصدد وحدانية المحرك الأول

ثاني، السماع الطبيعي، الجزء ال". ضرورة أن يكون المحرك الأول شيئاً واحداً أزليا

  . ٨٦٨ص
  . ٨٤٤السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص -١
  .فؤاد ، نشرة د٢٠٢ص .، نشرة د عضيمة٤٥الفوز الأصغر، ص -٢



١٨٣  
 

  .السابق

  

لكن هذا التناقض بصدد هذه القضية لدي كل من أرسطو ومسكويه، 

ربما يسهل ارتفاعه إلي حد ما في ضوء التصور الأرسطي لفكره العلية، 

الذي يقرر أهمية وأفضلية العلة الغائية علي غيرها من العلل بما فيها العلة 

رسطو في شأنها بعد حديثه عن العلل الثلاث الفاعلة، حيث يقول أ

ومنها ما يجري مجرى الغاية المقصودة بالأشياء الأخر والخير، : " )١(الأخرى

فإن ما من أجله يجب أن يكون أفضل الباقية وغايتها، لا فرق بين أن نقول 

  .)٢("إنه المظنون خيراً : إنه الخير نفسه، وبين أن نقول فيه: فيه

  

كويه أرسطو فيه، حيث يقول قاصداً العلة الغائية أو وهو ما تابع مس

وهذه العلة الأخيرة التي تسمي الكمالية، وهي ": "الشيء الذي من أجله"

ه عليها واستخرجها، وذلك أن بهو أول من ن سوأرسطو طاليأشرف العلل، 

العلل الثلاث هي كلها خوادم وأسباب لهذه العلة الأخيرة، وكأنها كلها إنما 

  .)٣("ها ولأجلهاوجدت ل

  

ولذلك فإنه ربما يسوغ حمل المصدر الذاتي للحركة علي العلية 

إرجاع كل حركة بما فيها الحركة ذات المصدر ب: القولالفاعلية، بينما يحمل 

العلية  على .الذاتي إلي مصدر غيري ينتهي بمحرك أول غير متحرك

، وهو ما يؤكده الغائية، مما يعني أنها المصدر الأساسي والنهائي للحركة

                                           
  . العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلة: هي -١
 . ١٠٤السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص -٢
  . ٣٤٣ - ٣٤٢الهوامش والشوامل، ص -٣



١٨٤  
 

فيجب أن يوجد شيء : "أرسطو بصدد حديثه عن المحرك الأول حيث يقول

يحرك من غير أن يتحرك هو جوهر وذاته فعله، وتحريكه إنما هو علي 

طريق أنه معشوق ومعقول، فالأشياء المحركة علي هذه الجهة إنما تحرك 

هو غير جله أوالشيء الذي من : "ويقول أيضاً ، )١("من غير أن تتحرك

منه ما هو بمنزلة : وذلك أن الذي من أجله ،متحرك، وهذا يقال علي ضربين

الشيء نفسه، ومنه ما ليس هو كالشيء نفسه، وهذا الأخير يحرك علي 

  .)٢("طريق العشق

  

فاعلة  ةأرسطو ليست مجرد فكرة أو تصور في وعي عل ىفالغائية لد

ل أيضاً في موجود ما حقيقية تسعي لتحقيقها، وإنما من الممكن أن تتمث

جوهر وليست  - علي ما ورد في تعبيره- منفصل كغاية عن الفاعل، فهي

  .هي كالشيء نفسه

  

                                           
عبد الرحمن  ، نشرها د٥اب ما بعد الطبيعة لأرسطو طاليس، صاللام من كت ةمقال -١

العلية الفاعلية يصعب تصورها بشكل حقيقي  .بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب

أن : "ى حين قرربدون تصور حركة ما وتغير ما فيها، وأرسطو كان علي وعي بهذا المعن

ليس هو  المحرك أيضا الحركة في المتحرك فإنها كمال لهذا يكون عن المحرك، وفعل

شيئاً غير هذا، وذلك أنه يجب أن تكون الحركة كمالاً لهما جميعاً، فإن المحرك هو 

محرك بما هو قوي علي الحركة، وهو يحرك بأنه يفعل، وهو من المتحرك بمنزله 

إن ذلك يقتضي وجود حركة ما في و  .١٩١السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص ."الفاعل

هي كمال ما بالقوة من جهة ما هو بالقوة كما : يهتعريف الحركة لدحيث إن  ؛الفاعل

والامتياز الحقيقي بين الفاعل والمفعول لا يتحقق بنفي الحركة عن الأول . سيأتي بيانه

وإثباتها للثاني، وإنما باختلاف مصدرها في الأول عن مصدرها في الثاني، فهو في 

  .لذاتالفاعل نفس الذات، وفي المفعول خارج عن ا
  . ٦مقالة اللام، ص -٢



١٨٥  
 

وبذلك يتضح أن مسكويه كان متابعاً لأرسطو في تصوره للحركة 

 ه تكاد تكون تامة، وأن اختلافه معه لا يتعلق إلا بقضية ثانويةبَ بدرجة شَ 

لا تؤثر في النسق  )من درجات الوجودحول تعلق الحركة بدرجة أو بأخرى (

الفكري العام، والذي يؤول بالحركة إلي أنها علاقة متحرك بمحرك غائي، 

يتصف الأول بالنقص والقوة أو القابلية لتحقق ما، ويتصف الثاني بالكمال 

 ،والتحقق بالفعل، والعلاقة بينهما والتي تشكل ماهية الحركة علاقة غائية

لأول نحو الثاني، وهو التصور الذي أقيمت عليه تتمثل في شوق وسعي ا

، بينما تختفي عليهامسكويه  هوتابع )١(فلسفة أرسطو في الطبيعة وما وراءها

داخل النطاق الحاكم للعلية -  فكرة العلية الفاعلية لتحتل مكاناً ثانوياً محدوداً 

  .في تصورات الحركة والوجود - الغائية

  

حيث يعرفها  ؛بشكل تام ىهذا المعنوالتعريف الأرسطي للحركة يجسد 

دون - ي حالة السعي والخروجهف، )٢("كمال ما بالقوة بما هو كذلك: "بأنها

من القوة إلي الفعل والتحقيق، وهذه الحالة تظل معها القوة باقية  -الانتهاء

بما هو كذلك، فإن : ومستصحبة نوعاً ما، ولذلك قيد كمال ما بالقوة بقوله

فالأخير هو انتهاء ما بالقوة إلى الفعل، والأول . أول، وأخير: الكمال كمالان"

                                           
 ".إن الأشياء منها ما هو علي الكمال فقط، ومنها ما هو بالقوة والكمال: "يقول أرسطو -١

الباري جل : "وهو يقصد بما هو بالكمال. ١٦٨السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص

: المثالوعلي سبيل ". والتي تحت الكون ،الأجرام العلوية: وما هو بالقوة والكمال .وتقدس

شرح  ".الحمل فهي بالقوة في الثور، وهي بالكمال في الحمل فإن الشمس إذا كانت في"

عبد  ، نشره د١٦٩ي بن السمح علي السماع الطبيعي لأرسطو، الجزء الأول، صلأبي ع

  . الرحمن بدوي مع كتاب أرسطو المذكور
  . ١٧١السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص -٢



١٨٦  
 

  .)١("وهو الحركة ،والقوة تكون معه محفوظة هو التطرق إلى الكمال الأخير

  

بسيط للحركة، وإنما يتضمن شرح فالتعريف الأرسطي ليس مجرد 

تفسيراً وتعليلاً لها، مبني علي تصورات فلسفية خاصة أكثر تعقيداً، تتمثل 

  .هظرية العلية لديفي ن

  

أما مسكويه فإنه لم يعمد إلي تعريف الحركة في نص محدد مقصود 

وذلك لأن : "حيث يقول لذلك، اللهم إلا ما يفهم مما قاله في معرض التعليل

وهو ما يبدو متفقاً إلي حد ما مع التعريف  ،)٢("الحركة نقلة وتبدل ما

هي اختلاف وتغيير  أن الحركة: "وأفلاطون فيثاغورثالمنسوب لكل من 

أما حد الحركة فإنها : "، وما ورد عن جابر بن حيان)٣("يعرض في العنصر

تبدل : "لكندي بأنهاا ذكره، وما )٤("إما في المكان أو في الكيفية الهيولىتغير 

  .)٥("حال الذات

  

                                           
 د ه، نشر ١٧١الجزء الأول، ص لأرسطو، السماع الطبيعيشرح يحي بن عدي علي  -١

  . عبد الرحمن بدوي مع كتاب أرسطو المذكور
  .، نشرة د فؤاد٢٠١ص .، نشرة د عضيمة٤٤الفوز الأصغر، ص -٢
قسطا بن  ة، فلوطرخس، ترجم١٢٠بها الفلاسفة، ص ىالآراء الطبيعية التي ترض -٣

  . النفس لأرسطو في عبد الرحمن بدوي مع كتاب لوقا، نشرها د
، جابر بن حيان، نشرها د عبد الأمير الأعسم ضمن كتاب ١٨٤رسالة الحدود، ص -٤

  . المصطلح الفلسفي عند العرب دراسة وتحقيق
، الكندي، نشرها د عبد الأمير الأعسم ضمن كتاب ١٩٢رسالة الحدود والرسوم، ص -٥

رسالة ضمن كتاب رسائل وأيضاً هذه ال. المصطلح الفلسفي عند العرب دراسة وتحقيق

، تحقيق د محمد عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة ١١٥الكندي الفلسفية، الجزء الأول، ص

  .حسان، القاهرة، الطبعة الثانية
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أطلق في مقولته مفهوم التبدل والنقلة والتغير دون أن  يهلكن مسكو 

م، حيث قيدته بعض التعريفات بالعنصر أو يخصه بالجرم أو الجس

  .من حركة النفس هوهو الأمر الذي يبدو فيه متسقا مع موقف، )١(الهيولى

  

وهذا التعريف يتسم بأنه وصف بسيط واضح ومباشر للحركة، وبعيد 

عن الملابسات الفلسفية الأكثر تعقيداً، إلا أن مسكويه رغم ذلك لم يكن 

معقد الذي تجسد في التعريف الأرسطي، بمنأى عن المضمون الفكري ال

النفس بأنها شوق النقص إلي التمام أو القوة إلي و حيث علل حركة الفلك 

  .)٢(الفعل

  

غير أساس، من  ىلكن هذه التصورات المرتبطة بالحركة تقوم عل

حيث إن العلية الفاعلية وليست الغائية هي المحور الأساسي الذي تدور 

ع الأمر، فالغائية لا يمكن تصورها بدون تصور عليه فكرة العلية في واق

فاعل حقيقي يتسم بالوعي والإدراك والإرادة، فهي نتاج وعي هذا الفاعل بذاته 

وبغيره، هذا الغير الذي لا يشترط فيه أن يتسم بالوجود الحقيقي الخارجي، 

 القـــالخور، كما في حالة ــوم وتصــني كمعلــود الذهــــــم بالوجـــفي أن يتســويك

                                           
والحركة : "والكندي أيضاً رغم عموم تعريفه، فإنه قصر الحركة علي الجسم حيث قال -١

رسائل ". ن جرم لم تكن حركةإنما هي حركة جرم، فإن كان جرم كانت حركة، وإن لم يك

  . ١٦١الكندي الفلسفية، الجزء الأول، ص
كما أن العبارة  .من هذا البحث ١٧٧ - ١٧٦ انظر النصوص الواردة في ذلك ص -٢

 ."الحركة إنما تكون لأجل التمام: "التي علل بها مسكويه الحركة تعليلاً غائياً حيث قال

الآراء الطبيعة ". تمامية المتحرك"رسطو بأنها تتفق تماماً مع عبارة التعريف المنسوب لأ

   .التي ترضي بها الفلاسفة
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  .قبل إيجاده للعالم - ىسبحانه وتعال-

  

صحيح أن غايات فعل الفاعل قد ترتبط بأشياء لها وجودها الفعلي 

المستقل عنه، والذي لا ينبع منه، كما في حالة فاعلية الإنسان المحدودة، إلا 

تنبع  فإن ما يدخل في نطاقه فاعليته ،أنه من حيث محدودية هذا الفاعل

، فإن منه، أما بالنسبة لما يتجاوز نطاق فاعليته -هذه الجهةبحسب –غائيته 

يتها لا تعني السبق المطلق للعلية الغائية علي الفاعلية، من حيث إنها ئغا

في حقيقة الأمر لا تمثل وحدها هذه الغائية بإزاء هذا الفاعل المحدود، وإنما 

بشمول  ، تتسمأعلى تتمثل معه جزءاً من نظام غائي من صنع علة فاعلة

العلم والإرادة والقدرة بإزاء هذا النظام الصادر عنها، ففي حقيقة الأمر فإن 

  .العلية الفاعلية تسبق العلية الغائية دائماً وليس العكس

  

وفي ضوء ذلك  فإنه إذا ما أريد إعادة ترتيب تصورات الحركة طبقاً 

فاعلية من حيث إن ال(فاعلية المتحرك بالذات : لذلك، فإن الحركة تعني

  .فيما يتحرك عنه )تقتضي حركة ما يكون مصدرها نفس الذات

  

  :ةميأنواع الحركات الجس

المكان، : يرجع مسكويه الحركات الجسمية إلي مقولتين أساسيتين هما

وذلك لأن الحركة نقلة وتبدل ما، والتبدل في الجسم لا : "حيث يقول .والكيف

وهو يخالف  في  ،)١("وإما بجوهرهإما بمكانه، وإما بكيفيته، : يخلو أن يكون

: هذه القسمة أرسطو الذي يرجع الحركات الجسمية إلي ثلاث مقولات هي

                                           
وسوف يقوم . نشرة د فؤاد ،٢٠١ ص .، نشرة د عضيمة٤٤ ص ،الفوز الأصغر -١

  . مسكويه بإدراج التبدل في الجوهر داخل مقولة التبدل في الكيف
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  .)١("حركة الكم، وحركة الكيف، والحركة في المكان"

  

: ويأخذ مسكويه في بيان الحركة في المكان وتفصيل أنواعها فيقول

فإن كان بكله  .بجزئه فإما أن يكون بكله، وإما أن يكون: فأما التبدل بالمكان"

كانت حركته مستقيمة، وإن تبدل بجزئه كانت حركته مستديرة، ويعرض 

إلي مركزه، وإما من مركزه إلي  هإما من محيط: للمستدير أن يتحرك أيضاً 

فإن تحرك من مركزه إلي محيطه كانت حركته نموا، وإن تحرك من  .همحيط

  .)٢("إلي مركزه كانت حركته ذبولاً  همحيط

  

بمقولة مستقلة، واعتبرها ) النقصان(سطو أفرد حركة النمو والذبول وأر 

أما العام منها فغير : والحركة في الكم: "من باب التغير في الكم حيث يقول

م ظَ أما الحركة إلي العِ  .نمواً ونقصاً  ىمنها فيسمواحد ، وأما واحد )٣(ىمسم

  .)٤("الكامل فنمو، وأما الحركة التي تكون من هذا فنقص

  

أما مسكويه فقد أدرج هاتين الحركتين تحت مقولة المكان، وهو موقف 

التحليل الذهني الرياضي لكل من مقولتي الكم  لا يخلو من براعة في

والمكان، فإذا كان المكان طبقاً للمفهوم الأرسطي، والذي تابعه عليه 

فإن هناك علاقة احتواء  ،)٥(مسكويه، عبارة عن علاقة احتواء بين جسمين

                                           
  . ٥١١ الجزء الثاني، ص ،السماع الطبيعي -١
  .، نشرة د فؤاد٢٠٢ - ٢٠١ ص .، نشرة د عضيمة٤٤ صالفوز الأصغر،  -٢
  . يقصد أنه ليس هناك اسم واحد يطلق علي كلتا الحركتين معاً  -٣
  . ٥٣٠ السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص -٤
حتوي جسماً غيره، والذي يأرسطو عبارة عن السطح الباطن لجسم ما  ىالمكان لد -٥

  . يماس السطح الظاهر من هذا الأخير
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بين ما  يهاتين الحركتين بين الشيء وذاته، أ ىعلي نحو ما تنشأ بفعل إحد

يكون عليه بعد هذه الحركة وبين ما كان عليه قبلها، ففي حالة حركة النمو 

يعتبر ما ينمو من الشيء إطاراً حاوياً بالنسبة لما كان عليه قبل نموه، وفي 

  .)١(كان منه قبل ذبولهل منه إطاراً محوياً لما بحالة ذبوله يعتبر ما يذ

  

أما بالنسبة لأرسطو فإن الحركة المكانية تنحصر لديه في المستقيمة 

: حيث يقول ،ن، ثم ما يتركب منهما بعد ذلكتيوالمستديرة كحركتين بسيط

إما أن تكون حركة مستقيمة، وإما أن تكون : وكل حركة تكون في مكان"

لمستقيمة والمستديرة فقط هما وا .مستديرة، وإما أن تكون حركة مركبة منهما

  .)٢("بسيطتان

  

وبصرف النظر عن هذا الخلاف الشكلي، فإنه من بين الحركات 

جميعاً، تحظى الحركة الدائرية لدي أرسطو باهتمام خاص، وهو ما يتابعه 

  .عليه مسكويه

  

 :ما عداها حيث يقول علىيقرر أولوية الحركة في المكان  فأرسطو

، )٣(الحركة في العظم، والحركة في التأثير: ثلاثاً إن الحركات لما كانت "

فقد يجب ضرورة أن تكون هذه  -وهي التي نسميها نقلة- والحركة في المكان

                                           
لعل مما يؤيد مسكويه في هذه الرؤية ما ذكره أرسطو نفسه، وهو بصدد تقرير أولوية  -١

وأيضاً فإن النامي والمضمحل : "الحركة في المكان وأسبقيتها لسائر الحركات حيث يقول

  . ٧٨٩ السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص". المكانَ  هُ مُ ظَ يبدل عِ 
  . ١٢٩ السماء، ص -٢
  .  الاستحالة أي -٣
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  .)٢("جميع الحركات التي ذكرنا توجب المكان"حيث إن ، )١("أول الحركات

  

والحركة الدائرية لها الأولوية لديه علي غيرها من الحركات المكانية 

، وذلك لأنها )٣("اً أول أصناف النقلةور ومن البين أن الحركة د" :حيث يقول

التي يمكن وصفها بالديمومة والاتصال، وتحقق بذلك الوحيدة  هي الحركة

  .الأزلية والأبدية معاً، بخلاف المستقيمة

  

في ذلك من براهين إلي تصوره أرسطو ويعود كل ما يعتمد عليه 

فأما المستدير فإن النهايات فيه غير : "الخاص لطبيعة الدائرة، حيث يقول

محدودة؛ لأنه ليس علي الخط موضع أولى بأن يكون واحداً من الأطراف 

وذلك أن كل واحد منها علي مثال مبدأ ووسط  -أي موضع كان- من غيره 

وآخر، ولذلك يكون المتحرك عليه أبداً هو في مبدأ وفي آخر وليس هو في 

  .)٤("واحد منها في وقت من الأوقات

  

وهو يقصد بذلك أن الدائرة ليس لها أطراف معلومة ومحددة، 

كالمستقيم مثلاً الذي له بداية ونهاية ووسط بينهما، أما هي فليست كذلك؛ إذ 

ن أي موضع منها من الممكن أن يكون مبدأ ثم يكون وسطاً ثم يكون إ

                                           
  . ٨٧٨  - ٨٧٧ السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص -١
الحركة  يوقد ذكر أرسطو ذلك في معرض احتجاجه علي نف. ١١٣ في النفس، ص -٢

عن النفس، وهذه الجملة تعتبر عبارة شديدة التركيز والعمق، جامعة علي وجازتها لكل ما 

 انظر. كة المكانيةساقه أرسطو في السماع الطبيعي من استدلالات علي أولوية الحر 

  .٨٨٣ - ٧٧٨: السماع الطبيعي، الجزء الثاني، الصفحات: للمقارنة
  .٩١٦ السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص  -٣
  . ٩١٨ - ٩١٧ صنفس الجزء، السابق،  -٤
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 نهاية، ولذلك فإن المتحرك علي الدائرة يكون بصورة دائمة عند كل نقطة

منها في نقطة بداية وفي نقطة نهاية، ويؤسس أرسطو علي ذلك أنه ليس في 

إذ لا وجود للبداية والنهاية، وبافتقاد البداية والنهاية  ؛واحد منهما في الحقيقة

  .تتحقق الديمومة والاتصال وبساطة الحركة

  

  :وهذا التصور تصور غير صحيح لطبيعة الدائرة لعدة أسباب

ة بدايتها هي نفس نقطة نهايتها، ولا ينبغي أن يفهم الدائرة نقط :أولاً 

أن ذلك بجهة واحدة حتى يكون جمعاً بين النقيضين، وإنما ذلك بجهتين 

هي : مختلفتين، والذي يؤدي بهذه النقطة الواحدة إلي اختلاف جهتين فيها

  .ماهيته يالمسافة أو الامتداد المكاني الذي يعطي الشكل الدائر 

  

مسافة فاصلة بينهما، فإن  يناك وجهان لهذه النقطة ذمادام ه :ثانياً 

هناك نقطة محددة علي منتصف تلك المسافة الفاصلة تشكل نقطة الوسط، 

وهذا الوسط هو نقطة الفصل الحقيقية بين جهتي الابتداء والانتهاء اللذين 

  .)١(اجتمعتا في نقطة واحدة

                                           
حركة  ىالأول: إن ذلك يعني أن الحركة الدائرية هي حركة مركبة من حركتين اثنتين -١

وإذا كان أرسطو قد رفض اتصال الحركة  .ة من الوسطإلي الوسط، والثانية حرك

ومن البين أن المنتقل علي خط مستقيم متناه ليس يتحرك متصلاً، : "المستقيمة حيث يقول

متضادتين،  وذلك أنه ينكفئ راجعاً، والذي ينكفئ راجعاً علي الاستقامة يتحرك حركتين

السماع الطبيعي، الجزء ". فإن الحركة في المكان إلي فوق مضادة للحركة إلي أسفل

فإن الحركة الدائرية تفوق في الحقيقة الحركة المستقيمة في ذلك . ٨٩١ الثاني، ص

ضادتين فقط، وهي الحركة إلي تالأمر، حيث إنها لا تجمع في داخل وحدتها حركتين م

الوسط والحركة من الوسط، بل إنها أيضاً تجمع في داخلها خطين ومسارين مختلفين 

فإذا كانت الحركة المتضادة في المستقيم تجري في مسار واحد، فإن الحركة  للحركة،
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 ؛يصعب تحديدها كون هذه النقاط علي محيط الدائرة علي هيئة :ثالثاً 

نظراً لصلاحية كل نقطة علي المحيط لكي تكون نقطة بداية ونهاية ووسط، 

  :يغفل حقيقتين هامتين

، من وجهين مختلفين أن هناك نقطة واحدة تقوم بدور البداية والنهاية :ىالأول

  .وبين هذين الوجهين هناك نقطة واحدة للوسط كما تقدم بيانه

قطة ما علي أنها نقطة بداية ونهاية، فإن جميع أنه إذا ما حددت ن :الثانية

النقاط الأخرى وإن صلحت لذلك، إلا أنه بهذا الاختيار والتحديد تبطل هذه 

فالخلاف علي تحديد وتعيين  ،قائماً  ىالصلاحية مادام اختيار النقطة الأول

هذه النقطة الواحدة ليس خلافاً علي أنها واحدة، وواحدة فقط، وعدم القدرة 

  .تعيينها لا يعني أنها غير واحدة، ولا يعني أنها غير موجودةعلي 

  

ومسكويه تابع أرسطو في خلاصة ونتائج أبحاثه عن أهمية الحركة 

أشرف وأبسط الحركات الجسمية، ولذلك كانت : المستديرة، حيث يصفها بأنها

فكان أبسطها وأشرفها حركة : "السماوية، فيقول كهذه الحركة حركة الأفلا

                                                                                                
هو المسافة من نقطة البداية إلي نقطة ) الأول: (المتضادة في الدائرة تجري في مسارين

من نقطة الوسط في مسار مقابل للمسار الأول إلي جهة النهاية من ) الثاني(الوسط، و 

مثل للدائرة أنها شكل مركب وليست شكلاً بسيطاً، ولعل والوضع الأ .ىنفس النقطة الأول

الأدق من ناحية رياضية بحتة أن يجعل التقابل في الأشكال الهندسية البسيطة بين الخط 

المستقيم والخط المنحني، حيث إن جميع الأشكال الهندسية التالية يمكن تركيبها بدرجة أو 

وإما من كلا النوعين معاً، والدائرة علي  إما من نوع واحد منهما،: بأخرى من عدة وحدات

في كل نقطة  الانحناءذلك شكل هندسي مركب من عدة خطوط منحنية تتساوى درجة 

  . منها، بحيث تكون المسافة من مركزها إلي كل نقطة من محيطها متساوية
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فتحركت حركة الدور التي هي ، )١(لأنها أول جرم قبل هذه الحركة ؛ءالسما

  .)٢("أشرف حركات الجسم

  

فصارت : "كما أنها تحقق فكرة الديمومة في حركة الفلك، حيث يقول

إلا  ،)٣("له ىحركته الدورية هي التي تتمم له وجوده الدائم الذي قدره االله تعال

المستديرة بذاتها دراسة مستفيضة، أن مسكويه لم يتوسع في دراسة الحركة 

ولم يعن بمحاولة البرهنة علي أهميتها واتصالها، ولو علي سبيل المتابعة في 

إليه أرسطو من نتائج بشأنها، من  ىذلك لأرسطو، واكتفي بتقرير ما انته

صفة  -بسبب الخصائص التي برهن أرسطو علي انفرادها بها-  حيث كانت

  .ماحركة الأفلاك السماوية لديه

  

أما بالنسبة للمقولة الثانية التي تجري فيها الحركة عند مسكويه، وهي 

 .الاستحالة، والكون والفساد: مقولة الكيف، فإنه يدرج في إطارها حركات

علي أساس أنها تغيرات في الكيف تتفاوت في درجة الشدة والعمق، حيث 

فإن  .لا يحفظه أوأن يحفظ جوهره، : وأما المتبدل بالكيفية فليس يخلو: "يقول

كانت حركته استحالة، وإن لم يحفظ جوهره كانت حركته فساداً،  هحفظ جوهر 

أعني ما - وهذه الحركة الأخيرة إذا نظر إليها بقياسها إلي الجوهر الثاني

  .)٤("سميت كوناً  -استحالت إليه

  

ومسكويه خالف أرسطو في هذا الموقف الذي أدرج فيه الكون والفساد 

                                           
 . أي الحركة الفائضة عليه من النفس -١
  . نشرة د فؤاد ،٢٣٨ ص .عضيمة ، نشرة د٨٧ الفوز الأصغر، ص -٢
  . ، نشرة د فؤاد٢١١ ص. ، نشرة د عضيمة٥٥ السابق، ص -٣
   .، نشرة د فؤاد٢٠٢ ص .، نشرة د عضيمة٤٤ السابق، ص -٤
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لحركة، فأرسطو لم يعتبرهما حركة، وإن اعتبرهما لوناً من ألوان ضمن أنواع ا

أعم من الحركة، رغم ما في ذلك من خروج علي  يهإذ التغير لد ؛التغير

تعريف الحركة لديه، الذي يتسع ليشمل أي تغير، وكما يقول يحي بن عدي 

الحركة : وقد كان في المقالة الثالثة حدها فقال: "مبرزا في شرحه هذه المفارقة

كوناً كان، أو غيره : كمال ما بالقوة بما هو كذلك، وهذا الحد يشمل كل تغير

فلأجل شمول هذا الحد لأصناف التغير كلها، أخذ الآن  .من أنواع التغير

  .)١("يحد الحركة بحد يخصها ولا يسيغ في أنواع التغير سواها

  

: ة أنواعأربع ىوأرسطو يقسم التغير المتاح بحسب القسمة العقلية إل

يكون في "والتغير في هذا النوع إنما  ،)٢("إما من موضوع إلي موضوع"

من وإما " ،)٣("الأعراض؛ لأن الموضوع يكون مع التغير العرضي باقيا بحاله

من موضوع إلى غير موضوع، وإما من غير موضوع إلى موضوع، وإما 

  .)٤("غير موضوع إلي غير موضوع

  

 ،ر من القسمة لعدم إمكانية تحققه بالفعلوبعد أن يستبعد النوع الأخي

لأنهما ليس  ؛وذلك أن من غير موضوع إلي غير موضوع لا يكون تغير"

فإنه  ،)٥("يجريان مجري المتقابلة، وذلك أنهما ليسا متضادين ولا متناقضين

يخص التغير من موضوع إلي غير موضوع باسم الفساد، والتغير المعاكس 

هما من نطاق الحركة، ويجعل الحركة قاصرة علي باسم الكون، ويستبعد كلي

                                           
  . ٥١٠ شرح يحي بن عدي علي السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص -١
  . ٥٠٢ الطبيعي، الجزء الثاني، ص عالسما -٢
  .٥٠٤ ص الجزء الثاني، ي،شرح يحي بن عدي علي السماع الطبيع  -٣
  . ٥٠٢ السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص -٤
  . السابق، نفس الموضع -٥
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غير الموجود لا "التغير الذي يتم داخل موضوع واحد، ويستدل علي ذلك بأن 

يمكن أن يتحرك، فإذا كان ذلك كذلك، فليس يمكن أيضاً أن يكون التكون 

أن "ـ ، كما يستدل أيضاً ب)١("حركة، وذلك أن غير الموجود هو الذي يتكون

مكان؛ لأنه إن  )٢(مكان، فإن ما ليس بموجود ليس في كل كل متحرك ففي

  .)٣("كان في مكان فهو بحيث ما

  

وذلك أن ضد " ؛ومادام الكون ليس بحركة، فالفساد أيضاً ليس كذلك

 دٍ ليس بضِ و  ،)٤("والفساد إنما هو ضد التكون .إما حركة، وإما سكون: الحركة

  .لحركة ما

  

هو أي الموقفين أدق وأكثر اتساقاً  والتساؤل المطروح في هذا المقام، 

  مع نفسه بصدد هذه القضية موقف مسكويه أم موقف أرسطو؟

  

الإطلاق؛ إذ  ىإن أرسطو لم يكن متسقاً في هذه القضية مع نفسه عل

فالتغير من غير : "حيث يقول .مطلق، ومحدود: نه قسم التكون والفساد إليإ

الإطلاق،  ىلاق تكون علالإط ىموضوع إلي موضوع هو تكون، والتغير عل

أن التغير من غير ما هو : والذي هو تغير ما فهو تكون شيء ما، مثال ذلك

الإطلاق  ىتكون الأبيض، فأما التغير من غير ما هو عل: أبيض إلي أبيض

إن : الإطلاق، وهو الذي به نقول علي الإطلاق ىإلي ذاته فإنه تكون عل

إما فساد : غير موضوع فإنه فسادالتغير من موضوع إلي  وأما .شيئاً يكون

                                           
  . ٥٠٥ نفس الجزء، ص السابق، -١
  ".كل مكان"بدلا من " أي مكان"لعل الأصوب  -٢
  . ٥٠٨ صنفس الجزء، السابق،  -٣
   .نفس الموضعالسابق،  -٤
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وإما فساد ما فإذا كان  ،الإطلاق فإذا كان التغير من ذات إلي ما ليس ىعل

  .)١("كما قيل في التكوين .التغير إلي السلب النقيض

  

 ىلا عل: المطلق لا يمكن حدوث تغير لديه أصلاً  ىوعلي المستو 

رفض صراحة قبل سبيل كان، فأرسطو يأي  ىسبيل الكون والفساد، و لا عل

ذلك حدوث تغير من عدم مطلق إلي وجود، أو من لا موضوع مطلق إلي 

موضوع، والعكس، بل هناك دائماً موضوع ثابت تتعاقب عليه الأضداد 

  .والتغيرات

  

 - حيث إنه غير مطلق- المحدود فإن التغير فيه ىوعلي المستو 

ه أرسطو خير يفترض وجود موضوع ما ثابت لهذا التغير، والمثال الذي ضرب

شاهد علي ذلك، فإن التحول من لا أبيض يفترض وجود شيء قابل لهما 

ن كلا منهما عرض لا يقوم بذاته، ولذلك فلا مسوغ إثابت رغم تغيرهما، إذ 

حيث إن التغير فيه يتم أيضاً من  ؛هذا التغير من نطاق الحركة لاستبعاد

  .موجود إلي موجود بالتغير في أعراضه

  

ري فإن هذا التغير المحدود، لن يتميز فيه الكون ومن ناحية أخ

ن جميعها عبارة عن تغيرات محدودة إإذ  ؛والفساد من أنواع الحركة الأخرى

في ناحية من موجود ما إلي نقيضها، والمثال الذي ضربه أرسطو أيضاً خير 

شاهد علي هذا الخلط، فإن التحول من لا أبيض إلي أبيض أو العكس، هو 

فليست هناك فروق صحيحة لدي  )الاستحالة(ير في كيف ما من باب التغ

يتميز  .إلي حركة، وإلي كون وفساد: أرسطو تقسم أنواع التغير علي أساسها

                                           
   .٥٠٣ – ٥٠٢السابق، نفس الجزء، ص  -١



١٩٨  
 

  .فيها كل نوع عن ما سواه

  

أما بالنسبة لمسكويه فإنه كان متسقاً مع بنائه الفكري حين اعتبر 

حينما أدرجهما في مقولة  الكون والفساد من أنواع الحركة، كما كان دقيقاً جداً 

الكيف، من حيث إن التغير في الكيف يتفاوت وليس علي درجة واحدة، فقد 

يقوم به، وقد يكون واسع الذي ذاتية الشيء  ىيكون محدوداً لا يؤثر عل

معه ذاتية الشيء حيث يتحول إلي ذات أخري،  ىنحو لا تبق ىالنطاق عل

لحالة الثانية سماها كوناً وفساداً، سماها مسكويه استحالة، وا ىوالحالة الأول

في مقولة  الكون والفساد ما قد ينشأ من صعوبات إذا ما أدرج ىوبذلك تلاف

فأما الكون فهو لا : "الجوهر كمقولة مستقلة كما فعل الكندي حيث يقول

يكون إلا في الجوهر، كما يكون الإنسان من الحرارة والبرودة، وكذلك الفساد 

  .)١("جوهر، كما إذا صار الإنسان أرضالا يكون إلا في ال

  

يتسم بعدم الدقة أيضاً، من حيث إن التغير لا يلحق  فموقف الكندي

إلا الجوهر الجزئي المعين لموجود ما، دون الجوهر الأقل تعيناً منه والأوسع 

إطلاقاً، الذي يشمله ويشمل ما يصير إليه بالتحول، فالجوهر يناله تغير 

مقولة الجوهر في ذاتها كمقولة  ىمطلق ينصب عل جزئي ولا يناله تغير

  .هيحسب التصور الأرسطي الذي ارتضاه مسكو  ،مستقلة

  

تغير جزئي في  ىالكندي لا ينصب إلا عل هكما أن المثال الذي طرح

                                           
، كتاب الجواهر الخمسة، تحقيق د ٢٤ رسائل الكندي الفلسفية، الجزء الثاني، ص -١

الفكر العربي،  اروهذا الجزء قد رجعت فيه إلي طبعة د .محمد عبد الهادي أبو ريدة

  . م١٩٥٣ -ـ ه١٣٧٢القاهرة، سنة 
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الجوهر، لا في ذات الجوهر، الأمر الذي لا يبرر إفراد هذا التغير بمقولة 

  .قولة مستقلة في ذاتهامالجوهر ك

  

استقام له تصور هذا التغير الجزئي في الجوهر باتساق تام  كويهمسو 

مع نسقه الفكري، من جهة أنه جعله من قبيل التغير بدرجة ما في الكيف، 

فحيث إن الجواهر الجزئية كلها عبارة عن تراكيب كيفية لعناصر كيفية في 

يصح  بحيث إن الكيف يفسر ماهيتها، فهو -)١(طبقاً لتصوراته -المقام الأول

  .أيضاً أن يفسر كونها وفسادها

  
 

                                           
  . هذا البحث الفصل الأول من المبحث الخاص بالعناصر الأربعة من :راجع في ذلك -١
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  .الزمان والمكان: يالمبحث الثان

  

  :تمهيد

إلى مسكويه سؤالاً من أسئلته الهوامل قال  التوحيديوجه أبو حيان 

أحدهما بالآخر؟ وما نسبة  )١(وما المكان؟ وما وجه التباس ؟ما الزمان: "فيه

الحين واحد؟ وإن كان أحدهما بالآخر؟ وهل الوقت والزمان واحد؟ والدهر و 

كذا فكيف يكون شيئان شيئاً؟ وإن جاز أن يكون شيئان شيئاً واحداً، هل 

ق، يفن ينشف الر  - أيدك االله- هذا  واحد شيئين اثنين؟ يءيكون ش أنيجوز 

، ويبعث يويفضح المدع ،)٢(ويضرع الخد، ويجيش النفس، ويقئ المبطان

  .)٣("على الاعتراف بالتقصير والعجز

  

عالم ثابتة ومستقرة للزمان متصور واضح وبسيط، ووضع إن رسم 

ع نلا يق الذي يتبدو قضية من الصعوبة بمكان بالنسبة للعقل البشر  ،والمكان

  .بالوقوف عند الظواهر، ويظن أن هناك دائماً حقيقة أعمق تكمن وراءها

  

فرغم أن العقل لا يملك إلا التسليم بأن هناك زماناً ومكاناً على درجة 

حيث  .م فيهما معاً الواقع، أ في، أم الوعي في: ن درجات الوجود سواءما م

 الذيحالة تدفق وتغير مستمر، وهو الأمر  فيذاته  الإنساني الوعيبنية  إن

                                           
الاقتران بين مفهوم كل منهما، ولا تعنى وجود خلط  يهذا السياق تعن فيكلمة التباس  -١

ان يسأل عن سبب ارتباط مفهوم كل منهما بالآخر، بحيث يأو تداخل بينهما فيه، فأبو ح

  . لا يذكر أحدهما إلا تداعى الآخر إلى الذهن
الأكول الشره : بطانالم .يخضعه ويذله :يضرع الخد .يجففه ويذهبه: ينشف الريق -٢

 . للطعام والشراب
  . ٢٥ الهوامل والشوامل، ص -٣
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حالة تمييز  فيالقبل والبعد، كما أنه  فييشكل جوهر فكرة الزمان متمثلة 

ى فرض عل(تنبع من داخله  أوتصب فيه  التيدائم بين جميع الأشياء 

وهو ما  )فكرلترد كل الوجود إلى ا التيالتسليم بالرؤية المثالية المتطرفة 

، فحيث وجدت كثرة من الأفكار أو من الأشياء، يشكل جوهر فكرة المكان

امتداد متميز عن ما سواه، سواء كان  أوموقع  يءكان لكل فكرة أو لكل ش

  .على صفحة الوجود مذلك على صفحة العقل، أ

  

 الخارجي الموضوعيالوجود  فيذه النمطية تجرى أيضاً كما أن ه

، أو الوعيوأياً ما كان الأمر فإن بنية الوجود، أو بنية  )عند المؤمنين به(

معاً، يجعلان من الزمان والمكان حقيقة تفرض نفسها بإلحاح على  كليهما

  .الإنسانيالعقل 

  

ى وضع المحدودة هذه، إل الوعيإلا أن محاولة الخروج من تجربة 

تصور مطلق وشامل للزمان والمكان، يصدق ويفسر كل الحالات 

ذاته  فيالممكنة أيضاً، ويتسم  أمالوجودية، سواء المتحققة بالفعل 

  .بالاتساق، كانت مليئة بالإخفاق والفشل

  

وأبو حيان كان واعياً بصعوبة هذه القضية بدرجة أو بأخرى، أما 

مفتتح  فيذه الصعوبة، حيث يقول مسكويه فإنه لم يكن يرى الأمر بمثل ه

ما هن الكلام فيإوأما الزمان والمكان ف: "السابق إجابته على سؤال أبى حيان

فيه الأوائل، وجادل فيه أصحاب الكلام الإسلاميون، وهو  ضكثير، وقد خا

سيما وقد أحكم القول فيه  ينشف الريق، ويضرع فيه الخد، ولاأظهر من أن 
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الآراء فيهما، وبين فساد المذاهب القديمة، وذكر  ، وناقض أصحاب)١(الحكيم

وجد لهذا  يء، وكل شالطبيعيالسماع  كتاب في، )٢(رأى نفسه ورأى أستاذه

الحكيم فيه كلام فقد شفى وكفى، وقد فسر كلامه فضلاء أصحابه المفسرين، 

  .)٣("ونقل إلى العربية وهو موجود

  

مح العامة لموقف وهذا النص فيه عدة دلالات تبرز شيئاً من الملا

  .مسكويه بصدد هذه القضية

  

فمسكويه كما هو واضح من النص السابق، يرى بساطة هذه القضية 

رغم كل ما ثار حولها من جدال، وما كثر فيها من خوض وبحث، وذلك 

هور، وإلى ذاتها على قدر كبير من الوضوح والظ فيإلى أنها  هنظر  فيراجع 

كافياً، وأزال كل و تناولاً شافياً  -نظرهمن وجهة -أن أرسطو قد تناولها 

تكون  أنلا تعدو  فهيأثارته حولها كثرة الآراء وتناقضها،  الذيالغموض 

  .نظر مسكويه في صعوبة مفتعلة لا حقيقة لها

  

 عبد النص يحمل دلالة واضحة على أننا كما يقول الدكتوركما أن 

بأن مذهب أرسطو  زاء إعلان صريح من مسكويهإهنا ب: "الفتاح أحمد فؤاد

هو المذهب  ،الطبيعيكتابه السماع  فيكما عرضه  الزمان والمكان في

  .)٤("المفضل لدى مسكويه

  

                                           
  . يقصد أرسطو -١
  . يقصد أفلاطون -٢
  .٣١ - ٣٠الهوامل والشوامل، ص  -٣
   .فؤاد أحمد الفتاح ، د عبد٣٣ مقدمة الفوز الأصغر، ص -٤
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  :تحديد مفهوم الزمان والفرق بينه وبين الدهر لدى مسكويه

أما الزمان فهو مدة تعدها حركات : "تعريف الزمان فييقول مسكويه 

دودة حركات الفلك لمطلق هو معالزمان ا: "موضع آخر فيويقول  ،)١("الفلك

وهو - كل يوم وليلة  فييدور  الذي، الفلك التاسع  يأعن ،الأعلى البسيط

  .)٢("دورة واحدة - أربع وعشرون ساعة

  

العدد، والحركة، والفلك : هيالأساسية لهذا التعريف  والمكونات

هل هذه المكونات تعتبر : هذا المقام هو فيوالتساؤل المطروح  .الأعلى

اناً أساسية لمفهوم الزمان؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال، هناك تساؤل أرك

مع التعريف ما مدى توافق هذا التعريف : الإجابة عليه هو ينبغيآخر 

الزمان هو : "يقول الذي، و الطبيعيالسماع  فيللزمان، المذكور  الأرسطي

  .)٣("عدد الحركة من قبل المتقدم والمتأخر

  

: أيضاً  هي الأرسطينات الأساسية للتعريف من الملاحظ أن المكو 

جوهره،  في الأرسطيفتعريف مسكويه مطابق للتعريف  .ركةالعدد، والح

ذكر بعض التفريعات أو إضمارها لكونها من  فيوالاختلاف بينهما، اختلاف 

حيث إنه ممثل  ؛هو التطبيق الأمثل لفكرة الزمان المسلمات، فالفلك الأعلى

وية خاصة لدى أرسطو، وهى الحركة المكانية الدائرية لها أول التيللحركة 

المتصلة، ولذلك ينشأ عدد متصل ومنتظم عن حركته المتصلة والمنتظمة، 

، ونظرا لذلك فإنه يمثل المقياس الجسميلكل الوجود  الحاويكما أنه الإطار 

                                           
  . ٣١ الهوامل والشوامل، ص -١
  . ٨٦ النفس والعقل، ص فيمقالة  -٢
  .٤٢٠، الجزء الأول، ص يعبيلطالسماع ا -٣
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 يتجرى داخل إطاره، وه التيتقاس به كل الحركات الأخرى  الذيالدقيق 

  .عليها بين مسكويه وأرسطو قضية متفق

  

لأن الحركة  ؛تعريفه فيوالفارق بينهما أن مسكويه صرح بذلك كقيد 

عنده وما يتبعها من عدد لا تختص بالموجودات الجسمية كما هو الشأن 

لدى أرسطو، ولذلك فإن مسكويه قيد الزمان بحركة الفلك الأعلى ليبين 

: هو ما يصرح به حيث يقولاختصاص الزمان بالأمور الطبيعية الجسمية، و 

رغم ، )١("موجود بوجوده ومعدوم بعدمه ،طبيعيإن الزمان تابع لحركة جرم 

أنها قضية وضعها مسكويه على هذا النحو وضعاً وصادر عليها، دون أن 

تقوم على دليل ينبع من داخل فكرته عن الحركة وعمومها للجسم وغير 

الزمان والحركة : "حيث يقوليذكره يكشف عن ذلك  الذيالجسم، وهذا النص 

الفلسفة، والجرم لا يسبق  أصول فيلا يسبق أحدهما الآخر، لما هو مبين 

، والجسم لا يخلو من حركة طبيعية، والحركة لا تخلو طبيعيلأنه  ؛الحركة

  .)٢("من زمان

  

قررها، وهى أن الحركة بإطلاق لا تخلو من  التيفالمقدمة الكبرى 

منطقية لفكرة  أكثرة لا يسبق أحدهما الآخر، تبدو زمان، وأن الزمان والحرك

أن هناك  يتغير، والتغير يعن هيتصور  أي فيحيث إن الحركة  ؛الزمان

فإن قصر الزمان على نوع خاص  وبالتاليقبل وبعد، والزمان ليس إلا ذلك، 

  .قضية بلا مبرر وبلا دليل هي

  

                                           
  . ٨٧ النفس والعقل، ص في -١
  . ٧٨ السابق، ص -٢
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قدم والتأخر ن فكرة التإف ،الحركة تعريفيوعودة إلى المقارنة بين 

فكرة لازمة لمفهوم الحركة، وذكرها  هي، الأرسطيالتعريف  فيالواردة كقيد 

  .هو نوع من زيادة التفصيل والإيضاح

  

 فيبقيت فكرتان أساسيتان تمثلان العناصر الجوهرية لمفهوم الزمان  

أن يفهم بالحركة هنا  وينبغيكلا التعريفين، وهما فكرتا العدد والحركة، 

تاما خاصة بالجسم، وعلى ذلك فإن مسكويه يتفق مع أرسطو اتفاقاً الحركة ال

  .تصوره للزمان في

  

وعودة إلى السؤال الأول، حول مدى كون العدد والحركة تصورات 

أساسية لمفهوم الزمان، فإنه عند التحليل العميق لفكرة الحركة ذاتها، يتبين 

ثنائية ما، وذلك  وجود أيأن تصور الحركة كتغير يعنى وجود مغايرة ما، 

الحركة البسيطة بساطة مطلقة، فالتغير الواحد يحمل ثنائية ما واحدة،  في

 تجعل هناك قبلية وبعدية التي يهالثنائية النابعة من قلب الحركة وهذه 

المغايرة، فأحد  طرفيوتقدماً وتأخراً، من حيث تتحقق هذه العلاقة بين 

بعد من حيث إن الطرف  الثانيا بعده، وهذ الثانيالطرفين قبل من حيث إن 

لجوهر الخالص لفكرة الزمان، أو ا هيالأول قبله، وهذه العلاقة وهذه النسبة 

الوحدة البسيطة لمفهوم الزمان، وكل ما فوق ذلك من تصورات عن  هي

إلا مجموعة من التراكيب، تجتمع فيها أعداد من هذه الوحدات  هيالزمان ما 

ة، وفى أحيان كثيرة تختلط هذه الوحدات الزمنية البسيطة بنسب مختلف

ى عَ دَّ بوتقة واحدة، حيث يُ  فيبعناصر وتراكيب غير زمنية، وتصهر جميعاً 

  .كله الكونييشمل الوجود  الذيالمطلق  أو يتمثل الزمان الحقيق أنهالها 

  

يصوره  الذيفإن فكرة تكرار الحركة أو تعدادها على النحو  وبالتالي
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حركة، بل هو من جهة ما للحركة  نيس الزمان إذفل: "أرسطو حيث يقول

، وهو أنا بالعدد نحصل الأكثر والأقل، هعدد، والدليل على ذلك ما أنا واصف

وهو يقصد ، )١("وبالزمان نحصل الحركة الأكثر والأقل، فالزمان إذن عدد ما

بالعدد هنا المعدود، فالزمان عنده على ذلك هو معدود حركات، وهو المعنى 

إنه معدود حركات الفلك : ان ظاهراً وواضحاً لدى مسكويه حين قالك الذي

  .الأعلى البسيط

  

حقيقة مفهوم الزمان  فيفكرة العدد على هذا النحو ليست داخلة لكن 

داخلها عددها الخاص بها، فإن  فين فكرة الحركة تحمل إواقع الأمر؛ إذ  في

ذاتها فكرة التقدم  فيثنائيتها، وتحمل  ذاتها فيوحدة حركة بسيطة تحمل 

ذاتها ما  فيذاتها هذا التعداد الخاص بها، وتحمل  فيوالتأخر، وتحمل 

يؤدى إليه كل ذلك من أن هناك وحدة زمنية بسيطة، يتحقق فيها القدر 

لمفهوم الزمان، وكل تعداد بعد ذلك لوحدات الحركة البسيطة، هو  الأساسي

ناً مركباً بدرجة أو بأخرى، عبارة عن تعداد لوحدات زمنية بسيطة، ينشئ زما

 يمتحققاً بشكل أول وسيظل مع ذلك المفهوم الدقيق والشامل والمطلق للزمان،

  .وسابق على هذه التراكيب

  

ر، فإن مسكويه يقيم تفرقة بين هذا المفهوم أما فيما يتعلق بمفهوم الده

الطبيعية، والدهر خاصاً  مان، فيجعل الزمان خاصاً بالأمورومفهوم الز 

فأما الدهر فليس من الزمان ولا الحين ولا : "حيث يقول ،لأمور الروحيةبا

زمان ولا مقدرة  فيليست  التي، ولكنه أخص بالأشياء يءش فيالوقت 

نسبة الزمان  :لأنها أعلى رتبة من الأمور الطبيعية، فأقول ؛بحركات الفلك

                                           
  . ٤٢٠ الجزء الأول، ص ،الطبيعيالسماع  -١
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ما هو  يإلى الأمور الطبيعية كنسبة الدهر إلى الأمور غير الطبيعية أعن

  .)١("فوق الطبيعة

  

خيرة تلمح إلماحاً يقرب من التصريح بأن هناك تماثلاً وهذه الفقرة الأ

بموضوع كل الدهر والزمان، باستثناء هذه الجزئية الخاصة  مفهوميبين 

تفوق  التيالأمور الطبيعية، وموضوع الدهر الأمور منهما، فموضوع الزمان 

ة بحيث تعداد من جهة تكرار الحركأن كلا منهما  يالطبيعيات، مما يعن

ساقها  التيل وبعد، وهو استدلال لازم للفقرة بيكون هناك تقدم وتأخر وق

التفرقة بين الدهر والزمان، ويشهد له أيضاً أن  فيمسكويه وجعلها فيصلاً 

إن النفس جوهر : "لدى مسكويه حيث يقول جسميجوهر غير  يالنفس وه

وهو  ،الحركة الدورية والجولان" يهبها  ة، ولها حركة خاص)٢("وليست بجسم

حركة يصفها مسكويه بأنها غير  يوه ،)٣("ها دائماً لجولان النفس الموجود 

 أنهافمن أمكنه أن يلحظ هذه الحركة على : "داخلة تحت الزمان حيث يقول

ذاتها، وغير داخلة تحت الزمان، وأنها محركة ذاتها فقد لحظ جوهر  فيثابتة 

 ،ركة ثابتة من حيث إنها دائمة وغير داخلة تحت الزمانح فهي ،"النفس

ذلك لو  ،)٤("بالسرمدية والبقاء يأشبه بالدهر أعن"ولذلك كان مثل هذا الوجود 

ما صرح  وكان تعداد هذه الحركة المرتبطة بهذا الوجود الدائم هو الدهر، وه

عدد  إن الدهر هو عدد الأشياء الدائمة، والزمان هو: "به مسكويه حيث قال

  .)٥("الأشياء الزمانية

                                           
  . ٣١مل والشوامل، ص االهو  -١
  . ، نشرة د فؤاد٢٣٦ص  .، نشرة د عضيمة٨٤ الفوز الأصغر، ص -٢
  . ، نشرة د فؤادنفس الموضع .عضيمة ، نشرة د٨٥ السابق، ص -٣
  . ، نشرة د فؤاد٢٣٧ص  .السابق، نفس الموضع، نشرة د عضيمة -٤
المخطوطة،  ئلهضمن رساموجودة مقالة ما الفصل بين الدهر والزمان، مسكويه،  -٥
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وعند هذا الموضع تثور عدة إشكالات، فإن مسكويه تصور الزمان 

تحت  بقولي يوأعن: "نه تعداد للحركة المرتبطة بوجود زائل، حيث قالأعلى 

: ثم يقول ،"أن أنواع الحركات الطبيعية كلها دخلة تحت الزمان زمانال

 فيحركات الطبيعية لا وجود لها إلا التكون، وال فيفالزمان لا وجود له إلا "

  .)١("التكون

  

العام،  الفكريوهذه المقدمة الأخيرة مقدمة خاطئة بالنسبة لنسقه 

كون  بالتاليمن حيث ماهيتها تغير وصيرورة، وهى  هيحركة  أيفالحركة 

بموجود دائم وثابت  ذلك الحركة المرتبطة في ويستويوفساد من هذه الجهة، 

الحركة المرتبطة بموجود زائل حيث ينصب التغير  أوته، نظراً لثبات ذاتي

  .على ذاتيته

  

ن الحركة المرتبطة بموجود دائم، ليست قاصرة إومن ناحية أخرى ف

على الموجودات الروحية فقط عند مسكويه، حتى تكون مسوغاً للتفرقة بين 

الدهر والزمان على هذا الأساس، وإنما هناك حركات طبيعية تلحق الموجود 

حركة كدون أن تزيل ذاتيته، ودون أن تنال من بقاءه ووجوده، وذلك  الطبيعي

لة المكانية، بل إن هناك أحد أنواعها، وهى الحركة الدائرية تتصف لديه النق

بالاتصال والديمومة، وتتعلق بموجودات طبيعية دائمة الوجود لا يلحقها 

  .لى ذلكالكون والفساد، وحركة الأفلاك لدى مسكويه خير شاهد ع

                                                                                                
  .٨٩لوحة رقم 

وهذه  .، نشرة د فؤاد٢٣٧ - ٢٣٦ ص .، نشرة د عضيمة٨٥ الفوز الأصغر، ص -١

 .نشرته فيالفقرة مضطربة وناقصة 
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دائم وهى حركة  طبيعيفهناك حركة طبيعية دائمة تتعلق بموجود 

الفلك، ومسكويه فيما سبق قرر أن مفهوم الزمان هو تعداد حركات الفلك، 

  .تسقط المبررات لإضافة الدهر كمفهوم جديد ومغاير لمفهوم الزمان وبالتالي

  

: ن كل عادّ فإ: "بينهما حيث يقولآخر إلا أن مسكويه قد أضاف فارقاً 

هذا على ذا،  انفإن ك .يعد الكل معاً  ما أنإ إما أن يعد جزءا بعد جزء، و 

يعد الأجزاء جزءا  الذييء يعد الكل هو الدهر، والش الذي يءإن الش: قلنا

  .)١("بعد جزء هو الزمان

  

لأن طبيعة العدد  ؛حقيقي فلسفيمضمون  أيوهو كلام فارغ من 

 فيالحركة البسيطة، أم من تكرارها  فيها سواء من داخل( ةالناشئ عن الحرك

هذا  فيما، وفكرة الكل والجزء  يءأنه يعد شيئاً ما بعد ش) الحركة المركبة

من  :لا اختلاف تعلق التعداد بالموجودإ يلأنها لا تعن ؛المقام لا مساغ لها

وهو معنى لا علاقة به ولا  .ككل واحد هحيث أجزائه، أو من حيث مجموع

حتى يكون مسوغاً للتفرقة بين الدهر والزمان  عداد،تفكرة ال تأثير له على

  .على أساسه

  

ففكرة الجزء والكل بهذا الوضع ليس لها علاقة بقضية الزمان أو 

قد يكون كلاً، ونظراً لحركته ككل وحسب تكرارها  يءلأن الش ؛الدهر

وهكذا، واستمرارها ينشأ تعداد ما، وهو تعداد لحالة جزئية له بعد حالة جزئية 

ففكرة التعاقب والبعدية فكرة أساسية لكل تعداد،، أما المعية المطلقة فلا شأن 

                                           
  . ٨٩وحة رقم لالدهر والزمان، الفصل بين  -١
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  .لها به

  

  :يالزمان المطلق والزمان المقيد أو النسب

 فيلا غاية الأهمية بالنسبة لدراسة الزمان،  فيإن هذه القضية تعتبر 

نطاق الفيزياء على مستوى  فيأيضاً  فقط، بل الفلسفينطاق البحث 

  .العلميهذا الفرع  فيلنظريات العامة ا

  

 التيقاً مشتركاً إلى حد ما بين الرؤية لوفى البداية فإن هناك منط

علم الفيزياء، فإن  فيتبناها مسكويه عن الزمان وبين التصورات الخاصة به 

دون التفات لما وراءه، كان  الماديالفيزياء إذ يقتصر نشاطها على الوجود 

ظاهرة مادية مرتبطة بحركة الأجسام والجسيمات، وهو  تصوراتها فيالزمان 

يه تصوراته بالنسبة للزمان، رغم أن و أسس عليه مسك الذينفس المنطلق 

 فيحصر علم الفيزياء نفسه  الذيالوجود أوسع دائرة لديه من النطاق 

  .)١(داخله

  

دراسة  مجال في والنسبين التصورات المتعلقة بالمطلق إولذلك ف

                                           
فكرة عامة شاملة للوجود كله بثوابته ومتغيراته،  ،إن فكرة الزمان عند التحليل العميق -١

قائم بذاته يمثل وعاء تتحقق  روحيتنظر للزمان على أنه جوهر  التيلا من حيث الرؤية 

نشأ من فكرة التغير نه فكرة عددية تعاقبية رياضية، تإوتوجد فيه الأشياء، وإنما من حيث 

 ذاتها بما تتضمن من تعاقب وثنائية، وما ينشأ عنها من علاقات فيما بينها وبين غيرها

حيث ) بالنسبة لها فقط أيثباتاً نسبياً ثابتا سواء أكان هذا الغير ثابتاً ثباتاً مطلقاً، أم كان (

 فير، ففكرة الزمان ن التعداد ينال الثابت أيضاً من حيث وجود علاقة بينه وبين المتغيإ

 في) ماديغير  مسواء كان مادياً أ(جوهرها لا تعرف الاختصاص بوجود ما دون غيره 

  . ثنايا هذا المبحث فيحقيقة الأمر، وسوف تزداد هذه الفكرة وضوحاً 
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من داخل تصور  )الفيزياء فيكما هو الحال ( ع لدى مسكويهالزمان، تنب

، وذلك خلافاً لبعض الأفكار ديالزمان كظاهرة متولدة عن الوجود الما

كانت فكرة المطلق  والتيوفيما قبله،  عصره فيكانت شائعة  التيالفلسفية 

 ىقد حك: "حيث قال البيرونيذكره  الذيإضافتها للزمان على النحو  في

 ،سبحانه الباريمنها : خمسة أشياء ةمحمد بن زكريا عن أوائل اليونانيين قدم

تحمل  ،)١("ثم الزمان المطلقان ،ثم النفس الكلية، ثم الهيولى الأولة، ثم المكان

وقالت طائفة : "حيث قال الرازيفخر الدين  الإمام همضموناً مخالفاً صور 

واجب الوجود لذاته، ولا تعلق  أزليالزمان جوهر : عظيمة من قدماء الحكماء

نما الفلك بحركته يقدر إ و  .لا بالفلك، ولا بالحركة: وجوده فيولا  ذاته في له

  .)٢("أجزاءه

  

 الرازيبكر محمد بن زكريا  يالمنسوب لأب الفلسفيوفى هذا التصور 

بينما يتحدد مفهوم الزمان  يترادف مفهوم الدهر والزمان المطلق أيضاً،

تعداد لحركات  أيللزمان،  التقليديمفهوم لد فيه، وفقاً لالمقي أو المضاف

فرق بين الزمان "قد  الرازيفإن أبا بكر : بول كراوس الفلك، وكما يقول

يقدر بحركات  الذيالمدة، وبين الزمان المضاف  أوهو الدهر  الذيالمطلق 

  .)٣("الفلك

                                           
عالم الكتب، بيروت،  ،٤٣ العقل أو مرذولة، ص في مقبولة ةتحقيق ما للهند من مقول -١

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية، سنة
، تحقيق د أحمد ٥٢ - ٥١الخامس، ص  الجزء، الإلهيالمطالب العالية من العلم  -٢

  .م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧سنة  ، بيروت، الطبعة الأولى،العربيالسقا، دار الكتاب  حجازي
، بهامش الرسائل ٢٤١ ، صالرازيبكر  يتعليقات بول كراوس على رسائل فلسفية لأب -٣

 -  ه١٤٠٢ات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الخامسة، سنة منشور  المذكورة،

التنويه بشأنه أن هذه الدار قد أغفلت ذكر اسم بول كراوس أو  ينبغيومما  .م١٩٨٢



٢١٢  
 

  

مقيد، والزمان المطلق، والزمان ال ،)١(أما تصورات مسكويه عن الدهر

هذا المذهب المنسوب لأبى بكر  فيتختلف بشكل تام عن مثيلتها  فهي

  .الرازي

  

قضية (ماً بصدد هذا القضية مهلكن هناك تساؤلاً يشكل محوراً 

 أو بحيث  يتعذر فهمها لدى مسكويه )فيما يختص بالزمان والنسبيالمطلق 

لزمان هل هناك وجود ل: من خلاله وهوفهمها بشكل عام، بدون تناولها 

المطلق؟ وإذا كان له وجود فهل من الممكن إدراكه والإحساس به؟ وإذا كان 

  يتحقق فيها؟ التيالصورة  هيمر كذلك فما الأ

                                                                                                
بالدار، رغم أن هذه  العربيالإشارة إليه بشكل تام، ونسبت التحقيق إلى لجنة إحياء التراث 

ضمن ) القاهرة حالياً (ن جامعة فؤاد الأول الرسائل قد صدرت قبل ذلك بسنوات طويلة ع

يس الكريه لومن التد. م، باسم بول كراوس١٩٣٩سنة  ،٢٢مؤلفات كلية الآداب برقم 

، وإنما قام ةض رسائل مخطوطعلب محقق م يكن مجردل الذيإغفال اسم بول كراوس 

هبه ومذ الرازيتناولت  التيتتبع وجمع المقتطفات  في ذلك بجانب بمجهود ضخم تمثل

تعليقات ومقدمات  ةالمؤلفات الإسلامية، كما قام بكتاب فيوأشارت إلى كتبه المفقودة 

وقدمت لها صورة متكاملة ومحكمة إلى حد ما،  الرازيفلسفة  أجزاءوتحليلات ربطت بين 

 ةصورة طبق الأصل من النشر  هيوهو جهد كبير قامت الدار بإغفاله، رغم أن نشرتها 

قامت بنشرها كلية  التيعن طريق الرجوع إلى النسخة  بنفسيمنه الأولى وهو ما تأكدت 

نسخة كلية من  ٢٤١ص  فيوهذا النص يقع ، )القاهرة حالياً (الآداب بجامعة فؤاد الأول 

  .الآداب
تعليقه على تفرقة مسكوبة بين الدهر والزمان حيث  فيالفتاح فؤاد  إن ما ذكره د عبد -١

بكر محمد  وة بين الدهر والزمان على هذا النحو هو أبولعل أول من قال بالتفرق: "يقول

الفتاح فؤادـ يعتبر غير صحيح  عبد ، د٣٧ـ مقدمة الفوز الأصغر، ص "الرازيبن زكريا 

  . بالمرة، حيث تختلف مفاهيم الدهر والزمان لدى كل منهما



٢١٣  
 

  

من هذا السؤال  والثانيإن إجابة مسكويه فيما يتعلق بالشق الأول 

تتصف بالإيجاب، فهو يعتقد بوجود زمان عام مطلق يدركه الناس ويحسون 

التعداد  فيق بالشق الثالث من هذا السؤال، فإنه يتمثل لديه به، وفيما يتعل

الزمان المطلق هو معدود حركات : "المرتبط بحركة الفلك الأعلى حيث يقول

وهو أربع - كل يوم وليلة فييدور  الذي ،أعنى الفلك التاسع ،الفلك البسيط

  .)١("دورة واحدة  -وعشرون ساعة

  

لماذا كان التعداد المرتبط : وهذا المقام ه فيوالتساؤل المطروح 

  بحركة هذا الفلك ممثلاً للزمان المطلق لدى مسكويه؟

  

موضع آخر  فيإن إجابة هذا التساؤل يمكن استنباطها مما ذكره 

تحدثه دورة واحدة من الفلك  ماهو إن الزمان الأعم الأشهر " :حيث يقول

إلى غير  جميع الأفلاك ويحركها بحركة نفسه ديري الذي عنيأ الأقصى،

  .)٢("جهة حركاتها

  

فحيث إن هذا الفلك يمثل إطاراً حاويا لكل ما سواه من الوجود 

أن التعداد المرتبط  ي، فإن حركته يتبعها حركة هذا الوجود، مما يعنالمادي

  .يحتويه الذي الماديبحركته يمثل تعداداً زمنياً عاماً لكل الوجود 

  

 أيضاً لكون هذا الزمان ومن ناحية أخرى فإن مسكويه يقدم تعليلاً 

                                           
  .٨٦ النفس والعقل، ص فيمقالة   -١
  . ٨١ الهوامل والشوامل، ص -٢
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 وإنما صار هذا الزمان: "يث يقولمدركاً ومحسوساً به من قبل الناس، ح

 :يعرض ومساء بيوم وليلة، وسببهما أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح

بعض تحت  فيبعض هذه المدة فوق الأرض، وغيبتها  فيظهور الشمس 

وفى كل دور منها للناس  ،واللياليالأيام  هيوتكرر هذه الأدوار  .الأرض

  .)١("الدورة الأخرى فيأفعال وحركات ومواليد ومعاملات ليست 

  

وصفه  الذي مال أن يكون هذا النوع من الزمانومسكويه أغفل احت

على فرض التسليم ( خاص بدورة الشمس حول الأرض ،مطلق بأنه

عليه يترتب  الذيالأمر ) كانت تؤمن بثبات الأرض التيبالتصورات القديمة 

أن يكون زماناً خاصاً؛ لارتباطه بخصوصية العلاقة بين الشمس والأرض، 

وهو احتمال كان من الواجب مراعاته واختبار مدى قوته، خصوصاً وأنه 

  .لأنه نابع من صميم الظاهرة ؛يبدو أقرب إلى القبول

  

هذه  فير لكل الاحتمالات الممكنة بلكن مسكويه مضى بدون س

هذه القضية، وهو أن  فيالمتوارث  التقليدي الفلسفيمال القضية، وتبنى الاحت

حركة تابعة لحركة  هي ،حركة فلك الشمس المرتبطة بحدوث الليل والنهار

تختلف عن ) ذه الحركة لاعتبارات ميتافيزيقيةوهو يؤمن به(الفلك الأقصى 

سنة  فيتؤدى إلى حدوث الفصول الربعة، وتتم  التي بها ةحركتها الخاص

  .)٢(ما سيصرح بعد ذلكشمسية، ك

                                           
  .س الموضعالسابق، نف -١
العصر الحديث، إلا أن هذا  فيكل هذه التصورات الفلكية قد ثبت عدم صحتها  -٢

 والتي نه يركز على القضايا العقلية الأكثر جوهرية،إالبحث لا يعنى بهذه القضية، حيث 

كل العصور، دون أن تكون وقفاً على هذا العصر،  فيتعتبر أرضية فكرية عامة متاحة 

للأفكار  الداخليالمقام الأول على بيان مدى تناسق البناء  في نقده فيوهو يرتكز 
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إطار علم الفيزياء،  فيوإذا ما أعيد طرح السؤال السابق من جديد 

تصور بصدد قضية  نقدييعتبر ضرورياً لبلورة موقف  الذيوهو الطرح 

صدد فكرة الزمان ب نقديبشكل خاص، ولتشكيل موقف للزمان مسكويه 

على هذا  تجيب ،منذ ظهرت النظرية النسبيةالفيزياء  بشكل عام، فإن

يتحقق وجود زمان  لكيلأنه  ؛للزمان المطلق ، فلا وجود لديهابالنفيالتساؤل 

يجب أن تكون هناك حركة مطلقة  -اهمن وجهة نظر - وحقيقيمطلق 

تواجهه مشكلة بصدد هذا الأمر، من حيث إنه  يالبشر وحقيقية، لكن العقل 

ثابت،  يءشلا يستطيع إدراك الحركة من السكون إلا بمقارنة حركة ما ب

 فيقطار حينما يمر بك قطار آخر قادم  فيفأنت : "وعلى سبيل المثال

عكس الاتجاه، فإنك للوهلة الأولى يختلط عليك، يخيل إليك أن قطارك 

نفس اتجاه قطارك  فيوإذا كان يسير "، "يتحرك الذيواقف، والآخر هو 

افذ قطارك إذا أغفلت نو ومواز له، فأنت يخيل إليك أن القطارين واقفان، ف

نة نه ساكن لا يتحرك، ولا سبيل للخروج من هذا الخلط إلا بالمقار أخيل إليك 

أعمدة البرق، فتدرك  أووتنظر إلى الأشجار  بمرجع ثابت، كأن تفتح النوافذ

تلح عليها الفيزياء  التيوالنتيجة ، )١("القطار يتحرك بالنسبة لها أنبالمقارنة 

                                                                                                
يعالج واقعاً  الذيلا يغفل أهمية وقيمة انطلاق الفكر  المطروحة، وفى نفس الوقت

دام هذا الفكر خاص بحقبة ام(محسوساً من الواقع المحسوس نفسه، إلا أنه يحاكم الفكر 

حقبته الزمنية الخاصة به، ومن  فيالفكر  حدود الإمكانات المتاحة لهذا في )زمنية معينة

محاسبة أو تقييم جهود  فيفترات زمنية تالية  فيالواضح استخدام حقائق مكتشفة  التجني

 إبداع أفكار جديدة فيمفكر أو فيلسوف ما، لكن ذلك لا يعفيه من المسئولية عن تقصيره 

 فيانات والحقائق المتاحة كانت الإمك إذاتتبناها،  التيأكثر دقة وإحكاماً من الأفكار 

  . عصره تتيح له هذه الخيارات البديلة
مصطفى محمود، دار المعارف، القاهرة، الطبعة  د ، تأليف٣٥ والنسبية، ص أينشتين -١
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بدون مرجع ثابت لا يمكن معرفة "نه أ هي، النظرية النسبية يءمنذ مج

  .)١("الحركة من السكون، وعلى الأكثر يمكن معرفة الحركة النسبية فقط

  

حركة من حيث تقاس  هين الحركة إحيث  ؛إذا فكل الحركات نسبية 

بدوره متحرك بالنسبة لسكون آخر ساكن بالنسبة له  هذا السكونبسكون ما، و 

إن قطاراً : عندما نقول: "ول جيمس جينزوهكذا، وعلى سبيل المثال وكما يق

أنه تحرك  يتحرك مسافة عشرة أميال متجهاً نحو محطة لندن، فنحن نعن

يجرى عليها نحو  التية قدرها عشرة أميال على طول القضبان فمسا

ميلاً، وفى نفس  ٩٥ميلاً إلى العلامة  ١٠٥ة مالمحطة، وليكن من العلا

هذه القضبان معها وتنقلها مائة ميل الفترة من الوقت كانت الأرض تحمل 

ميل  ١٠.٠٠٠نحو الشرق خلال دورتها اليومية حول محورها، وربما تحركت 

 ،"حول الشمس، على حين تجر الشمس الأرض معها السنويمن مدارها 

نسبية فحسب "وتمضى الأمور على نفس هذه الوتيرة، فكل هذه الحركات 

ثابت وصادق  حقيقين هناك معيار يكو  ولكي، )٢("بالنسبة لجسم آخر يتحرك

دائماً تقاس به الحركة، لابد أن يكون هناك سكون ما مطلق وثابت ثبوتاً تاماً 

ل إليه كل و تؤ  لذييمثل المرجع المطلق ا) الحديثة لتصورات الفيزياء طبقا(

  .هذه الحركات النسبية

  

 النسبية كانت تؤمن بذلك، فإن سلسلة يءالتقليدية قبل مج ءوالفيزيا

لديها لا تستمر هكذا بلا نهاية، حيث اعتقد إسحاق  النسبيالحركة والسكون 

                                                                                                
  .الثامنة

  . السابق، نفس الموضع -١
  . ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، القاهرة ،٨٢ الفيزياء والفلسفة، ص -٢
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أن أقصى أجزاء الكون تشغلها كتل هائلة تهيئ نقطاً ثابتة تسند إليها "نيوتن 

فإنه سلم  وبالتالي ،)١("تعتبر مقاييس للسكون المطلق أنهاالحركة، على حين 

على  خارجيعامل  لأيعتبار بأن هناك زمناً كونياً ينساب باطراد وبغير ا"

  .)٢(امتداد الكون، وهذا ما نصفه بالزمان المطلق

  

وجد وسط ينه لا أ"ترى  فهيلكن النظرية النسبية ترفض كل ذلك، 

ة، وبهذا بحالة حركة مصطخ فيالدنيا، وأن الدنيا  فيثابت، ولا مرجع ثابت 

كل " ،"السكون أوتقدير مطلق بخصوص الحركة  لأيلا يكون هناك وسيلة 

الحركة الحقيقية فلا وجود لها، كما وأن السكون  ماأما هناك حركة نسبية، 

 فيمقدار متغير "ولذلك فإن الزمان أيضاً  ،)٣("لا وجود له أيضاً  الحقيقي

وجد زمن واحد للكون كله ممتد من مبدأ الوجود والخليقة إلى ي، وأنه لا الكون

قادير متغيرة لا يمكن نسبتها إلى الآن، وإنما يوجد عديد من الأزمان، كلها م

بعضها إلا بالرجوع إلى أنظمتها، واكتشاف علاقة حوادثها بعضها بالبعض، 

سرع المواصلات وتحقيق الاتصال بينها، وهذا مستحيل لسبب بسيط، أن أ

  .)٤("تطيع أن تحقق تواقتاً بين أطرافهلا تس. . .  الكونية وهى الضوء

  

عندما يصل الضوء إلى الأرض حاملاً  والمقصود بالمقطع الأخير أنه

أنظمة كونية مختلفة كالمجرات  فيلنا معلومات عن تغيرات حدثت 

 -نظراً لسرعته المحدودة-والمجموعات الشمسية الأخرى، فإن الضوء 

تمدنا  التييحمل إلينا الرسالة  لكييستغرق وقتاً قد يصل إلى ملايين السنين، 

                                           
  .٨٣ ، صالسابق -١
  . ٨٥ - ٨٤ السابق، ص -٢
  . ٣٨ والنسبية، ص أينشتين -٣
   .٥٢السابق، ص  -٤
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، مما )١(انطلقت منه الذيأو الكوكب  بمعطيات ومدركات بصرية عن النجم

  .، فيما بيننا وبين الكون من حولناالزمنيافتقاد التواقت أو الآن  ييعن

  

ورغم أن قدراً كبيراً من هذه المعطيات على درجة كبيرة من الصحة 

وحدتها  فيها بحيث تعطى مترتيبها وتنظي فيوالثبوت، إلا أن هناك خللاً 

، كما يتسم أيضاً بالصدق الداخليبنائه  فيناسق وشمولها تصوراً يتسم بالت

العقول أو القضايا  بدائهيفسره من ناحية، ومع  الذيبدرجة أكبر مع الواقع 

من ناحية أخرى، ) كانطعلى حد تعبير (الأولية النابعة من العقل الخالص 

يعطيها رؤية أكثر  حقيقي فلسفيفتصورات الفيزياء النسبية تفتقر إلى عمق 

  .وشمولاً رحابة 

  

فإن محدودية سرعة الضوء التي تلغي احتمالية : وعلى سبيل المثال

فلو : "جيمس جينز سيرالموحد أو زمان مطلق، كما يقول قيام زمن كوني 

كان الضوء ينتقل بسرعة لا نهائية، فمن السهل ضبط الساعات البعيدة مثلما 

أن سرعة  نضبط ساعات أيدينا علي ساعة الجامعة، وعندما أهمل نيوتن

لا تؤدي إلي هذه النتيجة  ،)٢("انتقال الضوء محدودة سلم بإمكانية القيام بذلك

التي انتهت إليها النظرية النسبية بالمرة، فالفيزياء النسبية لم تستطيع أن 

  .تستوعب فكرة لا محدودية العقل البشري بإزاء المعطيات الحسية المتاحة له

                                           
كثرة  ىإلي السماء في ليلة صافية، فإنه ير  -سبيل المثال ىعل- عندما ينظر الناظر -١

من النجوم المتلألئة، لكنه قد لا يدرك أن هذه النجوم إنما كانت في أماكنها التي تبدو له 

إدراكنا لها  حيث إن ؛ن، وأنه لا علم لنا بمواقعها الحقيقية الآنبها الآن من ملايين السني

أبصارنا، وهو ما قد يستغرق ملايين  إلى متوقف على وصول أشعة ضوئية منبعثة منها

  .السنين
   .٨٤الفيزياء والفلسفة، ص  -٢
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السابقة المتعلقة  ناد هدمت فكرتسرعة الضوء قمحدودية وإذا كانت 

بوجود تواقت زمني بين الأشياء كما هي من حيث تبدو للإحساس البصري، 

مطلق، لم فإن هذا الانهيار لناحية من النواحي المرتبطة بفكرة وجود زمان 

حيث إن هذه الناحية نفسها قد تم تأسيسها من جديد  ؛تنل من الفكرة في ذاتها

جديدة المرتبطة بسرعة الضوء، ولذلك استطاع العقل في ضوء هذه الحقيقة ال

أن يحدد عن طريق حساب هذه السرعة، الفترات الزمنية للأشياء مقارنة 

  .بالآن الذي يبصرها فيه

  

ة اليوم يستطيعون تحديد المواقع الزمنية يوالفيزيائيون المؤمنون بالنسب

اصلات وسيلة المو - للأشياء بدقة تامة من خلال ثبات سرعة الضوء

التي لم تكن في حقيقة الأمر نافية لفكرة الزمان المطلق بقدر ما  -الكونية

  .كانت مثبته لها

  

اقت زمني وإذا كان الإدراك الحسي المباشر لا يستطيع تحقيق تو 

ة دراك العقلي يستطيع تجاوز هذه المحدوديلإمباشر مع موضوعه، فإن ا

ابت عن الحس، حيث وإن غ ىاء حتيبقدراته الفائقة علي تصور الأش

يستطيع أن يستوعب في تصوراته المسافات المكانية والزمنية الهائلة عن 

  .طريق اختزالها في صيغ رياضية ذات نسب ثابتة

  

وبذلك يتمكن من أن يستخلص من النسبيات المختلفة للحركة والزمان 

  .والمكان، وحدات قياس حقيقية ثابتة ومطلقة

  

عبارة عن تعداد مرتبط بتغير أو حركة وإذا كان جوهر فكرة الزمان 
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ما، ومع التسليم بوجود أنماط مختلفة من التغيرات، وحيث إنه من الممكن 

لابد وأن توجد كل هذه الأنماط إلي وحدات عددية، فإنه بالضرورة  ةترجم

يمكن رصدها في صيغ عددية رياضية، وهي تكشف  بينها علاقات ونسب

بين التغيرات بعضها البعض، حيث يرتبط عن معدلات السرعة والبطء فيما 

يصلح أن يكون وحدة قياس زمني لكل الذي معدل للتسارع، التعداد  ىبأعل

  .منه الأبطأالتغيرات 

  

ولا يهم بصدد قضية الزمان المطلق، أن تنتهي الحركات أو التغيرات 

ن ما يهم بصدد هذه القضية هو أن يوجد إ بمرجع ثابت كما توهم نيوتن، إذ

فحيث . ما أو حركة ما، سواء كان ذلك بإزاء ثابت ما، أم ثابت مطلق تغير

وجد تغير ما وجد زمان ما، وحيث وجدت أنماط مختلفة من التغيرات، فإن 

أسرع وحدة تغير تمثل أصغر وحدات الزمان، وتمثل أيضاً وحدة القياس 

  .المطلقة والعامة للزمان

  

لتغير بما يتبعه من وحتى لو افترض اكتشاف نمط أسرع من أنماط ا

وحدات زمنية أكثر صغراً، فإن هذه الوحدات العددية الجديدة تنخرط في هذا 

دون أن تؤدي إلي هدمه أو  -الذي يشكل فكرة الزمان- النسق العددي

تأسيسه بكليته من جديد، وفي حقيقة الأمر فإن لغة الأعداد كتعبير عن 

ان المطلق دون أي تداعيات ق للزمرات، هي التي تضمن الثبات والتحقالتغي

  .من هذا النوع

  

أما فيما يختص بالتصورات التي جسدت فكرة الزمان المطلق في 

وجود عام شامل، كالتعداد مصورة تعداد يتبع التغير أو الحركة المرتبطة ب

أو من حركة الكون  )كما تصور مسكويه( الأعلىالناشئ من حركة الفلك 
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فإن فيها إغفالاً لطبيعة  )تصور نيوتن كما(حول نقاط ثابتة في أطرافه 

الزمان كتعداد مرتبط بتغير، إذ قبل حدوث هذا التعداد المصاحب لهذه 

الحركات، تكون قد حدثت أعداد هائلة من الحركات الأسرع، تشكل وحدات 

أولية وأساسية للتعداد الزمني، وتمثل قياساً زمنياً سابقاً لهذه الحركات الأبطأ 

  .منها

  

ية أخري، فإنها تتعامل مع الزمان من خلال تصورات قد ومن ناح

لكنها  .كالحجم، والكتلة، والاحتواء: نيةيكون لها أهميتها بالنسبة للأبعاد المكا

بالتغير، : الذي يتعلق أكثر ما يتعلق ينير ذات أهمية بالنسبة للبعد الزمغ

  .والسرعة

  

تعلق بتصور بقيت جزئية جديرة بالاهتمام بصدد هذه القضية، وهي ت

  .)١(مسكويه للزمان النسبي أو المقيد

  

وأما الزمان : "إن مسكويه يقول بعد أن أبان عن تصوره للزمان المطلق

كحركة : المقيد فهو معدود حركات الأفلاك الأخر منسوبة بعضها إلى بعض

فلك الشمس التي تتم دورها في كل ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وكسر 

القمر التي تتم في قريب من ثلاثين يوما دورة واحدة وتسمى سنة، وكحركة 

فإنه معدود حركات  ،الزمان عندنا وفي عالمناوهذا حال . وتسمى شهرا

وزمان فلان  ،زمان الإسكندر :منسوبة إلي بعض حركات الفلك، كما يقال

                                           
إن الطرح السابق كان يتناول القضية من زاوية المطلق في مقابل النسبية التي تنفي  -١

وده، أما هذا الطرح فهو يتناول الزمان النسبي الذي يندرج تحت الزمان المطلق وج

  . ويؤسس عليه، فهي نسبية تنتهي بالمطلق المقابل لها، وليست نسبية مطلقة في ذاتها
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  .)١("وفلان

  

  :والقراءة التحليلية لهذا النص تكشف عدة جوانب

ات مقيد بنسبته إلي الأنظمة بارة عن تعداد حركإن هذه الأزمنة ع :أولاً 

  .ىية المندرجة تحت الفلك الأقصلكالف

  

إن ظاهر معني القيد والنسبة في عبارة مسكويه ينصرف إلي  :ثانياً 

بفلكها المعين، ونسبة تعدادها الزمني إليه، وهو ما صرح  ةتقييد حركة معين

يخص الزمان المرتبط به بدرجة واضحة لا تحتمل التأويل حيث قال فيما 

وهذا هو زمان أيضاً، ولكنه منسوب إلي حركة الشمس نفسها : "بالشمس

  .)٢("سنة ىويسم

  

فيما يختص  مسكويهومن ناحية أخري  فإن فكرة النسبة أو القيد لدي 

وتقييدها  ىتعود بدرجة أعمق إلي نسبة الأفلاك إلي الفلك الأقص ،بالزمان

  .مطلق لهابه، من حيث إنه يمثل الحاوي ال

  

إن النسبة والقيد بهذا المعني لا علاقة لها بحقيقة الزمان، حيث  :ثالثاً 

من المفترض أن يختص معناها في هذا الصدد بنسبة وتقييد وحدات الزمان 

فيما بين بعضها البعض، حتى تنتهي بالوحدة التي تمثل المطلق، والتي 

قياس نفسها دون نسبة  يقاس بها وينسب إليها كل ما عداها، وتعتبر بذاتها

الذي جري عفوا علي قلم مسكويه، أو قصد إليه  ىإلي غيرها، وهو المعن

                                           
  . ٨٦ في النفس والعقل، ص -١
  . ٨٢ الهوامل والشوامل، ص -٢
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 قصداً شاحباً، حيث نسب وحدات التعداد الناتجة عن حركة الشمس والقمر

ى إلي وحدات التعداد الناتجة عن حركة الفلك الأقص )السنين والشهور(

  .وقاسها بها )الأيام(

  

ن فكرة مسكويه عن النسبية أو القيد بصدد قضية يتبين بذلك أ :رابعاً 

أكثر  - كما كان الحال بصدد تصوره للزمان المطلق- الزمان كانت أيضاً 

  .اقترانا بمفاهيم المكان، منها بمفهوم الزمان الخالص

  

قد تأثر بمضمون ما  -كما يبد- بشأنه أن مسكويه التنويهومما يجدر 

، حيث ورد فيه كما في تلخيص ورد في طيماوس بصدد قضية الزمان ككل

وذلك  .الكواكب المتحيرة، وجميع الفلك: يقدر بأدوار"أن الزمان  ،جالينوس له

أن الليل والنهار جميعاً يكونان من حركة الفلك، وأما الشهور فتكون من 

أدوار القمر إذا قطع فلكه ولحق الشمس، وأما السنون فتكون من قطع 

واحد من الكواكب المتحيرة حركة خاصة لم إن لكل : الشمس فلكها، ثم قال

  .)١("يقف عليها كثير من الناس

  

بحسب التعبير -أو جميع الفلك  الأعلىفالذي يقدر بدورات الفلك 

وينتج عنه الليل والنهار، هو ما سماه مسكويه بالزمان المطلق، وأما  -الوارد

ما سماه  ما يقدر بدورات الكواكب الأخرى التي منها الشمس والقمر، فهو

كما يبدو من خلال -مقيد أو المنسوب، إلا أن طيماوسبالزمان المسكويه 

قد خلا من مصطلحات المطلق والمقيد وما يتبعها من  - هذا النص

  .مضامين، علي النحو الذي صنع مسكويه ويبدو أنه انفرد به

                                           
  . ٩٣ جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي، ص -١
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  :المكان

إن قضية المكان لم تنل من مسكويه الاهتمام الكافي، حيث اقتصر 

تبني خلاصة التعريف الأرسطي له، دون الخوض في تفاصيل أخرى،  علي

، فالمكان )١("، والحاويالسطح الذي يحوز المحوي: "وهو يعرف المكان بأنه

  . يعنده هو الحاوي أو هو السطح الذي يحوز المحوي من هذا الحاو 

  

نهاية الجسم : "وأرسطو يعرف المكان في السماع الطبيعي فيقول

 - أعني الجسم الذي يحتوي عليه- س عليها ما يحتوي عليه، تمايالمحتو 

، فالمكان عند أرسطو عبارة عن الطرف أو السطح )٢("المتحرك حركة انتقال

توي عليه، ولذا كما يقول من الجسم الحاوي، الذي يماس الجسم الذي يح

السطح : نستطيع نهائياً أن نحد المكان بأنه: "عبد الرحمن بدوي الدكتور

سم المحوي، وهذا هو من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجالباطن 

والقيد ، )٣("في الصيغة التي نجدها عند الفلاسفة المسلمين تعريف المكان

الذي خص به أرسطو الجسم الحاوي بأن يكون متحركاً حركة نقلة، سواء 

أكان ذلك بالقوة أم بالفعل، يعتبر شرطاً ضروريا لتحقيق كونهما جسمين، 

إنه ينبغي أن نعلم أولاً أن : "وإلا لاعتبرا جسماً واحداً متصلاً حيث يقول

  . )٤("المكان لم يكن ليبحث عنه لو لم تكن حركة في المكان

                                           
  . ٣١ الشوامل، صو لهوامل ا -١
  . ٣١٢ السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص -٢
 غاصمن  أولربما يكون ابن سينا هو و  .، د عبد الرحمن بدوي٢١٤ أرسطو، ص -٣

التعريف الأرسطي هذه الصياغة الدقيقة، انظر رسالة الحدود لابن سينا، ضمن كتاب 

  . ٢٥٤ المصطلح الفلسفي عند العرب، ص
  . ٣٠٣ طبيعي، الجزء الأول، صالسماع ال -٤
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لأنه لو كانت الأجسام لا : "ويوضح ذلك يحيى بن عدي حيث يقول

لجوزنا أن يكون الكل جسماً واحداً متصلاً غير متماس، بل متصل  ،تتحرك

  .)١("ه واحدةونهايت

  

وبصرف النظر عن هذه الجزئية الدقيقة، فإن فكرة مسكويه عن المكان 

المسبقة لأرسطو في مطابقة لفكرة أرسطو عنه، خصوصا وأنه أعلن متابعته 

  .ذلك

  

والنظرة الأرسطية للمكان تحوله إلي مجرد علاقة احتواء بين جسمين، 

 وأيالجسم في مكان، جسم كان خارجه جسم ما يحيط به، فإن ذلك  أي"فـ 

  . )٢("جسم لم يكن خارجه جسم، فليس في مكان ما

  

هل : ذي يطرح نفسه بصدد هذا الموقف هووالتساؤل النقدي ال

 ىالعلاقات بين الأجسام تقتصر علي علاقة الاحتواء؟ وإذا كان الأمر عل

كوجود الجهة بأن : خلاف ذلك، فهل هذه العلاقات تصحبها ظواهر مكانية

أمام، أو خلف،  ما فوق، أو تحت، أو يمين، أو شمال، أو يكون شيء

أساسية يتخذ منها أرسطو دلالة واضحة  واهروهي ظ .بالنسبة لشيء آخر

وأيضاً فإن أصناف نقلة الأجسام الطبيعية : "علي وجود المكان حيث يقول

مع دلالتها -دل قد ت .النار، ونقلة الأرض، وما أشبههمانقلة : البسيطة مثل

أن له قوة ما، وذلك أن كل واحد منها ينتقل إلي  - ن المكان شيء ماعلي أ

                                           
   .٣٠٧شرح يحيى بن عدي على السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -١
   .٣٢٩السماع الطبيعي، الجزء الأول، ص  -٢
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وأنواع له، أعني فوق وأسفل وسائر الأبعاد  ، وهذه هي أجزاء للمكان)١(أسفل

  . )٢("الست

  

إنه من الواضح أن العلاقات بين الأجسام أوسع نطاقاً من علاقة 

بعض السطوح وذلك بالتقاء  علاقة تماس بدون احتواء: ، فهناكالاحتواء

  .تام بحيث لا يحدث تماس في أي نقطة انفصالفقط، وهناك علاقة 

  

ونظراً لأن الأجسام مكونة من أبعاد امتدادية، فإن الفواصل بينها تتخذ 

وهي مسافات لا تتصف بوجود جسمي (صورة مسافات ممتدة فيما بينها 

وهذه  )حقيقي، وإنما هي ناشئة من كونها علاقات ونسب بين أجسام

المسافات الناشئة من العلاقات بين الأجسام تتحقق فيها فكرة المكان بصورة 

كاملة، فبها يتحدد موضع وجهة جسم ما بالنسبة لآخر، وهو ما يعبر عنه 

بأن جسماً ما قد غير مكانه، ورغم أن هذه الفكرة قد توحي بأن المكان شيء 

لتي تبناها ثابت في ذاته ومغاير للأشياء التي تتحرك، وهي القضية ا

المكان "، حيث استدل بتعاقب شيئين علي مكان واحد، علي أن أرسطو

  ،)٣("ميعاً، وهو الذي إليه وعنه تصرفاوالموضع قد كان شيئاً غير الشيئين ج

الأرسطي،  الاستنتاجإلا أن هذه الفكرة لا تؤدي في حقيقة الأمر إلي هذا 

من  أيفإن تغير موضع فحيث كان المكان علاقة ما بين جسمين متباينين، 

الجسمين بالنسبة إلي الأخر لا يعني زوال العلاقة بينهما، فإن العلاقة بينهما 

تظل قائمة رغم التفاوت والتغير الذي يجري في داخلها، واستمرارية هذه 

                                           
لأن الأرض فقط تنتقل إلي أسفل، أما النار  ؛هكذا وردت في الأصل، ويبدو أنها خطأ -١

  . ىفتنتقل إلي أعل
   .  ٢٧٢ ص السماع الطبيعي، الجزء الأول، -٢
  . السابق، نفس الموضع -٣
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العلاقة هو ما يعطي المكان ثباته، وهو أمر لا يدل علي أنه يتسم بوجود 

علاقة، علي النحو الذي تصوره أرسطو  يهما وليس مجردلحقيقي مغاير لك

فيه النقلة لا يمكن أن تتم إلا إذا تصورنا أن هناك مكاناً ليسير "من أن 

  . )١("هة وفي اتجاه معلومجالمتحرك بالنقلة من جهة إلي 

  

أما في حالة زوال هذه العلاقة أساساً باختفاء وعدم أحد هذين 

ن تختفي كلية، ولا يصبح لها الجسمين، فإن فكرة المكان كعلاقة بين جسمي

  .وجود، تماماً كما في حالة الجسم الذي ليس خارجه جسم في تصور أرسطو

  

علي أن فكرة المكان أعمق وأوسع دائرة أيضاً من أن تحصر فقط في 

كون يأقرب إلي أن فالمكان العلاقة بين جسمين أيا ما كان نوع هذه العلاقة، 

لفكرة الجسمية، ففكرة الجسمية عبارة عن للجسم، وفكرة لازمة  ةظاهرة ملازم

تحقق لهذه الفكرة يخلق  وأي -الطول والعرض والعمق- امتداد ثلاثي الأبعاد

جسماً ما، يلزم عنه أن هناك علاقة ما لا تنفك بين هذه الأبعاد، بحث يكون 

فيما  )الجهات الست(فوق، وأسفل، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف : هناك

حركة له حول نفسه تعني أن هناك تبدلاً ما في هذه  أيبينها، كما أن 

العلاقة بين أبعاده مع ثبات وجود العلاقة العامة فيما بينها، وهو ما يحقق 

فكرة المكان بصورة نموذجية وكاملة، فهناك وجود للجهات، وهناك حركة ما 

مع ثبات عموم العلاقة، مما يتلاءم مع الفكرة الشائعة بأن المكان شيء ما 

  .ابت تنتقل داخله الأشياءث

  

لكن التساؤل النقدي يطرح نفسه من جديد عند هذه المرحلة من سير 

                                           
   .ي، د عبد الرحمن بدو ٢٠٩ أرسطو، ص -١
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هل الوقوف بالمكان عند حدود فكرة الجسمية أمر له ما : الجدل حيث يقول

  يبرره أم أنه أعمق من ذلك؟

  

إن تحليل فكرة الجسمية ذاتها يردها إلي مجموعة من الأبعاد، وإذا ما 

ما، فإنه من الملاحظ لزوم وجود طرفين له، الأمر  امتدادو أخذ بعد ما أ

الذي يعني بالضرورة أن هناك علاقة ما مكانية بينهما، حيث يشكل كل واحد 

منهما بالنسبة إلي الآخر طرفاً في أحد الأزواج المكانية المتقابلة المعروفة، 

ثلاً لهذه وسوف يكون هناك مطلق الحرية لاختيار أحد هذه الأزواج ليكون مم

بأسفل،  لىيمين بشمال، أو أع: العلاقة، بحيث يصح تخيلها علي أنها علاقة

وإذا ما تمت هناك حركة لهذا الامتداد حول نفسه، فإن هناك  .أو أمام بخلف

  .تبدلاً في داخل هذه العلاقة بين طرفيه، مع بقاء وثبات أصلها وعمومها

  

ل، مما يعني أنها فكرة ومرة أخري فإن فكرة المكان متحققة بشكل كام

ة الداخلية بين طرفي لازمة لمفهوم الامتداد نفسه، حيث تتحقق في العلاق

نها تتجاوز بمراحل التصورات الأرسطية المحدودة، التي تابعها أالامتداد، و 

 .مسكويه دون إضافة أو تجديد ما
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  الباب الثاني

  الجانب الإلهي في فلسفة مسكويه

  

  :نويحتوي على فصلي

  .االله وصفاته: الفصل الأول

  .االله والعالم: الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  هـــــــــاتـه وصفــــــــــــــالل

  

  : ويحتوي على ثلاثة مباحث

  . الاستدلال على وجود االله وأثره في تصور الألوهية: المبحث الأول

  . الوحدانية: المبحث الثاني

   .في تقرير الصفات الإلهيةمنهج مسكويه : المبحث الثالث
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  .الاستدلال على وجود االله وأثره في تصور الألوهية: المبحث الأول

   

  : تمهيد

يعتمد مسكويه اعتماداً تاماً على دليل الحركة الأرسطي بصدد هذه 

من اعتماده على  الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤادالقضية، على الرغم مما يراه 

حيث  .الدليل الكوني، والدليل الغائي :تمثل فيت ،أدلة أخرى بهذا الصدد

يشترك مسكويه في هذا الدليل مع المتكلمين من : "يقول فيما يختص بالأول

المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وبعض فلاسفة الإسلام وفي مقدمتهم الكندي، 

إنه ليس يمكن : ويقوم هذا الدليل على مبدأ العلية والسببية، فيقول مسكويه

  .)١("للعالم أسباب لا ترتقي إلى واحدأن يكون 

   

يقوم هذا الدليل على مبدأ العناية : "ويقول فيما يختص بالدليل الثاني

وممن أخذ بهذا الدليل : "، ثم يقول )٢("التي تشمل الكون في أدق تفاصيله

أيضاً مسكويه، إذ يذهب إلى أن تأمل تركيب العالم وما فيه من قوى كثيرة 

ل الإنسان لذاته وما فيها من قوى تشبه في اتصال بعضها مدبرة له، ثم تأم

ببعض وتدبير بعضها البعض، ذلك النظام الذي يحكم العالم الكبير، بل إن 

الإنسان إذا ارتقى من عالمه إلى العوالم الأخرى، وشاهد ما فيها أيضاً من 

عجائب الحكمة وآثارها مما هو ألطف وأغرب وأعجب مما يشاهده في عالمه 

تدبير، إذا تأمل الإنسان ذلك فإنه ينتهي إلى الإقرار بالواحد الذي لا كثرة  من

  . )٣("فيه ولا علة له

                                           
وانظر النص الذي نقله عن . الفتاح فؤاد عبد ، د١٥٧مقدمة الفوز الأصغر، ص  -١

  .  في نشرة د عضيمة ٥٤ص  .في نشرته ٢١٠الفوز الأصغر، ص  :مسكويه
   .س الموضعمقدمة الفوز الأصغر للدكتور عبد الفتاح فؤاد، نف -٢
 يف ٢٤٧ - ٢٤٥ص  ،الفوز الأصغر :وانظر فيما نسبه إلى مسكويه .١٥٨السابق، ص  -٣
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وتصنيف هذين الدليلين كأدلة مستقلة عن دليل الحركة لدى فيلسوف 

حيث إن مبدأ العلية والسببية فيما يختص  ؛يتبنى هذا الدليل غير صحيح

اً ومظاهر مختلفة من بينها صورة بهذه القضية، يمثل فكرة عامة تتخذ صور 

 الحركة، وتشمل أيضاً صوراً أخرى كالحدوث والإمكان، وكما يقول الدكتور

البرهان الكوني، وهو ذلك البرهان الذي ينظر في الكون : "فيصل بدير عون

ثم  .أو المكان، أو الحركة ،كالزمان مثلاً : ويركز على ظاهرة من ظواهره

أو محرك أول، أو  ،ول بضرورة وجود علة أولىينتهي من ذلك كله إلى الق

موجود لا في زمان، ويرتبط بهذا الدليل أيضاً النظر في الكون والفساد، 

ومن  ،الباحثيننظر كلها ظواهر تلفت ، والحركة والتغير، والوجود والعدم

ثاً خلف هذه كاً أول، وأن ثمة محدِ خلالها يصلون إلى أن خلف الحركة محرِ 

ومما يتعلق بهذا الدليل أيضاً ما ذهب إليه فريق من . . .  الحوادث كلها

  . )١("المسلمين بشأن بيان أن هذه الموجودات ممكنة الوجود

  

كما أن فكرة الغائية بدورها، تتخذ شكلاً خاصاً ومظهراً معيناً داخل 

يمثل بذاته الغاية التي تسعى ، الحركة، الذي يثبت الألوهية كمحرك أول

  . ت، ويتحقق به نظامهانحوها الموجودا

  

التي تتخذ مظهراً آخر في دليل الألوهية ) فكرة الغائية(وهي الفكرة 

كعلة فاعلة حقيقية، حيث تظهر فيه، كنتاج لعلم هذا الفاعل وشمول حكمته 

  . وإرادته وقدرته

                                                                                                
  .  في نشرة د عضيمة ٩٧ -  ٩٦ص  .نشرته

  .  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة١١٦الفلسفة الإسلامية في المشرق، ص  -١
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فأفكار السببية، والظواهر الكونية، والغائية، هي أفكار عامة بإزاء 

بصورة أو بأخرى فيها، الأفكار ددة التي تتحقق هذه الأدلة المعينة والمح

  . ولذلك فإنها لا تصلح أن تصنف كأدلة مستقلة معها

  

  : أهمية دليل الحركة بين مسكويه وابن رشد

أما فيما يتعلق بدليل الحركة فإن مسكويه يؤكد في صراحة ووضوح 

إن : "قولحيث ي ،أهميته وأولويته في الدلالة على الصانع، ويبرهن على ذلك

لأنا بعضها  ؛الأشياء التي نبحث عنها إلينا الأجسام الطبيعية أقرب

  .)١("ومناسبون لها، ولذلك نحسها بالحواس الخمس

   

لأن لكل حاسة اعتدالاً موضوعاً " ؛فالإحساس البشري قوامه بالحركة

 ، ويضرب)٢("لها، فإذا ورد عليه من جنسه ما يخالفه بكيفية ما أحس به

إن الهواء الموضوع بتجويف الأذن له : "ثل بحاسة السمع فيقولالم مسكويه

ه، فإذا تغير بهواء آخر يطرقه مما فيه حركة واقتراع أحس لاعتدال موافق 

  . )٣("به الإنسان

  

كما أن الحركة هي الخاصية الأساسية لموضوع هذا الإحساس، أي 

ك صار ولذل ،)٤("إن لكل جسم طبيعي حركة تخصه"الجسم الطبيعي؛ حيث 

جل  أظهر الأشياء وأولاها بالدلالة على الصانع"الاستدلال بالحركة 

                                           
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٠ص  .، نشرة د  عضيمة٤٢الفوز الأصغر، ص  -١
  .  في كلتا النشرتين ضعاالسابق، نفس المو  -٢
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠١ص  .، نشرة د عضيمة٤٣السابق، ص  -٣
  .  في كلتا النشرتينضع االسابق، نفس المو  -٤



٢٣٤  
 

  .)١("وجهه

  

ومن الملاحظ أن مسكويه نظر لهذه القضية من حيث طبيعة الذات  

المدركة في المقام الأول، وهو ما يتضح بالمقارنة مع مسلك ابن رشد بعد 

ع كل من العلم موضو (ذلك، الذي نظر إليها من حيث طبيعة الموضوع ذاته 

التي تقتضي أنه لا سبيل إلى معرفة الإلهيات والبرهنة  )الطبيعي والإلهي

عليها إلا عن طريق الترقي إليها من الطبيعيات، وابن رشد يبين هذا المعنى 

إن كل صاحب صناعة ما، ليس له أن : "حينما يرد على الاعتراض القائل 

لم الطبيعي هو الجسم يبرهن على أوائل موضوع صناعته، وموضوع الع

، مما يعني بطلان الاستدلال على )٢("المتحرك، ومبدأه هو الجوهر المفارق

عن طريق "إن ذلك صحيح : المبدأ الإلهي بالأدلة الطبيعية، حيث يقول 

لأن ذلك يكون بأوائل تلك  ؛البرهان المطلق الذي يعطي السبب والوجود

هي ضرورة من جنس آخر  -وائلإذا كان لأوائله أ- الأوائل، وأوائل الجنس 

  . )٣("أعلى من ذلك الجنس

  

فالبرهان الممتنع في هذا المقام، هو برهان على هذه الأوائل بذكر 

أوائلها، أي برهان نازل من الأعلى للأدنى، أما البرهان الصاعد من الأدنى 

وأما : "للأعلى على طريق التدرج، فإن ذلك ممكن غير ممتنع، حيث يقول 

المسير من المتأخرات إلى المتقدمات، وهي التي تسمى الدلائل  على طريق

  . )٤("فيمكنه ذلك

                                           
  .  نفس الموضع، نشرة د فؤاد .، نشرة د عضيمة٤٤السابق، ص  -١
  .  ١٤٢٢تفسير ما بعد الطبيعة، الجزء الثالث، ص  -٢
  .  ١٤٢٣ص نفس الجزء، ابق، الس -٣
  .  السابق، نفس الموضع -٤
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أوائل  - الذي هو أوائل العلم الطبيعي- ولما كان ليس للعلم الإلهي 

عن طريق  ومبادئ فوقه، فليس يمكن البرهنة عليه إلا بالطريق الثاني،

ولما كانت أوائل ": الترقي من الأمور المتأخرة في العلم الطبيعي، حيث يقول

موضوع العلم الطبيعي ليس لها أوائل، لم يمكن أن يبرهن على وجود أوائل 

ر الذي أدى ــ، الأم)١("يـــرة في العلم الطبيعـــي إلا بأمور متأخـــالعلم الطبيع

مفارق إلا من قبل جوهر لا سبيل إلى تبيين وجود "إلى أنه  )نظره ةمن وجه(

  . )٢("الحركة

  

  : وة لدى مسكويه ومدى تأثره في ذلك بأرسطدليل الحرك

هو أن كل متحرك : والمحور الأساسي الذي يدور عليه هذا الدليل

ما يتحرك من محرك غيره، وأنه لا وجود لمصدر ذاتي للحركة، فهي أبداً فإن

ومسكويه يلح في تقرير هذه القضية؛ لأنها الدعامة ، ذات مصدر غيري

ا الاستدلال على الألوهية كمصدر نهائي الأساسية التي يستند عليها هذ

  .لحركة كل متحرك

   

ومسكويه يقوم بعملية استقراء وتتبع لمصدر الحركة في الجرم 

إنه لا : "الطبيعي ليثبت هذه القضية، فبعد أن يأخذ في تقسيمه حيث يقول

، يبدأ بالقسم الأول )٣("يخلو الجرم المتحرك من أن يكون حياً أو غير حي

لو كانت  :الأول: نفي المصدر الذاتي لحركته من وجهين فيستدل على

                                           
  . السابق، نفس الموضع -١
  . السابق، نفس الموضع -٢
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٢ص  .، نشرة د عضيمة٤٥الفوز الأصغر، ص  -٣
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لكنا إذا نزعنا جزءاً من أجزائه الشريفة بقيت حركة الحي "حركته من ذاته 

وحركة الجزء المنتزع جميعاً، وليس الأمر كذلك بل هو بالضد، فليس إذاً 

: أن الحيوان إنما يتحرك" :الثاني .)١("ذات جرم الحي هو المحرك له بل غيره

أما بالشهوة فليدنو من المشتهى شوقاً إليه، وأما  .بالشهوة، أو بالكراهية

، وهو يصوغه )٢("بالكراهية فليبعد من المكروه هرباً منه، فمحركه إذاً غيره

فالمتحرك بإرادة إنما يحركه الشيء : "بشكل آخر أكثر عمومية حين يقول

  . )٣("المراد

  

الأول، فإنه في حقيقة الأمر  وفيما يتعلق بهذا الاستدلال من وجهه

حيث إن انفصال الأجزاء الرئيسية لذات ما،  ؛يقوم على مغالطة واضحة

وبالتالي زوال هذه الحركة التي يعود مصدرها ، يؤدي إلى عدم هذه الذات

إليها في هذه الحالة، حيث عدمت هذه الذات بانفصال أجزاءها، ولا تؤدي 

حيث إنه لا يلزم  ؛لمصدر الذاتي للحركةهذه النتيجة على الإطلاق إلى نفي ا

  .للحكم به أن تستمر الحركة في الأجزاء المنفصلة

   

وفيما يتعلق بالوجه الثاني من هذا الاستدلال، فإنه بدوره يخلو من 

رؤية تحليلية عميقة لطبيعة العلاقة بين المريد والمراد، حيث إنه باعتبار 

من نصيب الأول لا الثاني،  فإن العلية تكون ،خصوصية العلاقة بينهما

فالمريد هو الذي يحرك المراد من كونه أحد البدائل الممكنة ليجعله مراداً 

  . بالفعل، وليس العكس

                                           
  .  في كلتا النشرتين ضعاالسابق، نفس المو  -١
  .  نشرة د فؤاد ،٢٠٣ص  .نشرة د عضيمة ،٤٦السابق، ص  -٢
  . نشرة د فؤاد ،٢٠٤ص  .نشرة د عضيمة ،٤٧السابق، ص  -٣
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صحيح أن المريد قد يكون مقيداً بالبدائل المطروحة أمامه، كما أنه قد 

يكون محدوداً أيضاً بالشهوة والكراهية في اختياراته، لكنه حيث يصدر عن 

وة والكراهية في اختياره، فإنما يصدر عن ذاته في ذلك لا عن غيرها، الشه

والعلية المحركة له في حالة البدائل تعود إلى كونه جزءاً من نظام أو واقع، 

غيره من الموجودات، ويحدد تبعاً لذلك هذه الاختيارات أو ويحوي يحويه 

ظام بالنسبة للمريد البدائل الممكنة له، فالعلية المحركة تتمثل وراء هذا الن

وبدائله الممكنة على السواء، ولا تتمثل في المراد ذاته بإزاء المريد كما تصور 

  . )١(مسكويه

  

ثم يتناول مسكويه القسم الثاني أو الكائن غير الحي ليثبت هذه 

 .إما نبات، أو جماد: وإن كان المتحرك غير حي فهو: "القضية فيه، فيقول

، وإن كان جماداً )٢(الحي أيضاً ما يلزم حركة ركته فإن كان نباتاً لزم في ح

فإن كان أحد  .إما أن يكون أحد الاستقصات، أو أحد مركباتها: فإنه

ألا يقف إذا بلغ موضعه ، الاستقصات لزم فيه إن كانت حركته من ذاته

الخاص به إذا انتهى إليه، وإن وقف فيه لزم أن يقف في غيره كما يقف 

ليس الأمر كذلك، فليست حركة الاستقصات من ذاتها، الحيوان حيث يريد، و 

                                           
 ص :انظر. في المبحث الخاص بالحركة تم تناول هذه القضية من بعض جوانبها -١

ضميمة متممة لما الحالي ويعتبر ما ورد في المبحث  .، من هذا البحث١٨٨ – ١٨٧

تدليل على هذه ورد هناك، ومما ينبغي التنويه بشأنه أن أرسطو كان مختلفاً بشأن ال

القضية فيما يختص بالكائن الحي، حيث اقتصر على ذكر أنه من الأمور الواضحة 

السماع الطبيعي، : نظرا. انفصال المحرك فيها الذي هو النفس عن المتحرك أو الجسم

  . ٨٣٦ - ٨٣٥الجزء الثاني، ص 
    . انييقصد مسكويه بذلك ما أورده في استدلاله من وجهة الأول فقط، دون الث -٢
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  .)١("فهي إذاً من غيرها، وكذلك حال المركبات من الاستقصات

   

ورغم غرابة موقف مسكويه في تعداده النبات من قبيل غير الحي في 

هذا المقام، فإنه لا يضيف جديداً فيما يختص به بصدد هذه القضية، حيث 

  . حق الحيوان اعتمد على بعض ما أورده في

  

أما فيما يختص بالجماد، فإن مسكويه يركز اهتمامه بصفة خاصة 

على الاستقصات، حيث إن ما يثبت بحقها في هذا الشأن يثبت بالضرورة 

حيث إنه  ؛بحق المركب منها، لكن استدلاله في هذا الجانب غير دقيق أيضاً 

ا الطرح منفرداً همة تتمثل في أن الاستقص لا يوجد في مثل هذمأغفل حقيقة 

أكان من : بذاته، وإنما يوجد في إطار عام يحويه ويحوي غيره سواء

، أم من المركبات الناشئة عنها )نوعه من نفس نوعه ومن غير(الاستقصات 

وهذا الإطار العام يفرض نمطاً من العلاقات وسير الأحداث فيما بينها، 

يعته، لكن في بحيث إن حركة جزء ما تكون صادرة عن ذاته وبحكم طب

حدود علاقاته بغيره، والتي لكل منها طبيعتها وحركتها الناتجة عن ذاتها، 

وهذا هو السبب في توقف الاستقص في موضع معين دون غيره، وذلك لا 

ينفي من ذاتية حركة الاستقص المعين إلا قدراً ما، من حيث ينسبه إلى 

ا الوضع لا يؤدي النظام والإطار الحاصل من مجموعها، والاستدلال بهذ

الغرض المقصود منه، والذي لا يتحقق إلا بإثبات مصدر لحركة 

  .الاستقصات مغاير لفردها ولمجموعها على السواء

   

ونفس هذا النمط من الاستدلال استخدمه أرسطو للتدليل على نفي 

                                           
  .، نشرة د فؤاد٢٠٣ - ٢٠٢ص  .، نشرة د عضيمة٤٥الفوز الأصغر، ص  -١



٢٣٩  
 

ومن على شاكلتها من الأجرام الطبيعية غير ذوات (كون حركة الاستقصات 

بعضها يتحرك  )١(إن المتحركة من غيرها: "ها، حيث يقولمن ذات) الأنفس

: طبعاً، وبعضها يتحرك خارجاً عن طبعها، أما خارجاً عن طبعها فمثل

وهذه الحركة  ،"حركة الأجرام الأرضية إلى فوق، وحركة النار إلى أسفل

الأشياء التي تتحرك خارجاً عن طبعها، يظهر "أمرها واضح لا لبس فيه، فـ 

أما الأشياء التي تتحرك "، )٢("لمتحرك إنما يتحرك عن شيء ماخاصة أن ا

حركة طبيعية فإنها توقع الشك إن كانت تتحرك عن شيء ما ، مثال ذلك 

أما -تتحرك إلى مواضعها التي تخصها "فكلاً منهما  ،"الخفيفة والثقيلة

  .)٣("طبعاً  -الخفيف فإلى فوق، وأما الثقيل فإلى أسفل

   

ن حصول هذه الحركة بالفعل أ: فيذكرد ذلك لكن أرسطو يمضي بع

من الشيء إلى موضعه تتوقف على عوامل خارجة عنه أيضاً، تتمثل في 

انتفاء الموانع والعوائق التي تحول دونه ودون ذلك، مما يعني أن الشيء قد 

يكون موجوداً بالفعل وهو لا زال بالقوة من جهة ما، لا من حيث عدم وجود 

من حيث عدم حصول فعله الخاص به عنه ، فتحوله من  ذاته بالفعل، وإنما

هذه القوة إلى الفعل مشروط بشروط خارجة عنه، مما يعني أن حركته ليست 

م فإنما لِّ الذي له العلم وهو لا يُعَ : "من ذاته بصورة تامة، فعلى سبيل المثال 

وة هو ، فإنما هو بالقوة على وجه ما، وليس هذا الوجه من الق)٤(ملَ عْ هو لا يَ 

                                           
وصف أرسطو لها بأنها متحركة من غيرها، هو في قبالة الموجودات المتحركة من  -١

تلقائها أو ذاتها، وهي ذوات الأنفس، وهي قسمة غير صحيحة؛ لأنه يعود بعد ذلك بذوات 

  .  الأنفس إلى فصل المحرك عن المتحرك
  .  ٨٣٥السماع الطبيعي، الجزء الثاني، ص  -٢
  .  ٨٣٦ص  ، نفس الجزء،السابق -٣
  .  وذلك من حيث عدم ممارسته للتعليم فهو غير مستحضر للمعلومات -٤



٢٤٠  
 

فإنه ، )٢(، فإذا صار بهذه الحال)١(الوجه الذي كان عليه من قبل أن يتعلم

  . )٣("م حينئذٍ ما لم يمنعه أو يعقه عائقلِّ عَ يفعل فعله ويُ 

  

وكذلك : "ثم إن أرسطو يعمم هذا المعنى على الأمور الطبيعية فيقول

 )٤(قيليجري الأمر في الخفيف والثقيل أيضاً، وذلك أنه قد يتكون من الث

 ،من الماء هواء، فإنه كان أولاً هذا بالقوة، ويصير حينئذٍ خفيفاً : كأنك قلت

  . )٥("ويفعل على المكان فعله ما لم يمنعه مانع

  

لا يتعدى في نفي ذاتية  -ه وتطويلهتِ كَّ على رِ -ومضمون كلام أرسطو 

ة الاعتماد أيضاً على وجود شبكة متداخلة من الأجسام الطبيعي ،هذه الحركة

لها أوضاع وحركات خاصة، بحيث إن حركة جرم ما لا تعتمد على ذاته 

وحدها، وهذا المضمون لو كان واضحاً في تصوره بدرجة كافية، لأغناه عن 

عن  خارجة إلى حركة قسرية: عناء قسمة حركة الأجرام الطبيعية غير الحية

ضوء في -لأن حركة الجرم الطبيعي ستكون  .الطبع، وأخرى موافقة للطبع

                                           
السماع الطبيعي، الجزء الثاني،  :نظرا. أرسطو يقصد أن القوة تقال على أنحاء شتى -١

ذي يتعلم عن القوة في حالة العالم الذي حصل فالقوة تختلف في حالة العالم ال. ٨٣٩ص 

 هامش السماع الطبيعي، نفس: نظر ا. له العلم بالفعل لكنه لا يمارسه الآن فعلاً 

  .  الرحمن بدوي الموضع، للدكتور عبد
أي حال العالم الذي حصل له العلم بالفعل لكنه بالقوة من حيث حصول فعل التعليم  -٢

ة إليه على أمور خارجة عنه، تتمثل في انتفاء الموانع عنه، وهو أمر يتوقف بالإضاف

  .  والعوائق
  .  ٨٤٠- ٨٣٩، ص ماع الطبيعي، الجزء الثانيالس: انظر -٣
د تكون الخفيف من الثقيل، فإن الخفيف موجود بالقوة في الثقيل، وضرب لذلك صيق -٤

  .  ني أثقل بالنسبة للأوللهواء من الماء، فإن الأول أخف بالنسبة للثاني، والثااتكون بمثلاً 
  .  ٨٤٠، ص ، نفس الجزءالسابق -٥



٢٤١  
 

أبداً طبيعية، من حيث إنها دائماً وعلى كل أحوالها لا تتم منفردة  -ذلك

بذاتها، وإنما تجري وفق ظروف وأوضاع معينة تتداخل فيها كثرة من 

الموجودات الطبيعية التي لا تخلو من الحركة، فلا وجود لحركة خارجة عن 

  . الطبع في إطار الوجود العام

  

لا يؤدي الغرض المقصود منه،  وهذا المضمون من ناحية أخرى

من  يوالذي يتمثل في إثبات المصدر المحرك المغاير للمتحرك، فهو لا ينف

ذاتية حركة الجرم الطبيعي قدراً ما، إلا من حيث ينسبه لذاتية جرم ما أو 

أجرام أخرى، فالقضية لا تخرج بالمحرك عن دائرة الموجود الطبيعي في 

  . نهاية الأمر

  

يقي الذي يفي بالمقصود في مثل هذه المسألة، لابد وأن والبرهان الحق

يتوجه بمقدمات صحيحة وواضحة نحو إثبات أن وجود نفس الاستقصات 

ليس من ذاتها وإنما من غيرها، وهو الأمر الذي يستتبع أن تكون العلاقات 

الناشئة عن وجودها، وكذلك الحركات الطبيعية الناتجة عن ذلك، هي ذات 

ذاتي، وبدون ذلك تظل قضية إثبات الألوهية بعيدة تماماً مصدر غيري لا 

فالطرح الحقيقي لهذه القضية لا يبدأ إلا من حيث ابتدأ ، عن غايتها وهدفها

  .)١(رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى: الطرح القرآني لها

   

الغير، فإن كل فإذا كان الوجود والخلقة ليست من الذات وإنما من 

حركة لهذا الوجود بعد ذلك ستنتسب إلى نفس المصدر بطريقة أو بأخرى، 

وابن سينا كان دقيقاً جداً عندما انتقد دليل الحركة من زاوية قريبة لذلك حيث 

                                           
  .  ٥٠سورة طه، الآية  -١



٢٤٢  
 

الحق الأول من طريق الحركة، ومن طريق أنه إلى قبيح أن يصار : "قال

دأ للذوات، فإن القوم لم يوردوا أكثر من هذا أن يجعل مب فَ لِّ كُ مبدأ الحركة، وتُ 

إنه ليس يجب من : "ويقول ، )١("من إثبات أنه محرك، ليس أنه مبدأ للموجود

  . )٢("جعلهم المبدأ الأول مبدأ لحركة الفلك، أن يجعلوه مبدأ لجوهر الفلك

  

وهى إثبات إيجاد االله لجوهر : فالقضية الأساسية والجديرة بالبحث

مثل هذا الاستدلال، ومن العجب كما يقول ابن سينا  يفالفلك، تظل مفتقدة 

أن يكون الشيء لم يتسبب لجرم السماء ولا لنفسه، بل يمثل معشوقاً لنفسه، "

قال يبينهما فقط، ثم  )٤(وهذا هو الفصمة ،)٣(وذلك لا محالة بعد وجود نفسه

جهة هو سبب لجرم  أيإنه من : إنه سبب لنفسه، من غير أن يتقدم فيقال

  .)٥("جهة هو سبب لنفس السماء أيماء؟ ومن الس

  

ارتبطت بهذا الدليل أيضاً ما صوره أرسطو،  التيومن المغالطات 

 فيوهو بصدد تجريد وفصل المحرك عن المتحرك، حين حلل فكرة المتحرك 

                                           
و عند طالرحمن بدوي ضمن كتاب أرس د عبد ه، نشر ٢٣من كتاب الإنصاف، ص  -١

  .  العرب
  .  ٢٤ - ٢٣ السابق، ص -٢
ء ولا نفس السماء، فما دام االله ليس سبباً لوجود جرم السما: يقصد ابن سينا بالنفس -٣

وذلك يقتضى وجود هذه س، د معشوق وغاية فقط لحركة هذه النفجر نفسها، وإنما هو م

فكيف يقال بعد ذلك إنه ، قبل حركتها الناتجة بفعل الشوق والعشق أيالنفس قبل ذلك 

  . ابع لهاتسبب لوجود هذه النفس، ولوجود الفلك ال
الموضع  في يلرحمن بدو ا هامش د عبد .أو الفارق الفاصل: الفصمة بكسر الفاء -٤

  . المذكور
  . ٢٤السابق، ص -٥



٢٤٣  
 

تمضى هكذا لا ن هذه الفكرة لابد وأن أ: ذكرذاتها بغض النظر عن تعينها، ف

إما بمحرك غير متحرك، وإما بمتحرك يحرك : هيأن تنتبلا نهاية، بل يجب 

إذن ضرورة أن يكون المتحرك يتحرك أبداً من غيره، فليس يجب . "ذاته

إما أن : ويكون هذا الغير متحركاً، فقد يقف إذن ذلك، فيكون المتحرك الأول

  .)١("ساكن، وإما أن يكون هو حرك ذاتهعن يكون يتحرك 

  

إلى أنه  فينتهيفكرة المحرك ذاته، لأيضاً بالتحليل  أرسطو ثم يعود 

وبعضه  ،هو محرك ذاته، بعضه يحرك الذيواجب إذن أن يكون "

 ،أن تكون جملته تحرك جملته -من وجهة نظره-لأنه لا يمكن  ؛)٢("يتحرك

ك بجملته هو رَّ حَ ك ذاته يُ رِّ حِ هو يُ  الذيوليس يمكن أن يكون : "حيث يقول

قسم نوهو واحد غير م ،نقله واحدة بعينها لأنه يكون بأسره ينقل وينتقل ؛ذاته

نوعه، ويكون يستحيل ويحيل، فيكون إذن يعلم ويتعلم معاً، ويبرئ ويبرأ  في

  .)٣("بعينه ابرءا واحد

  

الواحد سيكون بالقوة والفعل معاً من جهة  يءويلزم على ذلك أن الش

ون متحركاً ومحركاً لذاته معاً د يءفما دام الش -من وجهة نظره-واحدة 

والمتحرك دائباً يسعى إلى الاستكمال، "فصل بين المحرك والمتحرك، 

استكمال غير تام لما شأنه أن يتحرك، والمحرك فقد خرج إلى  هيوالحركة 

يسخن هو الحار وبالجملة إنه يكون ما قد  الذيأن : الفعل، مثال ذلك

اراً حصلت له الصورة، فيكون الشيء بعينه معاً ومن وجهة واحدة بعينها ح

                                           
  . ٨٥٢، ص الثاني، الجزء الطبيعيالسماع  -١
  . ٨٥٦ صنفس الجزء، السابق،  -٢
  . ٨٥٦ - ٨٥٥ صنفس الجزء، السابق،  -٣



٢٤٤  
 

  .)١("وليس حاراً 

  

من  ،در على المطلوباشقه الأول يص في الأرسطيوهذا الاستدلال 

كمحرك (حيث إنه لم يستطع التخلص من تصوير العلاقة بين الشيء وذاته 

 والثاني ،أحدهما يفعل: على أنها علاقة بين طرفين )ذاتهن علذاته ومتحرك 

رغم أن فكرة المصدر  .لقوةموجود با والثاني ،الأول موجود بالفعل .ينفعل

ذات  في) التحريك والتحرك(للحركة تقوم على دمج هاتين الفكرتين  الذاتي

 فييكون لهما  الذيواحدة بحيث لا يبقى لهما مثل هذا التمييز والانفصال 

ينقل  يءطرفين مختلفين، ولذلك لا يمتنع أن يكون الش فيحالة تحققهما 

ا ءن يعلم ويتعلم معاً، ولا أن يبرئ ويبرأ بر وينتقل نقلة واحدة بعينها، ولا أ

ذات واحدة، ومن باب السفسطة الفكرية قياس  فيواحدا بعينه، ما دام ذلك 

ذاتين مختلفتين، لإثبات انقسام هذه  فيهذه الحالة على حالة تحقق ذلك 

  .الذات الواحدة إلى طرفين

  

الأولى  فيأما كيف يكون الشيء الواحد محركاً ومتحركاً معاً، وهو 

سبيلها إلى  في التيلابد وأن يكون متحققاً بالفعل، وفى الثانية هو بالقوة 

الفعل والاستكمال؟ فإن التصورات الأرسطية قد خلت من نظرة متعمقة 

ن هاتين الفكرتين يوجد بينهما نوعان من التقابل إالقوة والفعل، حيث  لفكرتي

الوسط المرفوع،  ذياد لا نوع واحد، الأول هو تقابل التناقض أو التض

ويتحقق بينهما حينما يكونان على درجة واحدة أو مستوى واحد من الإطلاق 

ما بالفعل نافياً لفكرة  يءهذه الحالة يكون الحكم بوجود ش ففيما،  يءبإزاء ش

تناوله  فياقتصر عليه أرسطو  الذيوجوده بالقوة والعكس، وهذا النوع هو 

                                           
  . ٨٥٦ ص نفس الجزء، السابق، -١



٢٤٥  
 

ل التداخل، ويتحقق بينهما حينما تكون إحدى هو تقاب والثانيلهذه القضية، 

خرى بإزاء شيء ما بحيث تحتويها الأم إطلاقاً من عهاتين الفكرتين أ

بجهة  يءهذا الش فيوتشملها، وفى هذه الحالة تتحقق كلتا الفكرتين معاً 

تناوله لقضايا الحركة وانتهى  فيأغفله أرسطو  الذيالتداخل، وهو النوع 

المتحقق  :لا يتحرك، أو بعبارة أخرى الذيحرك الأول بسببه إلى فكرة الم

  .من القوة يءليس فيه ش الذيبالفعل 

  

ما متحقق بالفعل، ويكون  يءقد يكون هناك ش الثانيوفى هذا النوع 

المتحقق بالفعل، فهذه القوة من ناحية  يءهناك قوة ما مندرجة داخل هذا الش

 الفعليكتسب صفة التحقق ما متحقق بالفعل، فإنها ت يءاندراجها تحت ش

تحتوى و ما ينتج عنها  يكقوة، بمعنى أنها تدوم وتستمر كقوة بإزاء تحقق فعل

ليس  الفعليتظل على ثباتها كقوة رغم تحققه، فهذا التحقق  أيعليه،  هي

  .على نفس درجتها من الإطلاق ليكون نافياً ورافعاً لها كقوة

  

 ما متحقق بالفعل، يء، هو شقوة التنقل مثلاً  أوفيه قوة الكتابة  فالذي

هي ذات تحقق فعلي كقوة ) قوة الكتابة أو قوة التنقل(وهذه القوة التي فيه 

عن قوة (ويصح أن يصدر عنها  حيث احتواها هذا الشيء المتحقق بالفعل، 

كحصول  :تحققات فعلية جزئية بالمقارنة بها) الكتابة أو عن قوة التنقل

حيث تظل مصدراً لحصول  ؛تلغيها كقوة لا .أو تنقلات ما ،كتابات ما

للحركة  الذاتيكتابات أو تنقلات أخرى، وهذا التصور يفسر معنى المصدر 

خارج عن ذاته لينقله من القوة إلى الفعل،  يءما دون أن يحتاج لش يءش في

  .حيث تجتمع القوة والفعل فيه دون تناقض

  

والنقص حيث الكمال  لفكرتيكما أنه يقدم تفسيرا أكثر صحة ودقة 



٢٤٦  
 

 فكرتيحاداً بين فصلا فصل  الذي، الأرسطيالتصور  فيلحقهما التشويه 

والثانية تمثل الكمال، كما أن  القوة والفعل، وجعل الأولى تمثل النقص،

نها تمثل إحيث  ؛تقتضى النقص أيضاً ) في التصور الأرسطي(الحركة فيه 

  .فيه سعى النقص إلى الكمال

  

  :دليل الحركة على تصور الألوهيةأثر التصورات المرتبطة ب

تتمثل  والتيانعكست التصورات الأرسطية المترتبة على دليل الحركة، 

على تصوره للألوهية أو  .القوة والفعل، والكمال والنقص: لفكرتيتصوره  في

إذ هو فعل محض ليس  ؛حيث أصبح وجوداً جامداً لا حياة فيه ؛المبدأ الأول

يجب أن يكون جوهر مثل هذا : "شأنه فيل من القوة، حيث يقو  يءفيه ش

يحرك من غير أن  يءفيجب أن يوجد ش: "، ويقول أيضاً )١("المبدأ فعلاً 

 فيوهو ما زاده ثامسطيوس إيضاحاً  ،)٢("هو جوهر، وذاته فعله ،يتحرك

طبيعته ما هو  فيفإنه لا يمكن أن المبدأ الأول موجود : "شرحه حيث قال

أن يحتاج ذلك المبدأ إلى مبدأ آخر هو بالفعل حتى لأنه يلزم من هذا  ؛بالقوة

 ،الأشياء الموجودة فييخرجه إلى الفعل، فيجب إذن أن يكون مبدأ موجود 

طبيعته  فيإذ ليس  ؛من الهيولى يءالجوهر فعله، فيكون أزلياً، ولا يشويه ش

  .)٣("ما بالقوة

  

إنما هو على طريق أنه "ولذلك كان تحريكه وفعله للموجودات، 

عشوق ومعقول، فالأشياء المحركة على هذه الجهة إنما تحرك من غير أن م

                                           
  . ٤ مقالة اللام، ص -١
    .٥ السابق، ص -٢
ضمن كتاب  يالرحمن بدو  ، نشره د عبد١٣ص من شرح ثامسطيوس لحرف اللام،  -٣

  .أرسطو عند العرب



٢٤٧  
 

على سبيل الغاية الثابتة، لا على سبيل الفاعل المنتقل  ، أي)١("تتحرك

  .بمصاحبة فعله من القوة إلى الفعل

  

دائم  ييحقق لها ماهيتها كوجود فعل الذيولذلك كان جوهر هذه الذات 

هو عقله لذاته، حيث لو كان عاقلاً لغيره، لا قوة فيه، كامل لا نقص فيه، 

التعقل  فيإلى وجود تغير  ي، وذلك يؤد)٢("فمعقوله على هذا منفصل عنه"

التعقل  فيهو سوى ذاته، وهذا التغير  الذيالمعقول  فيلتغير اتبعاً لوجود 

نه من أإلا : "أن هذا العقل ليس عقلاً بالفعل، ولكن بالقوة، حيث يقول يعني

الغاية من الإلاهة  فيإذ كان جوهراً  ؛يكون كماله بعقل غيره المحال أن

والكرامة والعقل ولا يتغير، فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص، وهذا هو حركة 

  .)٣("ما، فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل، لكن بالقوة

  

لو : "مبيناً تصور أرسطو للألوهية يالرحمن بدو  عبد رويقول الدكتو 

لأن العمل أو الفعل  ؛هذا العقل لوجدنا أن ماهيته التعقل فحسبنظرنا إلى 

إلى  يلأن كل فعل أو إنتاج لابد أن يرم ؛بمعنى الإنتاج يدل على نقصان

لأنه كمال صرف،  ؛الخارج، ولا توجد غاية بالنسبة إلى االله يتحقيق غاية ف

  .)٤("و بالإنتاج والعملأفلا يمكن إذن أن يتصف إن بالفعل 

  

إلى  هللموجودات، ورد الحقيقيإذ سلب عن االله العمل والفعل  فأرسطو

مجرد عقل وتأمل، ثم سلب عن هذا العقل والتأمل أن يكون موضوعه خارج 

                                           
  . ٥ مقالة اللام، ص -١
  .٩ السابق، ص -٢
  . السابق، نفس الموضع -٣
  . يالرحمن بدو  ، د عبد١٧١ أرسطو، ص -٤



٢٤٨  
 

وجعله قاصراً على ذاته فقط، كان مدفوعاً بتصوراته الخاصة عن  ذاته،

  .و النقص والكمالأالوجود بالقوة والوجود بالفعل 

  

إذ يرتبط  ؛المقام تمام التأثر اهذ فيسطو ومسكويه كان متأثراً بأر 

مفهوم الألوهية لديه بنفس هذه التصورات، فالكمال مرتبط بالتحقق بالفعل 

كان االله هو الكمال الأكمل "لا يشوبه قوة بوجه من الوجوه، ولذلك لما  الذي

أبداً لذة  هي التيوالخير الأكمل، وجب أن يكون سبحانه هو اللذة المطلقة 

، وذلك لا يتحقق إلا بأن يكون عاشقاً لذاته )١("لم تكن قط لذة بالقوةبالفعل و 

إذ لو كان عاشقاً لغيره لكان متحركاً حركة شوقية  ؛خارج عن ذاته يءلا لش

نحو هذا المعشوق، وذلك يقتضى نقصه، كما هو شأن الموجودات الناقصة 

ك حركة فإن كل متحرك من النقص إلى الكمال، فهو يتحر "المتحركة نحوه، 

  .)٢("الأول هشوقية عشقية نحو معشوق

  

الكمال المطلق "غير ذاتها، فـ  يءلا تتعلق بش فهيأما الذات الإلهية 

كل وقت، بل قبل كل وقت  في التي هيواللذة المطلقة الحقيقية  الحقيقي

يتشوقه الكل أبداً، وهو الخير المطلق المعشوق  الذيوبعد كل وقت، وذلك 

يعشقه الكل، ولا يعشق هو شيئاً غير ذاته، وهو االله  الذي لذاته وبذاته، وهو

  .)٣("سبحانه

  

من حيث تقابل  .القوة والفعل، والنقص والكمال: لفكرتيأما إذا نظر 

                                           
    .١٠٠ اللذات والآلام، ص فيمن رسالة  -١
  . ١٠١ السابق، ص -٢
    .٩٩ السابق، ص -٣



٢٤٩  
 

تكتسب بموجبه  والتيالتداخل لا التناقض، فإن القوة المتداخلة تحت الفعل 

نقصاً، والفعل المتداخل تعتبر ببقائها كذلك كمالاً لا  ،تحققاً فعلياً ثابتاً كقوة

يحفظها كقوة، لا من حيث  الذيتحتها يمثل كمالاً لها من حيث هذا التداخل 

وقت  فيوقت وجوده، وكذلك  فيرفعه لها، ولذلك فإنها تتصف بالكمال 

 فييحتوى القوة بهذا المعنى يفوق  الذيعدمه ولو على الإطلاق، والفعل 

لا قوة فيه  الذيطو للفعل المحض ادعاه أرس الذيعوم ز الكمال الكمال الم

ن أحق بأوهو  ،نسبه للمبدأ الأول وتابعه عليه مسكويه والذيبوجه ما، 

توصف به الألوهية، حيث جمع إلى كمال الفعل كمال القوة، فكمال الفعل 

، وكمال القوة يعبر عن لا محدوديتها الذاتيات فييعبر عن ثبات الألوهية 

داخل هذا الإطار ليست  فيلحركة أو التغير بإزاء الفعل الصادر عنها، وا

 - سبحانه وتعالى-صوره المولى  الذي، وهو المعنى يءش فيمن النقص 

عن كمال صفة الكلام لديه كقوة لا  -جل شأنه-كتابه العزيز حينما عبر  في

قُلْ لَوْ كَانَ : صادر عنها، فقال عز وجل ليتحقق فع أيمحدودة بإزاء 

كَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ الْبَحْرُ مِدَاداً لِ 

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَْرْضِ مِنْ : موضع آخر فيتبارك وتعالى  وقال، )١(مَدَداً 

نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا

  .)٢(عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

  

أما الفعل المحض المزعوم ، فإنه لا يدل إلا على كمال محدود 

يقتصر على وجود جامد لا حياة فيه ولا فاعلية له، وقد كان ول ديورانت 

يعتقد به  الذييا له من إله فقير هذا الإله : "ته حيث قاليسخر  فيمحقاً 

                                           
  . ١٠٩سورة الكهف، آية  -١
  . ٢٧سورة لقمان، آية  -٢



٢٥٠  
 

  .)١("رسطو، إنه ملك لا يفعل شيئاً، ملك بالاسم لا بالفعلأ

  

إن هذا التحليل لدليل الحركة يكشف أنه لا يستند إلى مقدمات 

تصوراً مشوهاً وممسوخاً  يإلى نتيجة تعط ينتهيصحيحة من ناحية، كما أنه 

  .للألوهية من ناحية أخرى

  

                                           
، ترجمها د فتح االله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، ١١٤قصة الفلسفة، ص -١

  . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الرابعة، سنة 



٢٥١  
 

  .الوحدانية: الثانيالمبحث 

  

  :مع بيان مصادرهتصور مسكويه للوحدانية 

تصور يؤسس  ،مسكويه للوحدانية فيما يتعلق بالذات الإلهيةتصور إن 

نفي الكثرة والتعدد الخارجي للآلهة على نفي الكثرة والتعدد الداخلي على أي 

نحو وبأي اعتبار داخل الذات الواحدة، فالبساطة المطلقة للذات الإلهية هي 

وأما أنه واحد : "انية حيث يقول المحور الأساسي لفكرة مسكويه عن الوحد

إنه لو كان الفاعلون أكثر من واحد للزم : فإنه يتبين على هذه الجهة، نقول

أن يكونوا مركبين، وذلك أنهم اشتركوا في أنهم فاعلون واختلفوا بالذوات، 

ولابد أن يكون الشيء الذي به خالف أحدهم الآخر غير ما وافقه به، فيجب 

احد منهم مركباً من جوهر وفصل، والتركيب حركة من ذلك أن يكون كل و 

بين من قبل، فيجب من ذلك أن يكون ما لأنه أثر، ولابد له من مؤثر على 

  .)١("عل فاعل، وهذا يمر بلا نهاية، فبالضرورة يرتقي إلى فاعل واحداللف

   

وهو يؤكد على هذا المعنى حين يتعرض لإشكالية صدور أفعال كثيرة 

أن الواحد البسيط يفعل فعلاً واحداً "حيث سلم بصحة قضية ( عن الفاعل الواحد

حيث يرفض أحد الاحتمالات المطروحة لحل هذه القضية، وهو  ))٢("بسيطاً 

وليس يمكن أن يكون : "، فيقول)٣("أن يكون مركباً من أجزاء وقوى كثيرة"

 ،)٤("كالفاعل الأول ذا قوى كثيرة؛ لأنها توجب الكثرة والتركيب، وقد أبطلنا ذل

  . واحد بسيط بساطة مطلقة أي أنه

                                           
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٥ص . ، نشرة د عضيمة٤٨الفوز الأصغر، ص  -١
  .  نفس الموضع، نشرة د فؤاد. ، نشرة د عضيمة٤٩السابق، ص  -٢
  .  في كلتا النشرتين ضعانفس المو  ،السابق -٣
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٦ص  .السابق، نفس الموضع، نشرة د عضيمة -٤



٢٥٢  
 

  

وهذا التصور للوحدانية ترسخ في نطاق الفلسفة الإسلامية على يد 

الكندي، بحيث لا يكاد يختلف مسكويه عنه في الصياغة فضلاً عن 

المضمون، فالكندي يؤسس مفهوم الوحدانية فيما يتعلق بالذات الإلهية على 

أن يكون واحداً، أو : ث لا يخلوحدِ والمُ : "فكرة البساطة المطلقة، حيث يقول 

لأن لهم اشتراكاً في حال واحدة لجميعهم،  ؛فإن كان كثيراً فهم مركبون .كثيراً 

أي لأنهم أجمعين فاعلون، والشيء الذي يعمه شيء واحد إنما يتكثر بأن 

ينفصل بعضه من بعض بحال ما، فإن كانوا كثيراً ففيهم فصول كثيرة، فهم 

 - لا أعني بالكل واحداً دون الآخر- مما عمهم، ومن خواصهم : بونمركَّ 

: وذلك يستلزم ،"باً من باب المضافباً ومركِّ ب، لأن مركَّ بون لهم مركِّ والمركَّ 

إما التسلسل هكذا بلا نهاية وهو باطل، وإما الانتهاء إلى فاعل واحد بسيط 

  .)١(هو الفاعل الأول

   

وهذا الدليل نجده في : "ريدةالهادي أبو  ويقول الدكتور محمد عبد

، فالفارابي أيضاً قد سبق مسكويه )٢("جملته عند فلاسفة الإسلام بعد الكندي

ن أ: يذكرفي تقرير هذا التصور للوحدانية المبني على هذا الاستدلال، حيث 

و وجود ذاتين يقتضي وجود مباينة بينهما، وإلا كانتا ذاتاً واحدة لا اثنتين،  

مباينة، كان الذي تباينا به شيئاً آخر غير ما اشتركا فيه،  إن كانت بينهما"

مما قوام وجوديهما جزءا فيكون الشيء الذي به باين كل واحد منهما الآخر 

به، فيكون وجود كل واحد منهما منقسماً بالقول، فيكون كل واحد من جزئيه 

                                           
، رسالة في وحدانية االله ١٦٤رسائل الكندي الفلسفية، الجزء الأول، ص : انظر -١

  .  وتناهي جرم العالم
رة مع نشرته ، منشو ١٥٥أبو ريدة على رسائل الكندي الفلسفية، ص  دتعليقات  -٢

  .  للرسائل المذكورة



٢٥٣  
 

به قوامه، سبباً لقوام ذاته، فلا يكون أولاً، بل يكون هناك موجود أقدم منه، 

على أي  ،كل ما كان وجوده بتركيب وتأليف"، فـ )١("وذلك محال؛ إذ هو أول

ـ فهو ناقص الوجود، من قبل أنه يحتاج في ،جهة كان ذلك التركيب والتأليف

كان ذلك تركيب كم، أو تركيب مادة : بكِّ قوامه إلى الأشياء التي منها رُ 

  . )٢("وصورة، أو غير ذلك من أصناف التركيبات

  

وفكرة الوحدانية في تصورها على هذا النحو تعود جذورها إلى 

الواحد الحق المبسوط المحيط "أثولوجيا، حيث وصف المبدأ الأول فيها بأنه 

  . )٣("بجميع الأشياء البسيطة والمركبة، الذي هو قبل كل شيء كثير

  

المتعلق بإشكالية صدور الشهير كما طرح فيها هذا التساؤل 

كيف : "المبدأ الأول، والذي يستند على هذا المفهوم للوحدانية الموجودات عن

صار الواحد المحض الذي لا كثرة فيه بنوع من الأنواع، علة إبداع الأشياء 

  . )٤("من غير أن يخرج من وحدانيته ولا يتكثر؟

  

كما أنها وردت بشكل أعمق وأكثر تفصيلاً في كتاب الإيضاح في 

                                           
نجار، دار المشرق،  متري، تحقيق وتقديم د فوزي ٤٣كتاب السياسة المدنية، ص  -١

كما عبر الفارابي أيضاً عن هذا المعنى بنفس . م١٩٩٣سنة  بيروت، الطبعة الثانية،

لبير أ ، تحقيق وتقديم د٣٩العبارات تقريباً في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 

  .  م١٩٩٦نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة السابعة، سنة 
نجار، دار المشرق، بيروت،  متري، تحقيق وتقديم د فوزي ٨٧فصول منتزعة، ص  -٢

  .  م١٩٩٣الطبعة الثانية، سنة 
  .  ١١٢أثولوجيا، ص  -٣
  .  ١١٣السابق ، ص  -٤



٢٥٤  
 

العلة الأولى مستغنية بنفسها وهي : "ل فيه الخير المحض لبرقلس، حيث قا

الغناء الأكبر، والدليل على ذلك وحدانيتها؛ لأنها لا وحدانية مبثوثة فيها، بل 

  . )١("هي وحدانية محضة؛ لأنها بسيطة في غاية البسط

  

هو  )استغناء الواحد البسيط بنفسه(والأمر الذي يؤكد هذا المعنى 

ما إ: فإنه سيجد كل مركب ناقصاً محتاج"بات، فحص الفاحص لحال المركَّ 

 ،، ولذلك كانت سائر الأشياء)٢("إلى غيره، وإما إلى الأشياء التي تركب منها

غير مستغنية بأنفسها، بل تحتاج إلى الواحد الحق المفيض عليها بالفضائل "

  .)٣("وجميع الخيرات

   

ة إلا أنه من الملاحظ أن الجزئية الخاصة المتعلقة باتخاذ الوحد

الداخلية للذات الإلهية، أداة لإثبات الوحدانية الخارجية، لم تظهر بمثل هذه 

الدقة والوضوح في أثولوجيا، أو لدى برقلس على السواء، فبرقلس على سبيل 

واحد حق مفيد الوحدانيات وهو "حين أراد التدليل على أنه لابد من : المثال

، ذكر أنه لو )٤("ادة كلهاغير مستفيد، وأما سائر الوحدانيات فإنها مستف

في جميع حالاته،  هفإنه لا يخلو من أن يكون شبيه"افترض أكثر من واحد، 

وإما أن يكون بينه وبينه فصل، فإن كان شبيهه في جميع حالاته، وكان 

                                           
الرحمن بدوي في كتاب  د عبده ، نشر ٢٢كتاب الإيضاح في الخير المحض، ص  -١

الأفلاطونية المحدثة عند العرب، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

  .  م١٩٧٧
  .  السابق، نفس الموضع -٢
  . السابق، نفس الموضع -٣
  .٣٢السابق، ص   -٤



٢٥٥  
 

؟ وإن كان لا يشبهه في )١(واحداً مثله، فلم صار أحدهما أولاً والآخر ثانياً 

، )٢("دهما واحد أول حق، والآخر واحد فقطجميع حالاته، فلا محالة أن أح

وهي مصادرة على المطلوب تفتقر إلى تدليل وبرهان؛ لأنه لم يذكر دليلاً 

واحداً أولاً حقاً، حيث يكفي في  -رغم اختلافهما-يمنع من أن يكون كلاهما 

ذلك أن يتصف كل واحد منهما بأنه مستفيد لهذه الوحدانية من ذاته ومستغن 

غيره، وهو الأمر الذي يثير علامة الاستفهام حول مصدر  فيها وبها عن

ومدى ما يعود للفلسفة الإسلامية متمثلة في  ،مسكويه في هذه القضية

الكندي من فضل، بإضافة جديد بصدد قضية الوحدانية، يتمثل في الجزئية 

  .المتعلقة بها الاستدلال

   

أيضاً  فشإن مسكويه يجيب على هذه التساؤلات إجابة حاسمة، تك

لهذه الجزئية التي لا توجد بأثولوجيا أو بالإيضاح في يوناني عن مصدر 

الخير المحض، حيث يصرح بأنها تعود إلى المصدر المفقود المنسوب 

والذي سبق الحديث  -ر فيه نسبة هذه الأفكار لأرسطوكِ الذي ذُ - لفرفوريوس 

  . )٣(عنه

ه المقارنة للتأكد وعلى الرغم من فقدان هذا المصدر، والذي يتعذر مع

من صحة هذه القضية، خصوصاً وأن البديل له والمتمثل في أثولوجيا يخلو 

  .بدوره من هذه الجزئية

  

وعلى الرغم من فقدان هذا المصدر، والذي يتعذر معه المقارنة للتأكد 

                                           
 .  يقصد أنه لا مسوغ لهذه الثنائية في هذه الحالة -١
  .  السابق، نفس الموضع -٢
  .  من هذا البحث ٥٧ - ٥٥ص : نظرا -٣
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من صحة هذه القضية، خصوصا وأن البديل له والمتمثل في أثولوجيا يخلو 

  .بدوره من هذه الجزئية

   

في القول في مبادئ الكل بحسب  :إلا أن مقالة الإسكندر الأفروديسي

تؤكد قضية المصدر اليوناني بصدد هذه  .طاليس الفيلسوفارأي أرسط

وخليق ألا يكون القول بكثرة المحركين للجسم : "الجزئية حيث ورد فيها

قاً محركاً ومتشو  )٢(الأكروإن كنا قد نعترف بأن لكل واحد من - )١(الإلهي

  . )٣("قولاً صواباً  -يخصانه

  

وذاك أنه إن كانت : "على ذلك فيقولالإسكندر الأفروديسي ويدلل 

، )٤("يكون بعضها إنما يخالف بعضاً بالنوعأن الأسباب المحركة كثيرة، وجب 

لأن ذلك يستلزم  )عأي في النو (حيث يستبعد الإسكندر أن تكون متفقة فيه 

، والعلة الأولى ليست بذات ىعنده إلى الهيولأن يعود الاختلاف فيما بينها 

  . ىهيول

  

فإن كان اختلافهما إنما هو في النوع، فليست إذن جواهر : "ثم يقول 

أول بسيطة، وذلك أن اختلافها في النوع يكون إذا أضيف إلى ما يعم 

، أي يستلزم أن تكون مركبة من جنس وفصل، وذلك )٥("جميعها فصول ما

                                           
  .  يقصد بذلك جملة الفلك وكليته -١
  .  يقصد بذلك كل فلك جزئي على حدة -٢
 ،٢٦٦ص مقالة في القول في مبادئ الكل بحسب رأي أرسطاطاليس الفيلسوف،  -٣

  .  الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب نشرها د عبد
  .  السابق، نفس الموضع -٤
  .فس الموضعالسابق، ن -٥
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  . طتهاينافي أوليتها وبسا

  

وهو نفس المضمون الذي أورده الكندي ثم الفارابي ثم مسكويه، ولذلك 

فإنه يمكن الجزم بأن جوهر تصورهم للوحدانية يعود إلى أصول يونانية على 

  . نحو يخلو من إضافة حقيقية

  

  : نقد تصور الوحدانية لدى مسكويه

بإزاء هو  -التي تابعها مسكويه- إن التقابل في فكرة الواحد البسيط 

وبين الكثرة بإطلاق، فإن الكثرة المفتقرة  االواحد المركب، وليس فيما بينه

للوحدة خارجة من مجال التقابل في هذا المقام، هذه القضية هي من الأهمية 

الذي تبناه - بمكان بهذا الصدد، ويجب استحضارها باستمرار، فهذا التصور

لهية عن طريق إبطال نوع ثبات الوحدة في حق الذات الإلإيتوجه  -مسكويه

آخر من الوحدة هي الوحدة المركبة، وليس بإبطال الكثرة المتفرقة، وهو 

ب ناقص في ذاته ومحتاج إلى غيره، كَّ يعتمد في ذلك على أن الواحد المرَ 

الأول أنه محتاج لأجزائه، والثاني أنه محتاج إلى : ويعلل ذلك بسببين

  . بمركِّ 

  

من المفترض أن تثبت هذه القضية،  هذه هي خلاصة الأسباب التي

ب مسبوقاً لكنها في حقيقة الأمر لا تؤدي إلى ذلك، إلا إذا كان هذا المركَّ 

بانعدام الوحدة بين أجزائه، فإن الأجزاء في حال التفكك تعتبر مغايرة على 

ن حال الاجتماع ور نحو ما، لها في حال الاجتماع، ففي هذه الحالة إذا ق

ق، تصدق القضية أن الشيء غير أجزائه، فيكون افتقاره بحال التفرق الساب

  .لها افتقاراً لغيره
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أما في حال الاجتماع بذاتها، دون مقارنة بحال تفرق سابق أو لاحق، 

فإن الشيء هو مجموع أجزائه، أو أجزائه المجتمعة، وليس غيراً لها، وبالتالي 

الة، كما أن سبق تفرق يكون مفتقراً إلى غيره، بل إلى ذاته في هذه الحفلا 

  . بب شرط ضروري للاحتياج إلى مركِّ أجزاء المركَّ 

  

أن قضية التركيب بذاتها تفترض سبق ، وهنا قد يثور اعتراض مفاده

ب، وإلا لتلاشى أي مسوغ لاعتبار هذا الشيء من الانفصال بين أجزاء المركَّ 

غير صحيح ب، ولكان على ذلك من قبيل البسيط، لكنه اعتراض قبيل المركَّ 

ب هو شيء يضم كثرة ما تحكمها وحدة ما، وهذه بالمرة، فإن الواحد المركَّ 

الوحدة لا تزيل هذه الكثرة التي تضمها بداخلها إزالة تامة، فهناك مستوى من 

ب التغاير بين هذه الأجزاء، هو الذي يسوغ الحكم على هذا الشيء بأنه مركَّ 

لا أن هناك إطاراً جامعاً يوحد هذه وليس بسيطاً من نوع البساطة المطلقة، إ

الكثرة ويسيطر عليها، وهذه الوحدة هي مورد النزاع الحقيقي، فالقضية 

المطروحة ينبغي أن تتناول هذه الوحدة، هل هي مسبوقة بعدم أم لا؟ أما 

في داخل هذه الوحدة، والتي تسوغ إطلاق مسمى التركيب،  ةالكثرة المحتوا

  . اً ودليلاً على ارتفاع هذه الوحدة سابقاً أو لاحقاً فإنها لا تقوم بذاتها سند

  

فالطرح هنا متعلق بنوع وجود هذه الوحدة هل هو دائم أم زائل؟ وهو 

  . ما ينقل القضية إلى نطاق مشكلة الوجود لا الوحدانية

  

والإمام أبو حامد الغزالي كان دقيقاً جداً في هذه الجزئية، حين رد على 

ه ـــة عن اللـــفات الثبوتيــة التي يترتب عليها نفي الصـــدعوى البساطة المطلق

إذا أثبتم ذاتاً، وصفة، وحلولاً للصفات : فإن قيل: "فقال - سبحانه وتعالى-

ب، ولذلك لم يجز أن يكون بالذات، فهو تركيب، وكل تركيب يحتاج إلى مركِّ 
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ب ى مركِّ كل تركيب يحتاج إل: قول القائل: ب، قلناالأول جسماً؛ لأنه مركَّ 

الأول موجود قديم لا علة له : كل موجود يحتاج إلى موجد، فيقال له: كقوله

ولا موجد، وهو موصوف قديم، ولا علة لذاته، ولا لصفته، ولا لقيام صفته 

 ؛وأما الجسم فإنما لم يجز أن يكون هو الأول ،بذاته، بل الكل قديم بلا علة

ومن لم يثبت له حدوث  لأنه حادث من حيث إنه لا يخلو عن الحوادث،

  .)١("الجسم يلزمه أن يجوز أن تكون العلة الأولى جسماً 

   

  : أدلة أخرى لإثبات الوحدانية لدى مسكويه

وهي أدلة تتوجه نحو نفي الكثرة الخارجية ابتداء، بعيداً عن التصورات 

الفلسفية الخاصة لفكرة الواحد البسيط، كما أنها وردت عرضاً في ثنايا 

أسئلة أبي حيان الهوامل، وأجوبة مسكويه  نعض القضايا فيما بياستعراض ب

الشوامل، حيث أشارا وألمحا إلى ما في بعضها من إشارات ودلائل خفية 

  .على توحيد الخالق سبحانه وتعالى

  

 مَ لِ : "ففي أحد التساؤلات التي طرحها أبو حيان على مسكويه يقول له

ظاهر الصحة؛ لأنا ما رأينا ملكاً  قال الناس لا خير في الشركة؟ وهذا نجده

لَوْ كَانَ : ثبت، ولا أمراً تم، ولا عقداً صح، بشركة، وحتى قال االله عز ذكره

 وصار هذا المعنى أشرف دليل في توحيد االله ،)٢(فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا 

  .)٣("كل ما عداه يونف ،جل ثناؤه

  

                                           
فخري، دار  جد، تحقيق موريس بويج، تقديم د ما١٣٣ - ١٣٢تهافت الفلاسفة، ص  -١

  .  م١٩٩٠المشرق، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 
  .  ٢٢آية  ،سورة الأنبياء -٢
  .  ٦٤الهوامل والشوامل، ص  -٣
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ا المعنى العام لذم الشركة، والذي يدل وفي إجابته يبرز مسكويه هذ 

إنما صارت الشركة بهذه الصفة؛ لأن كل : "فيما يدل على توحيد االله، فيقول 

فيها بغيره، فإذا  ، لم يستعنوكفته قوته في تناول حاجته ،من استغنى بنفسه

اعترف بالنقص، واستمد قوة غيره في تمام  ،عجز واحتاج إلى معاونة غيره

كان العجز مذموماً، والنقص معيباً، كانت الشركة التي سببها مطلوبه، ولما 

لأنه يستدل بها على نقص المتشاركين جميعاً  ؛العجز والنقص معيبة مذمومة

ليست مذمومة في "ويبين مسكويه أن الشركة في حق الإنسان  ،)١("وعجزهما

كل أحواله، بل إنما تذم في الأشياء التي قد يستقل بها غيره، وينفرد 

فأما الأمور التي لا يكمل الإنسان الواحد لها، ولا . . .  باحتمالها سواه

لعجز "ذلك أمر ضروري راجع ف، )٢("يستقل بها أحد، فإن الشركة واجبة فيها

، )٣("البشر، وكان الذم ساقطاً ومصروفاً عن أصحابها بما وضح من عذرهم

وهية، ولا يوجد فيها، أن هذه الضرورة وهذا العذر لا يليق بالألمنه مما يفهم 

فالشركة بالإطلاق دالة على "ولذلك استحالت الشركة في حقها بإطلاق، 

عجز الشريكين، وعائدة على الأمر المشترك فيه بالخلل والفساد عما يتم 

  .)٤("وإن كان البشر معذورين في بعضها، وغير معذورين في البعض بالتفرد،

   

ك كثير من المتكلمين ممن لم يسلك مسل"ومسكويه بهذا الاستدلال 

إلى الجدل والتفريع، وتساءلوا عما يمكن أن يحدث لو افترضنا وجود  لجئوا

، "آلهة متعددة، وما يترتب على ذلك من تعارض إرادات الآلهة المفترضة

                                           
  .  ٦٥السابق، ص  -١
  .  السابق، نفس الموضع -٢
  .٦٦السابق، ص  -٣
  .  نفس الموضع السابق، -٤
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بعض التجوز ، وإن كان قد تجوز )١(الفتاح أحمد فؤاد كما يقول الدكتور عبد

حيث إن التمانع كما  ؛ه مسكويه دليل التمانعفي تسميته هذا الدليل الذي أورد

هو أن يفعل كل واحد من القادرين ما : "الجبار المعتزلي يقول القاضي عبد

، ومسكويه أقام استدلاله على افتراض اشتراكهما في )٢("يمنع به صاحبه

  . الفعل واتفاقهما فيه أيضاً، لا على مجرد التمانع فيه فقط

  

من هذه الناحية أيضاً مع المعنى الذي  يختلف هذا الدليل كما أن

أورده أرسطو في ختام مقالة اللام بصدد حديثه عن المبدأ الأول، حيث 

وليس من الأشياء الموافقة في الوجود وعدم الوجود، أن تكون المبادئ : "يقول

كثيرة، ولا هو مما يجعل للموجودات جميل النظام، وليس من الجيد أن يكون 

في ذلك  حيث يعتمد ؛)٣("لكن ينبغي أن يكون الرئيس واحداً الرؤساء كثيرين، 

على أن كثرة المبادئ لا تؤدي إلى حصول اتفاق في الوجود أو في العدم، 

فالمعنى الأرسطي يثبت الوحدة ، الأمر الذي يخل بجميل نظام الموجودات

من حيث إن الكثرة تقتضي الاختلاف والتفاوت بذاتها، وهو قريب من المعنى 

  . ي قرره المتكلمون بصدد دلالة التمانعالذ

  

أما مسكويه فإنه يتجاوز بفكرته حالة الاختلاف والتفاوت إلى حالة 

الوفاق أيضاً، حيث أكد أولاً أن الشركة بذاتها تقتضي الإقرار بالعجز 

والنقص من كل واحد من الشركاء بإزاء الفعل، ثم أضاف بعد ذلك أنها 

  .تفاوت فيه مقارنة بما يتم التفرد بهتقتضي أيضاً وجود الخلل وال

                                           
  .  الفتاح فؤاد ، د عبد١٦٧مقدمة الفوز الأصغر، ص  -١
الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة،  ، تحقيق د عبد٢٧٩ شرح الأصول الخمسة، ص -٢

  .  م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، سنة 
  .  ١١مقالة اللام، ص  -٣
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والمعنى الأول صحيح تماماً، وهو ما يجعل الدليل تاماً، حيث يطرد 

في حالة افتراض الاتفاق الكامل، أما المعنى الثاني فلا يطرد في مثل هذه 

الحالة، ولا يتحقق إلا حيث وجد تمانع ما ولو كان محدوداً داخل إطار أعم 

ود بالنقض إلا على هذا القدر الذي يتحقق فيه التمانع، من الاتفاق، ولا يع

من حيث يجيز الاتفاق بينهما فيه، دون أن يتعرض لإبطال هذا الاحتمال، 

وهو القصور الذي اعترض الاستدلال الكلامي من هذه الجهة، وهو ما نال 

  . الاستدلال الأرسطي أيضاً بنفس الدرجة

  

أن يتم من جهة أخرى، من  لكن دليل التمانع الكلامي من الممكن

ما بدرجة أو  )تمانعاً (حيث إن فكرة الكثرة بذاتها تقتضي اختلافاً وتفاوتاً 

ثمة  توإلا لما كان ،وتحول دون جواز تحقق الاتفاق الكامل التام ،)١(بأخرى

ثم إبطاله في  )الاتفاق الكامل التام( ومن ثم فلا داعي لافتراض جوازه ،كثرة

أصلاً في حقه  هالى من زاوية خاصة، حيث امتنع وجودحق االله سبحانه وتع

  . وفي حق غيره على السواء

  

وأياً ما كان الأمر فإن مسكويه قد جمع بين كلتا الجهتين في 

  . استدلاله، وتحليله لفكرة الشركة ينم عن نظرة متعمقة مستوعبة للقضية

  

وفي تساؤل آخر يسأل أبو حيان مسكويه عن السبب الذي يحرك 

 ، وهو ممن لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً في الآخرةيال الزنديق والدهر أمث

                                           
آن لآخر، دون أن يبديها أو ولو على مستوى الرغبة الداخلية في نفس كل منهما من  -١

  .  يظهرها للآخر
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لفعل الخيرات، والتزام الأخلاق الحميدة، مع أنه أيضاً  -حيث لا يؤمن بها-

قد لا يطمع في شكر الناس، ولا يحذر شرهم، إذ قد يلتزم بذلك في أوقات 

ور ما يشير إلى هل في هذه الأم: "يأمن فيها ذلك منهم، ثم يضيف سائلاً 

  . )١("توحيد االله تبارك وتعالى

  

ومسكويه يعلل ذلك في جوابه، حيث يرجعه إلى المعاني الفكرية 

) أي في الإنسان بمقتضى إنسانيته(الموجودة باشتراك فيما بين الناس جميعاً 

  هي التي تحركه إلى الفضائل وتشوقه إلى المحاسن، ويتخذ من ذلك دلالة

واحد لما تساوت هذه الحال  تعالىلولا أن الخالق "تعالى فـ على وحدانية االله 

فاشتراك الناس في بدائه وأوليات العقول أو المعاني الفطرية، فيه  ،)٢("بالناس

  .دلالة على وحدة خالقهم

   

قد يظن أن هذا : "معلقاً على هذا الدليل الفتاح فؤاد ويقول الدكتور عبد

ند الرواقية، وهو ما يعرف بدليل إجماع الدليل يرجع إلى إثبات وجود االله ع

الناس، وفحواه أن الاعتقاد بوجود إله هو أحد المعاني الشائعة لدى الناس 

بالتفرقة بين المعاني الشائعة لدى كل : لكنه يرد على هذه الدعوى، "جميعاً 

نها فطرية لدى مسكويه ومكتسبة لدى فيرى أ ،من مسكويه والرواقيين

  .)٣(الرواقيين

   

تعود إلى أمر  ،ذلك منتفرقة بين فكرة مسكويه وما نسب للرواقيين وال

                                           
  .  ١٩٢ - ١٩١الهوامل والشوامل، ص : انظر -١
  .  ١٩٢السابق، ص  -٢
  .  الفتاح فؤاد ، د عبد١٧١مقدمة الفوز الأصغر، ص : انظر -٣



٢٦٤  
 

أعمق من ذلك في واقع الأمر، فمسكويه اتخذ من وحدة المعاني الفطرية في 

الناس جميعاً أداة لإثبات الوحدانية في الخالق، دون أن يتعرض لكون 

بغي أن ، ولذلك فإن هذا الاستدلال ين)١(الوحدانية أحد هذه المعاني الفطرية

 يسمى بدليل اتحاد المعاني الفطرية، وليس بدليل الفطرة كما ذكر الدكتور

حيث إنه يوهم اعتبار التوحيد معنى فطرياً، وهو ما لم  ؛الفتاح فؤاد عبد

  .يتعرض له مسكويه

   

وهو استدلال رائع بحق؛ لأنه مؤسس على وعي العقل بذاته، وهو 

تمرار حتى في حالة الاعتماد على الأمر الذي ينبغي أن يكون مستصحباً باس

سواء أكان ذلك في قضية البرهنة على الوجود أم - أدلة من الكون الخارجي 

فهو دليل يؤسس عملية الاستدلال على المحور الحقيقي الذي  -)٢(الوحدانية

نه من ناحية أخرى يتفادى إشكالية أينبغي أن تؤسس عليه وتنطلق منه، كما 

بعينها، وهو ما يمكن أن  )فكرة التوحيد(الفكرة  الاعتماد على فطرية هذه

ليؤسس  )ولو على سبيل السفسطة(يقابل بالرفض والإنكار وعدم التسليم 

عملية برهنة حقيقية تعتمد على قضايا فوق الجدل والخلاف، فحتى وإن أنكر 

البعض فطرية المعاني الأولية، فلن يستطيع أحد أن ينكر وجود المعاني 

                                           
أن سؤال أبي حيان في هذه المسألة كان متعلقاً ، وهو الأمر الذي يؤكده أيضاً  -١

  . لا يؤمن باالله ولا بالمعاد بالزنديق والدهري ممن
فبدون تلك المقارنة والاستصحاب، كان من الممكن مثلاً تصور أن النظام الموجود  -٢

في الكون، راجع إلى المادة الصماء الجامدة الخالية من العقل والوعي، لكن بهذا 

 الاستصحاب يتبين العقل أنه أعلى مرتبة من هذا الوجود المادي المحيط به؛ حيث إن

وبالتالي فإنه أبعد  ،لا يشعر بذاته ولا يحس بوجودهالمحيط بالإنسان  هذا الوجود المادي

من أن يكون علة لوجود الإنسان الذي يتصف بالوعي والإدراك، وهو أبعد أيضاً من 

 .  إيجاد نفسه أو نظامه الذي طبع عليه



٢٦٥  
 

سواء أكان ذلك يعود للفطرة أم (تمثل وحدة الوعي أو العقل  المشتركة التي

كما أنه استدلال أصيل أيضاً، يصعب العثور  ،بين البشر جميعاً ) للاكتساب

عليه لدى المدارس الكلامية والفلسفية قبل مسكويه، لكنه استدلال أعان عليه 

  . )١(إلى حد كبير سؤال أبي حيان البارع

                                           
تصال الكائنات من يضاف إلى هذه الأدلة أيضاً ما أورده مسكويه أثناء حديثه عن ا -١

  .  من هذا البحث ،١١٤نظر ص ادلالة ذلك على وحدانية الخالق، 
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  .كويه في تقرير الصفات الإلهيةمنهج مس: المبحث الثالث

  

  : تمهيد 

من القضايا المترتبة على فكرة الوحدانية بتصورها الفلسفي السابق، 

فيها من  ،قضية نفي الثبوتية عن الذات الإلهية؛ لأنها بمقتضى الوصفية

العموم ما يشترك فيه كل موصوف بها، ثم يتفاوت حظ كل موصوف منها، 

كه فيه غيره، فتكون الصفة في موصوفها بمقتضى فرديته بخاص لا يشر 

مركبة من جنس وفصل، ويكون الموصوف بها مركباً على ذلك من جنس 

  . وفصل، وهو ما ينافي هذا المفهوم للوحدانية

  

وهذه القضية في هذا النطاق تصل إلى درجة أعمق مما وصلت إليه 

عين في نطاق علم الكلام لدى المعتزلة، حيث تتجاوز مجرد جعل الصفة 

الذات ونفي مغايرتها للذات على أي نحو من الأنحاء، إلى نفي الإطلاق 

الحقيقي لها فيما يتعلق بالذات الإلهية، وجعله إطلاقاً مجازياً تفرضه ضرورة 

اللغة؛ لأن نفس الصفة الثبوتية في ذاتها من حيث إطلاقها على موصوفها 

  . تحمل كثرة ما، بغض النظر عن كونها عينه أم غيره

  

ناك إشكالية تتعلق بهذا التصور، ترجع إلى أن الذات الإلهية لا هلكن 

تعرف معرفة مباشرة، وإنما تعرف بطريق الاستدلال، والاستدلال يجب أن 

الأمر الذي يقتضي وجود معاني كلية أو صفات  يحتوي على مقدمة كلية،

ان ذلك لا وإن ك( عامة لها اشتراك فيما بين الذات الإلهية وغيرها من الذوات

والتصور الفلسفي المرتبط  ،ليصح الاستدلال )ينفي التفاوت والخصوص فيها

يقرر  )حيث مضى في هذا الاتجاه أكثر اطراداً مع مسلماته(بفكرة الوحدانية 

أن الذات الإلهية لا تعرف إلا بطرق البرهان السالب، حيث ظن أنه بذلك 
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من الصعوبات حيث أخفق  يتفادى هذه الإشكالية، لكنه أيضاً أثار بدوره

  . تماماً في تقديم الحلول كما سيتبين

  

  : نفي الصفات الثبوتية لدى مسكويه

على  - عز وجل-  يعتمد مسكويه في نفيه للصفات الثبوتية عن االله

 .الفوز الأصغر، والهوامل والشوامل: عدد من الأسانيد يكررها في كتابيه

  : تتمثل في

   

مباين للموجودات مباينة تامة، لا  -الىسبحانه وتع-أن االله  :أولاً 

يجمعه وإياها نوع ما من أنواع الاشتراك؛ لأنه مبدعها وخالقها، وحيث إن 

الصفات التي تدور في عقولنا، وتجري على ألسنتنا هي تعبير عن هذه 

وخلقه، ولا يجوز أن  -سبحانه وتعالى-الموجودات، فهي لذلك من إبداع االله 

إن كل صفة وموصوف : "ه في بيان هذا المعنىيقول مسكوي ،يوصف بها

وإبداع منه،  -تعالى–ق به لسان، فهو جود من االله ليقع عليه وهم، وينط

ع بما هو مبدَ  -تعالى–ومَنٌّ امتن به على خلقه، وليس يجوز أن يوصف االله 

  . )١("ومخلوق له

  

ويقول في موضع آخر بعد أن بين أن إطلاق الصفات على االله إنما 

ويجب عليه مع ذلك أن يعتقد : "قبيل الضرورة ، وعلى سبيل التجوز هو من

أن الشيء الذي يشير إليه أعلى من جميع الصفات التي نصفه بها وأشرف 

وأفضل؛ لأنه مبدعها وسببها وموجدها، وأنه غير ممكن لأحد بوجه ولا سبب 

مما عرفه عن شيئا أن يحيط علماً به، ولا يعرف شيئاً منه؛ لأنه ليس 

                                           
  .  ٢٧٩الهوامل والشوامل، ص  -١
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  . )١("الموجودات، بل هو مبدعها فقط

  

أن الألفاظ إنما اصطلح عليها لضرورة الناس إليها : "ويضيف أيضاً 

في العبارة عن موجوداتهم التي جملتها غيره، وعن أنواعها وأشخاصها، واالله 

تعالى عن ذلك علواً كبيراً، وهو مباين لجميعها مباينة تامة،  - تقدس ذكره-

  . )٢("من أنواع الاشتراكلا يجمعه وإياها نوع 

  

وهذا المعنى ليس من مبتكرات مسكويه، وإنما كان مقرراً في وضوح 

ويعلل ذلك  ،)٣("إن العلة الأولى أعلى من الصفة: "لدى برقلس، حيث يقول

لأنه ليس فوقه علة يعرف بها، وكل شيء إنما يعرف ويوصف من : "فيقول

لأنها علة لها، فلذلك "ياء كلها، ، كما أن هذه العلة فوق الأش)٤("تلقاء علته

صارت لا تقع تحت الحس والوهم والفكر والعقل والمنطق، فليست إذاً 

فالصفات التي يطلقها الإنسان على الموصوفات، هي نتاج ، )٥("بموصوفة

إحدى وسائل الإدراك لديه، وهذه الوسائل ومدركاتها وما يتبع ذلك من 

  .، فلذلك كانت فوق الوصفصفات، هي من إبداع هذه العلة الأولى

   

كيف تدرك : لكن التساؤل الذي يطرح نفسه عند هذا المنعطف هو

  الذات الإلهية وتوصف في إطار هذا النسق الفكري؟ 

  

                                           
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٩ص  .، نشرة د عضيمة٥٣الفوز الأصغر، ص  -١
  .نشرة د فؤاد ،٢١٠ص  .، نشرة د عضيمة٥٤السابق، ص  -٢
  .  ٨الإيضاح في الخير المحض، ص  -٣
  .  ٩بق، ص السا -٤
  .  السابق، نفس الموضع -٥
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إن برقلس يقدم طرحاً يفوق الطرح الذي تبناه مسكويه بعد ذلك دقة 

هذه وإن كان يهدم من حيث لا يشعر النسق الفكري الذي تبناه بصدد (وعمقاً 

إن العلة الأولى إنما يستدل عليها من العلة الثانية : "حيث يقول )القضية

وهي العقل، وإنما تسمى باسم معلولها الأول بنوع أرفع وأفضل؛ لأن الذي 

  . )١("للمعلول هو للعلة أيضاً، إلا أنه بنوع أرفع وأفضل وأكرم

  

ير من ثوهو معنى صحيح في ذاته من ناحية، كما يقدم حلاً لك

، الإشكالات التي أثيرت بصدد قضية الصفات الإلهية من ناحية أخرى

وبداية فإن التحليل العميق لفقرة برقلس السابقة، يجعل من أسباب اعتباره 

إن الشيء إنما يعرف : للعلة الأولى فوق الوصف غير ذات موضوع، فقوله

  . غير دقيق بالمرة، ويوصف من تلقاء علته بهذا الحصر

  

لشيء إنما يعرف ويوصف عن طريق الإدراك المباشر والأصل أن ا

كالتحليل والتركيب الذي  ،له، وما يستتبع ذلك من عمليات عقلية معقدة

يقارنه بغيره من المدركات، الأمر الذي يكشف عن أوجه يشترك فيها مع 

  . هابغيره وأخرى يباينه بها، وفي ضوء ذلك تستخلص صفاته ويعرف 

  

علة شيء ما تعرف هذا الأخير وتكشف من  والأصل أيضاً أن معرفة

صفته أنه معلول لهذه العلة فقط، كما أن معرفة معلول شيء ما تعرف هذا 

إلا أن هذا الأصل قد ، الأخير وتكشف من صفته أنه علة لهذا المعلول فقط

يعدل به عن موضعه في حالة ما إذا لم تتوافر معرفة مباشرة بالشيء، مع 

ة عن علته أو عن معلوله، فإن صفات أحد الطرفين توافر مثل هذه المعرف

                                           
  .  السابق، نفس الموضع -١
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  . للاشتراك بينهماما تكشف شيئاً من صفات الآخر، من حيث وجود أوجه 

  

كما أن طبيعة العلاقة بينهما تحدد شيئاً ما من خصوصية كل طرف 

أي العلة (منهما بإزاء ما يشتركان فيه من الوصف، من حيث إن العلة دائماً 

أكمل من معلولها، كما أن المعلول دائماً أنقص من علته  )الفاعلة الحقيقية

) من جهة الاستدلال(تلك، وبذلك يتم الحصول على معرفة استدلالية كاملة 

  . بهذا الشيء

  

الموجودات (وفي حقيقة الأمر فإن ما يدرك ويوصف بإدراك علته 

ولى العلة الأ(هو وما يدرك ويوصف بإدراك معلوله  )باستثناء العلة الأولى

على قياس واحد، وليس هناك مساغ للتفرقة بينهما على  )كما صرح برقلس

  . النحو الذي صنعه برقلس

  

إن العلة الأولى فوق أدوات الإدراك في : أما بالنسبة لمقولة برقلس

الإنسان وفوق المدركات التي تتناولها هذه الأدوات بحيث تعجز عن تناول 

لصفات التي يصوغها التصور الإنساني الذات الإلهية، مما يعني محدودية ا

تبعاً لذلك، وهو المعنى الذي اقتفى مسكويه أثره حين جعل الصفة 

طبقاً لحقيقة : فهو كلام غير مستقيم بالمرة .من إبداع االله وخلقه والموصوف

الأمر، وطبقاً لما قرره برقلس في طريقة استدلاله على العلة الأولى، وطبقاً 

ن أن االله تعالى ليس شيئاً مما عرف من الموجودات لما صرح به مسكويه م

أيضاً  ةن االله مبدع وعلة للإدراك والعقل، وعلإفمن حيث  ؛وأنه فقط مبدعها

لهذه الموجودات التي يتناولها هذا العقل بالإدراك والمعرفة واستخلاص 

 ،الصفات، فإن وعي هذا العقل بذاته الذي يكشف له أنه مخلوق ومعلول

يكشف له بلا ريب شيئاً من  ،وجودات الذي يكشف له أنها كذلكووعيه بالم
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كان إثبات مجرد كونه مبدعاً لعلة هذا الوجود، وإلا  الذي هو صفات خالقه

  . لغو لا مضمون فيه ة مجردأو عل

  

فوق العقل  -سبحانه وتعالى-ولذلك فإن القضية التي تقول إن االله 

، إذا ما أخذت على عمومها، فيها من المغالطة الشيء الكثير ،والإدراك

، علما بهلا يحيط العقل والإدراك البشري  -سبحانه وتعالى- فالحق أن االله ـ

) به علماالإحاطة (لكن ذلك لا ينفي العلم به نفياً عاماً مطلقاً، فنفي الأخص 

سبحانه -، والادعاء بأن االله )العلم بدون إحاطة(لا يلزم منه نفي الأعم 

 -سبحانه وتعالى- يعلم هو أيضاً غير صحيح، فاالله  أعلى من أن -وتعالى

أعلى بأن يعلم بغير إحاطة، لا بأن يجهل مطلق الجهل، وهو أعلى بأن 

  .يوصف بصفاته العليا التي هو أهل لها

   

وبالعود إلى ما تبقى من فكرة مسكويه السابقة، وهي الجزئية التي 

لموجودات مباينة تامة مباين لجميع ا -سبحانه وتعالي- ن االله أصرح فيها ب

لا يجمعه وإياها نوع من أنواع الاشتراك، يتبين أنها تفتقد إلى الدقة الكافية؛ 

إذ لابد في كل صفة ثبوتية من قدر ما من الاشتراك، به تعرف وتدرك حقيقة 

لهذا الوصف المطلق على الذات الإلهية، بحيث إذا أضيف إلى القدر  ،ما

شتراك الكامل مع سائر الموجودات، كان هذا المشترك، ما يسلب ما يفيد الا

السلب الذي يفيد التباين بوروده على قدر مثبت معلوم من الصفة، يعطي 

لها في مجموعها معنى مثبتاً ومعلوماً، حيث يقسم الصفة التي كانت تطلق 

بإطلاق واحد على الموجودات في عمومها إلى قسمين، كل منهما له معنى 

أحدهما يطلق على الذات الإلهية، والآخر يختص : مثبت معلوم كالآخر

ه، فهذا السلب ليس سلباً محضاً يؤدي إلى عدم اعد امبسائر الموجودات في

  . م بشكل تامعلحصول ال
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فصفة العلم مثلاً إذا أخذ قدر منها مشترك، وعمم فيما بين الذات 

الله ما الإلهية وسائر الموجودات، ثم أضيف إلى هذا القدر المشترك في حق ا

يسلب التماثل أو تمام الاشتراك مع الموجودات، فإنه يتم الحصول على صفة 

في ( مثبتة بمجموعها، تعلم بالنسبة لنا، تماماً كما نعلمها في قسمها الآخر

إذ السلب المضاف إلى الإثبات يقسمه، ويفيد حقيقة معلومة لكلا  )حق االله

، في حق االله سبحانه وتعالىالطرفين، ولذلك فإن هذه الصفة إذا ما أطلقت 

استطاع العقل أن يدركها بخصوصها في حقه، وهو أنه علم شامل مطلق 

غير مسبوق بجهل، بنفس الوضوح كما إذا أطلقت في حق غيره من 

الموجودات، حيث يدركها بخصوصها فيها، وهو أنه علم محدود ومسبوق 

  .بجهل

   

ة في معرض رده على ي كان دقيقاً جداً في هذه القضينوالإمام الجوي

وزعموا ، تعالى عن قولهم صفة من صفات الإثبات لا يثبت للباري: "من قال

أنهم لو وصفوا القديم بكونه موجوداً ذاتاً، لكان ذلك تشبيهاً منهم له 

بالحوادث؛ إذ هي ذوات موجودات، وسلكوا مسلك النفي فيما يسألون عنه من 

وهذا الذي قالوه : "في رده عليهم يحيث يقول الإمام الجوين ،"صفات الإثبات

باضطرار نعلم أنه ليس بين الانتفاء والثبوت درجة، : لا تحقيق له، فإنا نقول

وهؤلاء إن نفوا الصانع أقيمت عليهم الدلائل في إثبات العلم به، وإن أثبتوه 

  . )١("لزمهم من إثباته ما حاذروه؛ إذ الحوادث ثابتة تتضمن إثباته

  

                                           
، تحقيق أسعد تميم، ٥٧كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص  -١

  .  م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 



٢٧٣  
 

يل لقضية مماثلة االله للموجودات أم مباينته التامة ثم يتعرض بالتحل

وهي  كلا الأمرين، ويثبت وسطاً بينهما -سبحانه وتعالى-لها، فينفي عن االله 

ألستم : فإن قيل: "المخالفة، فيقول في معرض إجابته على هذا التساؤل

 :تطلقون كونه مخالفاً لخلقه وإن كان مشاركاً للحوادث في الوجود؟ قلنا

 :لفة بين الخلافين لا تجري مجرى المماثلة، فإن المماثلة في حقيقتهاالمخا

والمخالفة لا تقتضي  .تساوي المثلين الموصوفين بها في جميع صفات النفس

الاختلاف في جميع الصفات؛ إذ لا تتحقق المخالفة إلا بين موجودين، فمن 

المماثلة  ضرورة إطلاق المخالفة التعرض لاشتراك في الوجود، فلما اقتضت

تعميم الاشتراك في صفات النفس لم نطلقها، والاختلاف ليس من موضوعه 

  .)١("التباين في كل الصفات

   

أيضاً بصدد هذه القضية على فكرة الوحدانية مسكويه يعتمد  :ثانياً 

بتصورها الفلسفي الخاص، من حيث إن إثبات الصفات يقتضي وجود كثرة 

افي وحدانيتها، وينافي أيضاً أوليتها؛ ما في الذات، وهو الأمر الذي ين

لوجوب تقدم آحاد هذه الكثرة عليها من وجهة نظره، وهو يصرح بهذا المعنى 

: الأوصاف التي يثبتها له من يثبتها ليس تخلو من أن تكون: "حيث يقول

ولو كانت قديمة معه موجودة بوجوده، لكان  .قديمة معه، أو محدثة بعده

ثرة، لكانت لا محالة متركبة من آحاد، ولو كانت هناك كثرة، ولو كانت ك

، لم دَّمةقمتوالكثرة  -سيما التي تركبت منها الآحاد-ة دَ حْ مة أو الوَ الآحاد متقدِّ 

  . )٢("يكن أولاً، وقد قلنا إنه أول

  

                                           
  .  ٥٨السابق، ص  -١
  .  ٢٨٠ - ٢٧٩الهوامل والشوامل، ص  -٢



٢٧٤  
 

ثم يأخذ مسكويه بإبطال الافتراض الثاني؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 

لا سبب  -عز وجل-واالله  حدوث ما حدث له من صفات عن سبب وعلة،

أما بالنسبة للافتراض الأول، وهو الأهم بصدد هذه القضية، فإنه  ،له ولا علة

لا يضيف إليه جديداً زيادة على ما قرره بصدد فكرة الوحدانية من أدلة لا 

اللهم إلا ما يكشف عن  -كما سبق بيانه-تؤدي إلى النتيجة المطلوب إثباتها 

حيث إنه حينما قرر هذا الافتراض قرره على  ؛رةمزيد من تهافت هذه الفك

النحو الذي يفيد قدم هذه الصفات مع الموصوف، وارتباط وجودها بوجوده، 

مما يعني قدم هذه المعية، وتحقق التلازم بينهما بها، ثم عندما ناقش هذا 

الافتراض ليرفضه، أسس رفضه اعتماداً على أنه يؤدي إلى أسبقية آحاد هذه 

يها، وهو أمر لا يتم إلا بالتسليم بأسبقية وجودها في حال انفصال الكثرة عل

وتفرق، الأمر الذي يتنافى مع طبيعة الافتراض الذي قرره أصلاً، ولذلك فإن 

لا يلزم القضية التي يتوجه نحوها بوجه من  ،هذا النقد الذي طرحه مسكويه

  .الوجوه

   

ينتهي بهذا الموقف بقي أمر ينبغي التنويه بشأنه، وهو أن مسكويه لم 

إلى حيث انتهى المعتزلة، حيث الصفات عندهم عين الذات، أو إلى حيث 

ابن ذهب ابن سينا بعده حين اعتبر الصفات تحليلاً لفكرة وجوب الوجود، ف

بما لا يخرج بها  -وهي ذات واجب الوجود الآن أيضاً - يشرح ذات االله" سينا

ما هو بذاته مجرد عن المادة كل "، فحيث إن )١("عن كونها عقلاً وعلماً 

مجرد عن المادة  )٢(والعوارض، فهو بذاته معقول، والأول الواجب الوجود

                                           
 ، د محمد البهي، مكتبة وهبة،٣٨٨الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، ص  -١

  .  م١٩٨٢ -ـ ه١٤٠٢القاهرة، الطبعة السادسة، سنة 
فكرة الواجب لا تقتضي بذاتها التجرد عن المادة، فإن العقل لا يمنع تصور امتداد ما  -٢

ن الوجود لذاته، بحسب ممك الامتداد واجب الوجود لذاته، كما لا يمنع تصور مجرد عن



٢٧٥  
 

  .)١("ما هو هوية مجردة عقلبوعوارض المادة، فهو 

   

في تحليله ليقرر أن هذا العقل أو الهوية المجردة ابن سينا ثم يمضي 

: لك حيث يقولهو معقول لذاته وعاقل لها في نفس الوقت، ويبرهن على ذ

أي الذي يحصل ماهية مجردة في  ،"المعقول هو الذي ماهيته مجردة لشيء"

له أي  ،"والعاقل هو الذي له ماهية مجردة لشيء"داخل عقل أو إدراك ما، 

على تصورات  هاتقوم بعملية التجريد للأشياء بحيث تحتوي في داخلماهية 

الشيء أن يكون هو أو  وليس من شرط هذا: "، ثم يقولذه الأشياءمجردة له

، أي أنه لا يلزم أن يكون المعقول معقولاً بالنسبة لشيء آخر، ولا أن "آخر

يكون العاقل عاقلاً لشيء آخر، بل قد يكون عاقلاً لنفسه ومعقولاً لنفسه، ثم 

دة لشيء هو عاقل، إن الأول لأن له ماهية مجرِّ : "يقرر هذه النتيجة فيقول 

  .)٢("ء هو معقول، وهذا الشيء هو ذاتهدة لشيوبما ماهيته مجرَّ 

   

لأنه إذا "ثم حيث أثبت له علمه بذاته، ثم علمه بغيره من هذه الجهة؛ 

عقل ذاته، وعقل أنه مبدأ كل موجود، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد 

يشرح كل صفة يتصف بها االله مما لا يتطلبها " ابن سينا ، فإن)٣("عنها

                                                                                                
  .  ذات الفكرتين، دونما أمر خارج عنهما أو زائد عليهما

  .  ٢٨٠النجاة، ص  -١
الأمر المثير للغرابة، هو أن ابن سينا لم يقدم برهاناً يحتم أن و . السابق، نفس الموضع -٢

هوية تكون فكرة الواجب تقتضي بذاتها أن يكون عاقلاً ومعقولاً؛ إذ يكفي لكي يتحقق أنه 

دون أن يكون عاقلاً على  ،أن يكون معقولاً لغيره سواء بالفعل أم بالإمكان) عقل(مجردة 

  .  فكرة الواجب لىفهو وصف زائد ع ،الإطلاق سواء أكان لذاته أم لغيره
  .  ٢٨٤ - ٢٨٣السابق، ص  -٣



٢٧٦  
 

  . )١("بمعنى يؤول بها إلى العلم والإدراك ،لفكرة الإغريقيةالوجود في أصل ا

  

إذا حققت تكون الصفة الأولى "وينتهي ابن سينا من ذلك إلى أنه 

نٌّ وموجود، ثم الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين إِ لواجب الوجود أنه 

فيه هذا الوجود مع إضافة، وبعضها هذا الوجود مع السلب، وليس ولا واحد 

  .)٢("موجباً في ذاته كثرة البتة ولا مغايرةمنها 

   

إذا قيل له واحد لم يعن به إلا الوجود نفسه : "فعلى سبيل المثال

وإذا قيل له . . .  مسلوباً عنه القسمة بالكم أو القول، أو مسلوباً عنه الشريك

قادر لم يعن به إلا أنه واجب الوجود، مضافاً إلى أن وجود غيره إنما يصح 

  .)٣("النحو المذكور عنه على

   

فمسكويه لم يسلك هذا المسلك الذي يوحد بين الذات وصفاتها لسبب 

يمكن استنباطه من التساؤل الذي طرحه عليه أبو حيان وأقره عليه مسكويه، 

: حيث ورد فيه أن الناس وإن كانوا في الصفات الإلهية على طريقتين

لكنه مع  ،لحياة، والقدرةكالسمع، والبصر، وا: لا صفات له: فطائفة تقول"

: وطائفة قالت .نفي هذه الصفات موصوف بأنه سميع بصير حي قادر عالم

العلم، والقدرة، والحياة، ولابد من إطلاقها : هي هذه أسماء لموصوف بصفات

ثم إن هاتين الطائفتين تطابقتا على أنه عالم لا كالعالمين، وقادر  .وتحقيقها

وبالتالي فإن  ،"امعين، ومتكلم لا كالمتكلمينكالقادرين، وسميع لا كالسلا 

                                           
    . ٢٨٨الجانب الإلهي، ص  -١
  .  ٢٨٧النجاة، ص  -٢
  .  السابق، نفس الموضع -٣



٢٧٧  
 

كانت الطائفتان في ظاهر الرأي "ذلك لا يؤول إلى فرق حقيقي بينهما؛ إذ 

  .)١("مثبتة نافية، معطية آخذة، إلا أن يبين ما يزيد على هذا

   

والفقرة الأخيرة تحمل الجواب الذي يفسر موقف مسكويه بصدد هذه 

طاق إثبات ما، يعني حقيقة مركبة منهما، القضية، حيث إن السلب داخل ن

يشكل الإثبات فيها القدر المشترك أو الجنس، ويمثل السلب فيها القدر 

الخاص أو الفصل، وليس السلب في هذا المقام أمراً عدمياً محضاً ليقال إنه 

لأن هذا السلب المضاف  ؛)٢(ابن سينا تصورلا يوجب مثل هذه الكثرة كما 

  .)٣(فعه كلية وإنما يرفع شيئاً ما منه ليثبت الباقيإلى الإثبات لا ير 

   

ومسكويه كان على وعي كامل بأن مثل هذا الموقف يتعارض مع ما 

سبق وأن تقرر لديه بأن الذات الإلهية غير مركبة من جنس وفصل، وأنه لا 

يوجد قدر مثبت مشترك فيما بينها وبين غيرها، تقريراً لفكرة التباين التام، 

لفكرة الوحدانية بمعناها الفلسفي على نحو كامل، وذلك خلافاً لابن  وتحقيقاً 

سينا الذي لم يكن مطرداً مع هذه القاعدة التي أقرها، والتي تشمل لديه نفي 

أيضاً إن واجب الوجود لا : ونقول : "التركيب من جنس وفصل حيث يقول 

أجزاء  يجوز أن يكون لذاته مبادئ تجتمع فيقوم منها واجب الوجود، لا

الكمية، ولا أجزاء الحد والقول، سواء كانت كالمادة والصورة، أو كانت على 

دل كل واحد منها يوجه آخر، بأن تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه، ف

                                           
  .  ٢٧٨لهوامل والشوامل، ص ا -١
  .  والإضافة أيضاً هي أمر ثبوتي ما دامت تتعلق بأشياء ثبوتية -٢
إذا وصف شيء ما وصفاً إثباتياً مفاده ثبوت اللون له، ثم أضيف : على سبيل المثال -٣

ثبت اللون له ما عدا الأبيض، لكان : إلى ذلك الإثبات نفي اللون الأبيض عنه، فقيل

  .  ت بقية الألوان أو بعضها لهمعنى ذلك ثبو 



٢٧٨  
 

  . )١("على شيء هو في الوجود غير الآخر بذاته

  

  : كيفية إطلاق الصفات على االله لدى مسكويه

اين المطلق بين الذات الإلهية وبين جميع إن مسكويه إذ تبنى فكرة التب

ما عداها؛ ليحافظ على فكرة التوحيد الفلسفية التي كان مخلصاً لها ومطرداً 

ن وجود قدر ما من الاشتراك يعني ضرورة تركيب إإذ (معها حتى النهاية 

وأسس عليها نفيه الحاد  )الذات من المشترك والخاص أو من الجنس والفصل

  . الصفات على االله والمتطرف لإطلاق

  

فإن هذا الموقف المتطرف، وإن كان متسقاً مع نفسه حتى هذه 

المرحلة، إلا أنه يصطدم بمشكلة كبيرة تبدو مستعصية على الحل الذي 

طرحه مسكويه، وهي أن هذا التباين المطلق يؤدي إلى نتيجة معرفية سلبية 

على  يستعصيمطلقاً، تماماً فيما يتعلق بالذات الإلهية، حيث تصبح مجهولاً 

مطلق التصور أو التصديق، فالحقيقة المؤكدة التي لا تقبل الشك هي أن 

هناك ضرورة لكي تكون الذات الإلهية قابلة لمجرد التصور الذهني فضلاً 

عن الوجود الخارجي، لأن يشار إليها بالوصف، وهي الحقيقة التي كان 

سان النظر فيما قدمناه، وإذا أمعن الإن: "مسكويه على وعي بها حيث قال

 يءر بقسطه من الاستقصاء والروية، ظهر له شيء واحد، منفرد بذاته،  هووفا

من كل مادة، تظهر صورته خلواً من كل كثرة تشوب وحدانيته بنوع من 

الأنواع وعلى وجه من الوجوه، لا يشبه شيئاً من جميع ما يلحقه التصفح 

  .)٢("والإشارة إليهوالتأمل، إلا أنه لا يجد بداً من وصفه 

                                           
  .  ٢٦٤النجاة، ص  -١
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٨ص  .، نشرة د عضيمة٥٢ر، ص غالفوز الأص -٢



٢٧٩  
 

   

ومسكويه يقدم طرحاً لحل هذه القضية يتركز في عدة نقاط، يتبين به 

  : منهجه في إطلاق الصفات على االله ـ سبحانه وتعالى

  

 -سبحانه وتعالى- أن إطلاق ما يطلق من الصفات على االله  :أولاً 

 حيث إن الضرورة تقضي بذلك، إنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، لا

 - تعالى ذكره-  إن جميع ما يطلق على االله: "حيث يقول ،على سبيل الحقيقة

من هذه المعاني، وما ينسب إليه من الأفعال والأسماء والصفات، إنما هو 

على المجاز والتسمح، وليس يطابق شيء من حقائق ما نتعارفه بيننا بهذه 

  .)١("الألفاظ شيئاً من هناك

   

استعمال الألفاظ البشرية بالآلات إلى "وإنما حيث يضطر المرء 

ات التي ألفها وعرفها؛ إذ عَ دَ بْ اللحمية، فيستعير الصفات التي يجدها في المُ 

من غير أن نرجع بها إلى الحقائق "لكن ذلك  ،)٢("لا سبيل غير ذلك

  . )٣("والمعاني المحصلة بها ،المعروفة من اللغة

  

ذه الصفات التي تطلق القاعدة التي يضعها مسكويه لانتقاء ه :ثانياً 

تتمثل في أن كل وصفين  -سبحانه وتعالى-بالمجاز والاستعارة على االله 

حيث  ،متقابلين، يطلق عليه ما يدل على المدح والكمال والحسن منهما

وأما إطلاقنا ما نطلقه عليه من الوجود والقدرة وسائر الصفات، فلأن ": يقول

                                           
  .  ١٠٩ - ١٠٨الهوامل والشوامل، ص  -١
  .  ادؤ ، نشرة د ف٢٠٨ص  .، نشرة د عضيمة٥٢الفوز الأصغر، ص  -٢
  .  ١٣٩ - ١٣٨الهوامل والشوامل، ص  -٣



٢٨٠  
 

ب، أو إلى الحسن والقبيح، أو إلى العقل إذا قسم الشيء إلى الإيجاب والسل

الوجود والعدم، وجب أن ينظر في كل طرفين، فينسب الأفضل منهما إليه، 

إن كنا لا محالة مشيرين إليه بوصف مثلاً، كأنا سمعنا بالقدرة والعجز وهما 

فوجدنا أحدهما مدحاً والآخر ذماً، فوجب أن ننسب إليه ما هو مدح  ،طرفان

  .)١("الجود وضده، والعلم وخلافه عندنا، وكذلك نفعل في

   

وجد لفظتين متقابلتين، وجب عليه أن يختار أحسنهما، "فالمرء حيث 

كالموجود : ويطلقه على ذلك الشيء الشريف المتعالي عن كل اسم وصفة

وكالقادر والعاجز، وكالعالم والجاهل، وسائر الألفاظ المتقابلة التي  ،والمعدوم

  .)٢("تشبه هذه

   

إن هذه القاعدة العقلية ليست على عمومها وإطلاقها، ولكن  :ثالثاً 

ينبغي ألا نقيس على هذا : "مسكويه يضع لها ضابطاً شرعياً حيث يقول

 ؛القدر أيضاً، إلا إذا كان معنا رخصة في شريعة، أو إطلاق في كتاب منزل

ونحذر كل الحذر من  ،به سنة أو فريضة لئلا نبتدع له من عندنا ما لم تجر

أن يتحرج، ولا يطلق إلا ما "، فالمرء ينبغي له )٣("قدام على هذه الأمورالإ

  .)٤("أطلقته الشريعة، وتعارفته الأمة، وجرت به العادة

   

وموقف مسكويه الخاص بالإطلاق المجازي لجميع الصفات الإلهية، 

مؤسس على أن هذه الأسماء والصفات قد وضعت في الأصل للتعبير عن 

                                           
  .  ٢٨٠ السابق، ص -١
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٩ - ٢٠٨ص  .، نشرة د عضيمة٥٢الفوز الأصغر، ص  -٢
  .  ٢٨٠الهوامل والشوامل، ص  -٣
  . فؤاد د، نشرة ٢٠٩ص  .، نشرة د عضيمة٥٣ - ٥٢الفوز الأصغر، ص  -٤
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رة للذات الإلهية والتي ينالها التصور البشري، ولذلك فهي الموجودات المغاي

  .تدل بالحقيقة عليها

   

حيث إن الذات الإلهية تدخل في نطاق  ؛وهي فكرة غير صحيحة

التصور البشري بدرجة ما، ومجرد إنكار ذلك يجعل كل ما يتعلق بالإلهيات 

 ات خاوية من المعنى والمضمون، والأسماء والأوصاف هيممجرد تمت

أدوات للتعبير عن التصورات والأفكار التي تدور داخل العقل والإدراك 

ات التي ألفها عَ دَ بْ البشري، وليست مجرد تعبير عن المخلوقات فقط، أو المُ 

  . )طبقاً لمقولة مسكويه(وعرفها 

  

ونظراً لأن هناك قواعد وقوانين أساسية وبديهية للفكر، تمثل حقائق 

وضوعي الخارجي، فإن هناك حقائق مشتركة عامة ومطلقة في الواقع الم

وعامة، لا بين كل الموجودات فحسب بل بين كل التصورات، سواء تعلقت 

  .بما هو موجود أم غير موجود

   

ولذلك فإن الصفات التي تقال بالاشتراك على الذات الإلهية وغيرها 

 من الموجودات، تعبر عن حقائق مشتركة فيما بينهما، وذلك لا ينفي وجود

بأنه ليس : تباين ما داخل هذه الحقيقة المشتركة، بحيث إن مقولة مسكويه

هناك تطابق بين حقائق الأسماء والصفات في المخلوقات وبين ما يطلق 

منها على الذات الإلهية، هي صحيحة إلى الحد الذي لا تنفي به وجود 

اً في هذه الحقيقة المشتركة لهذه الألفاظ، والإمام ابن تيمية كان دقيقاً جد

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك : "الجزئية حيث يقول

كلي، يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني 

الله، لم نكن قد عرفنا عن االله شيئاً، ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ولا 
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ه ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه، فإن معرفة ولا محبة، ولا إرادة لعبادت

جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك 

ما به حصل لنا ما حصل من العلم  المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة

  .)١("لما غاب عنا

   

ومما يؤكد القصور الواضح لفكرة مسكويه عن الصفات الإلهية، أن 

المجاز والاستعارة ذاتها تحتم وجود وجه شبه ما بين الإطلاق الحقيقي  فكرة

للفظ والإطلاق المجازي له، وهو ما يمثل حقيقة مشتركة جامعة بين 

  .مدلولاتهما، وبدون ذلك لا يكون هناك وجود وتحقق لفكرة المجاز

   

والقاعدة العقلية التي قررها مسكويه مؤسسة بدورها على نفس هذا 

، حيث تعتمد على حقيقة مشتركة تحقق الصلة بين الإطلاق المضمون

  . الحقيقي والمجازي للفظ، تتمثل في فكرة الكمال والحسن والمدح

  

أما بالنسبة للضابط الشرعي الذي وضعه مسكويه لإطلاق الصفات 

الفتاح أحمد فؤاد، يرى أنه يعبر عن موقف  على االله، فإن الدكتور عبد

إن مسكويه لا يخرج : أحسب أنني أغالي لو قلتولا : "سلفي، حيث يقول

حيث أثبتوا الله الصفات  ؛بهذا الكلام عن مذهب السلف في الصفات الإلهية

الخبرية من غير تكييف ولا تمثيل، ولم ينفوا شيئاً منها، وتوقفوا عن الخوض 

  .)٢("في بحث العلاقة بين الذات والصفات على نحو ما خاض الخلف

                                           
، دار التقوى ٣٥١ - ٣٥٠الأسماء والصفات، ص : سمجموع الفتاوى، المجلد الخام -١

  .  للنشر والتوزيع
  .  الفتاح أحمد فؤاد ، د عبد١٦٥مقدمة الفوز الأصغر، ص  -٢
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يح، فكلام مسكويه الذي أورده بخصوص ذلك إذا لكنه حكم غير صح

ما وضع في إطاره الذي أورده فيه، والذي حدد فيه موقفه العام بصدد هذه 

القضية، يبعده تماماً عن الموقف السلفي، خصوصاً إذا ما وضع في 

الاعتبار أن مسكويه لم يقتصر في تناوله لقضية الصفات الإلهية على 

عمم أحكامه بصددها لتشمل كل صفة حتى  الخبرية منها فحسب، وإنما

  .صفات الوجود والوحدة

   

بقي أمر جدير بالتنويه فيما يتعلق بقضية الصفات الإلهية لدى 

مسكويه، وهو أنه كان أكثر صراحة وحدة في تصوراته بصددها ممن سبقه 

من الفلاسفة الإسلاميين، وذلك أمر يتبين من المقارنة بينه وبين سلفه 

لى سبيل المثال، والذي يصرح بأن الأسماء المشتركة بين االله الفارابي ع

أن ذلك الاسم يدل أولاً على كماله هو، ثم ثانياً على غيره "وغيره، يتبين فيها 

بأن هناك حقيقة مشتركة فيما  ي، مما يوح)١("بحسب مرتبته من الأول

  . بينهما

  

التي تدل على وكثير من الأسماء المشتركة : "يعود فيقول الفارابي لكن

وعلى وجوده، فإنها إذا دلت على غيره، فإنما تدل على ما  ،جوهر الأول

، )٢("إما شبه كبير، وإما شبه يسير: يتخيل فيه من الشبه في الوجود الأول

فرغم تحتم وجود شبه ما، الأمر الذي يعني وجود حقيقة ما ومدلول ما 

من هذه النتيجة الحتمية  مشترك لهذه الأسماء، فإن الفارابي يحاول الإفلات

                                           
  .  ٥٠السياسة المدنية، ص  -١
  .  ٥١ - ٥٠السابق ، ص  -٢
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  .حين يصف هذا الشبه بأنه متخيل

   

غياب أرض الحقيقة  ،وهو ما يعني إذا ما أخذ بما عليه من إطلاق

بالنسبة لتصوراتنا، ليس عن االله فقط، بل عن االله وغيره من الموجودات 

 رغم محاولته لبناء( ، فتصور الفارابي بصدد هذه القضية يؤول)١(جميعاً 

مدفوعاً بفكرة  )هي وثبوتي للألوهية وهو ما لم يصنعه مسكويتصور حقيق

لنفس النتيجة الحادة التي قصد إليها مسكويه رأساً ووصل بها إلى  ،الوحدانية

لا يعرف  -سبحانه وتعالى-نهايتها، حين قرر في صراحة ووضوح أن االله 

  .إلا بالسلب دون الإيجاب

   

  : يهالطريق السلبي لمعرفة الألوهية عند مسكو 

يعرف بطريق السلب دون "إن مسكويه يقرر أن االله سبحانه وتعالى 

معتمداً في ذلك على تصوراته التي قررها بصدد قضية ، )٢("الإيجاب

سبحانه -الوحدانية، وما يترتب عليها من النفي الحقيقي للصفات عن االله 

حيث إن الاستدلال الموجب يقتضي وجود مقدمات موجبة، تقسم  -وتعالى

يحتوي أحدها على ما يدل على خصوصه، : مبرهن عليه إلى ثلاثة حدودال

والآخران على معاني وصفات مشتركة له مع غيره، وذلك يتنافى مع وحدانية 

                                           
تدل دلالة أصلية على الذات الإلهية، كما يرى الفارابي فمن حيث إن هذه الأسماء  -١

طة بهذا ، فإن التصورات المرتببالذات الإلهية وتدل على غيره بما يتخيل فيها من شبه

الغير تفتقر إلى يقين ثابت، ومن ناحية أخرى فإنه نظراً لأن هذه الأسماء تطلق أولاً 

بالنسبة لنا في واقع الأمر على هذا الغير الذي يدرك مباشرة، ونظراً لعدم وجود قدر 

الذات (وبين الذات الإلهية، فإن التصورات المرتبطة بها  الغير حقيقي من الشبه فيما بين

  .تفتقر بدورها إلى يقين ما ثابت )ةالإلهي
  .  ، نشرة د فؤاد٢٠٩ص  .، نشرة د عضيمة٥٣الفوز الأصغر، ص  -٢
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أول الموجودات كما  -عز وجل-واالله : "االله وأوليته لدى مسكويه حيث يقول

ي بينا وبرهنا عليه، وهو فاعلها ومبدعها، فإذن ليس له أول يوجد ف

له ما يوجد فيها، وليس له وصف ذاتي ولا غير  سالمقدمات، وهو واحد فلي

  . )١("ذاتي، فلا يمكن إذن أن نبرهن عليه بطريق الإيجاب بالبرهان المستقيم

  

حيث إنه ينفي معاني  ؛ولذلك فإنه لا يتبقى إلا الاستدلال السالب

ة وأوصاف عن المبرهن عليه، وهو ما يحافظ على التصورات الخاص

فأما ببرهان : "حيث يقول - من وجهة نظر مسكويه-بالوحدانية الفلسفية 

الخلف وعلى طريق السلب، فإنه إنما يحتاج فيه إلى إزالة الأسباب والمعاني 

: وكما قلنا .إنه ليس بمتحرك، وليس بجسم، وليس بمتكثر: عنه، كما تقول

قد تبين أن برهان إنه ليس يمكن أن يكون للعالم أسباب لا ترتقي إلى واحد، ف

  .)٢("السلب أليق الأشياء بالأمور الإلهية، وأشبهها بأن يستعمل فيها

   

لكن ثمة صعوبة تحول دون التحقق الكامل لفكرة مسكويه في الاعتماد 

على السلب وحده، تتمثل في أنه حتى في البرهان السالب، لابد من وجود 

ي يحمل عليه حد يحتوي على تصور مثبت موجب، يمثل الموضوع الذ

السلب في النتيجة، وبدون وجود تصور ما محصل ومثبت لهذا الموضوع، 

وهذا  ،غير ذي موضوع ليثبت له أو ينفى عنهبيكون بلا وجود أو ه فإن

لا يتحقق استدلالاً إلا  له، الذي لابد من توافر حد أدنى يالتصور الثبوت

  . )٣(بالطريق الموجب

                                           
  .  نفس الموضع، نشرة د فؤاد .، نشرة د عضيمة٥٤ - ٥٣السابق، ص  -١
  . ، نشرة د فؤاد٢١٠ - ٢٠٩ص  .، نشرة د عضيمة٥٤السابق، ص  -٢
  .  من هذا البحث ،٢٧٣ – ٢٧٢ص  :يننظر ما سبق إيراده للإمام الجويا -٣
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ع ما، إذا تصور بذاته قبل حمله ن السلب المحمول على موضو أكما 

لما منع تصوره من فرض صدقه على كثيرين، فهو  ،على هذا الموضوع

بذاته كلي بإزاء موضوعه، فكما تشترك الأشياء في الإيجاب تشترك في 

السلب، ويكون للموضوع بحكم خصوصه ما يباين به غيره، ممن يشاركه في 

  . من مشترك وخاص هذا المعنى، فيكون للشيء أيضاً بذلك تركيب

  

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن البرهان قد يكون سلبي الشكل، لكنه 

في الحقيقة إيجابي المضمون، فالقضية التي تنفي انتفاء وجود علة للعالم، 

هي في حقيقة الأمر قضية ثبوتية، تقرر وجود علة لهذا العالم  كما أن فكرة 

ذاتها، وليست مجرد نفي للكثرة، فإنه  في اً يالوحدانية أيضاً تتضمن معنى ثبوت

لو افترض كونها سلبية محضة، واعتبرت الكثرة ثبوتية محضة، لما كانت 

  . الكثرة مجرد تعداد لوحدات ولما كان لها بدورها معنى ثبوتي
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 الفصل الثاني

  المــــــــــــــــــــه والعــــــــــــالل
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   :تمهيد

يشكلان فكرة مسكويه عن علاقة االله  إن هناك محورين أساسيين

  : بوجود العالم

  

والذي يتضمن معناه في حقيقة ، )١(الفيض والصدور :المحور الأول

الأمر أن يكون وجود العالم تابع لوجود االله في القدم والبقاء، وعلى الرغم من 

 هفإن مسكوي )بمعنى الخلق من العدم(أن هذه الفكرة تتنافى مع فكرة الإبداع 

رر في بعض المواضع فكرة الإبداع من لا شيء كممثلة للعلاقة بين االله يق

هذه ومسكويه لم يكن موفقاً في  ،لم، بل ينسب ذلك إلى أرسطو أيضاً والعا

حيث يعتمد في ذلك على مقدمات لا تثبت فكرة الإبداع  ؛المحاولة بالمرة

  .بقدر ما تنفيها كما سيتبين

  

ررها على أنها نتيجة منطقية تترتب وهو يق ،الوساطة :يالمحور الثان

  .على فكرة الوحدانية بتصورها الفلسفي الذي سبق تناوله

  

  :مسكويه ببن القول بالإبداع والقول بالفيض والصدور

فيه الفوز الأصغر يبرهن  كويه فصلاً كاملاً من فصول كتابهيعقد مس

                                           
يدل على لزوم العالم  الفسلفي،هذا النمط من التصور  فيإن معنى الفيض والصدور  -١

بمقتضى العلية وهى ما تشير إليه لفظة الصدور، أو بمقتضى إما : الوجود، وذلك فيالله 

منهما على خصوص فكرة الوساطة  أيولا يدل . الجود وهو ما يشير إليه لفظ الفيض

فكرة الوجود  فيكلاهما أو أحدهما  تحققحيث إنه يمكن أن ي –كما هو شائع–اتها بذ

 .فكرة الوساطة فييمكن به ذلك  الذيالمباشر، بنفس القدر 
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ظن : "دايتهيقول في ب ،)١("شيء أبدع الأشياء كلها من لا -تعالى- أنه" على

قوم لا دربة لهم بالنظر أنه لا يكون شيء إلا من شيء، وذلك لما رأوا 

نه لا أمن فرس، حكموا  الإنسان لا يكون إلا من إنسان، والفرس لا يكون إلا

يكون شيء إلا من شيء، ولجالينوس الطبيب فيه كلام، وللإسكندر في 

  .)٢("شيء من لايكون نقضه كتاب مفرد، يبين فيه أن مكون الكون 

  

ويبدو أن معرفة مسكويه بكتاب جالينوس في ذلك كانت عن طريق 

كتاب الإسكندر في نقضه، كما يبدو أيضاً أنه قد لخص مضمون ما أورده 

يقول عقب كلامه الإسكندر في كتابه، في الفصل الذي عقده لذلك، حيث 

اه ونريد أن نبين ذلك ونوضحه بقول وجيز على ما شرحن: "السابق مباشرة

  . )٣("في أول الكتاب

  

كتاب الرد على : "والمقصود بكتاب الإسكندر الذي ذكره مسكويه هو

حيث ذكره بهذا العنوان ابن  ،"من قال إنه لا يكون شيء إلا من شيء

كما ذكره أيضاً ابن أبي أصيبعة وإن ذكر أنه مقالة بدلاً من  ،)٤(النديم

  .)٥(كتاب

                                           
   .فؤاد د ة، نشر ٢١٢عضيمة، ص  د ة، نشر ٥٨ الفوز الأصغر، ص -١
  .فؤاد د ة، نشر ٢١٣ – ٢١٢ص .عضيمة د ةالسابق، نفس الموضع، نشر  -٢
   .في كلتا النشرتين ضعاق، نفس المو الساب -٣
 .٤١١الفهرست، ص  -٤
نزار رضا، دار مكتبة الحياة،  ، تحقيق د١٠٦طبقات الأطباء، ص فيعيون الأنباء  -٥

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى أن هذه المقالة  .مجلد واحد فيبيروت، وهى طبعة 

ا، يحتوى على سبعة عشر مقالة بمكتبة الإسكوریال بأسباني ٧٩٤مخطوط برقم  فيموجودة 

   .٥٦ - ٥٥تصديره لكتاب أرسطو عند العرب، ص : انظر .للإسكندر
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أن الأشياء المتكونة إنما " ة علىومسكويه يعتمد في إثبات هذه القضي

حيث  ،)١("تتبدل بالصور فحسب، فأما الموضوع للصور فلا يتبدل بنفسه

يستدل بحدوث الصور المعينة، أي بعدم صورة ما وحلول أخرى محلها على 

قضية أن مكون الكون يكون من لا شيء، وأنه أبدع الأشياء كلها من لا 

يستثنى شيئاً ما، وهو استدلال لا يؤدي شيء بهذا الإطلاق والعموم الذي لا 

  :إلي هذه النتيجة التي ينتهي إليها مسكويه بل ينفيها، وذلك من ناحيتين

   

لا  - سبحانه وتعالى-  تي أبدعها االلهأن الأشياء ال :الناحية الأولى

قتصر لدى مسكويه على الأشياء المركبة من هيولى وصورة، فإن مسكويه ت

ويتصف رغم ذلك لديه  ،)٢("ع للباري تعالىأول مبدَ "يصف العقل الفعال بأنه 

حيث إنها صور  ؛لدائم، وكذلك حال النفس والطبيعةأيضاً بالوجود السرمدي ا

  .خالصة لا هيولى لها

  

بل إن الأجرام السماوية لديه ثابتة في جوهرها ولا تتحرك إلا في 

ة نقلة لأنها وإن كانت حرك"هى على ذلك أيضاً حركة محدودة؛ مكانها و 

 قل عنه،نتالسماء فهو ثابت في مكانه غير مفإنها تنتقل بأجزائها، فأما كل 

ساكنة من " هيولذلك ف ،"قل عنه فهو ساكننتوما كان ثابتاً في مكانه غير م

  .  )٣("وجه متحركة من وجه

                                           
وقد سبق إيراد . فؤاد د ة، نشر ٢١٣ ص. عضيمة د ة، نشر ٥٨ الفوز الأصغر، ص -١

 – ٧٠ ص :فيهذا النص، وما أورده مسكويه للاستدلال على حدوث الصور بالتفصيل 

   .من هذا البحث ،٧٣
   .فؤاد د ة، نشر ٢٣٩ ص .عضيمة د ة، نشر ٨٨ ق، صالساب -٢
  .فؤاد د ة، نشر ٢٣٨ ص .عضيمة د ة، نشر ٨٧ السابق، ص -٣
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 - تعالى– إبداع االلهفهذه الموجودات موصوفة لدى مسكويه بأنها من 

ليس لها هيولى تتعاقب عليها أصلاً، كما أن رغم أن بعضها صور خالصة 

يتحول في مكانه دون ) الأجرام السماوية(بعض ما يتركب من هيولى وصورة 

  .صورته الجوهرية

  

عات ول هذه الأشياء رغم أنها مبدَ ن استدلال مسكويه لا يتناإلي فوبالتا

ك ويقتصر على الأشياء التي تقع في عالم ما تحت فل -سبحانه وتعالى–الله 

  .القمر أو عالم الكون والفساد

  

عالم الكون (أن الحدوث الذي يعتري هذا العالم  :الناحية الثانية

، بمعنى أن الهيولى أو الموضوع الذي يهو حدوث جزئي لا كل )والفساد

الصور ثابت في ذاته لا يتبدل، كما أن الصور التي تتبدل  هتتعاقب علي

  .مسكويه عليه لا يخلو منها خلوا تاما كما صرح

  

وهو الأمر الذي يؤكده ما حكاه مسكويه عن أرسطو حيث استشهد به 

وقد بين الحكيم ذلك، ودل على أن الصور تتضاد على أمر " :في ذلك فقال

  .)١("ما ثابت لا يتغير ليقبلها واحدا بعد الآخر

  

الذي اعتمد عليه مسكويه بصدد هذه القضية،  يوالإسكندر الأفروديس 

من الأشياء كلها البتة، بل  ىر عتأن الهيولى لا ت: "أخرى له مقالةيقرر في 

                                           
   .فؤاد د ة، نشر ٢١٣ ص .عضيمة د ة، نشر ٥٨ السابق، ص -١
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  .)١("تتعاقب الأشياء فيه تعاقباً 

  

. . .  <اً أن يكون شيء من الأشياء ولا يمكن أيض: "كما يقول أيضاً  

الكائنة مع الهيولى ما، دون الهيولى موجوداً، ولا يمكن أيضاً أن  )٢(>. . .

ا، بل هما غير مفترق بعضها من تكون الهيولى موجودة دون صورة م

  .)٣("بعض، ولا يوجد أحدهما دون الآخر

  

فليس " :وبذلك يتبين أن الحكم العام الذي قرره مسكويه حيث يقول

أن لجرم العالم حاملاً "، حيث اعتمد في ذلك على "جرم العالم الكبير بأزلي

حد من له حركة وزمان ومدة، وكل وا"أي هيولى وصورة، كما أن  ،ومحمولاً 

ب فله بسائط، وبسائطه ب، وكل مركَّ هذه يوجب له التركيب، فهو إذا مركَّ 

  .)٤("متقدمة له بالطبع

  

وهذه البسائط هي العلة المادية والصورية، وهى تقتضي أيضاً العلة 

ئط، باً فله بساوإذا كان مركَّ : "الفاعلة التي تجمع بينهما بالتركيب حيث يقول

، في حين )٥("ب اضطراراإلى مركِّ  -لأجل ذلك–ج وبسائطه متقدمة له، ويحتا

تتقدمه بنحو من أنحاء التقدم ولا سبب  ةأن ما لم يزل هو الذي ليس له عل"

                                           
ده أيضاً معاً ضأن المكون إذا استحال استحال من  فيمقالة الإسكندر الأفروديسى  -١

عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب أرسطو  ها د، نشر ٢٨٦ أرسطو طاليس، صي على رأ

   .عند العرب
   .خرم بالأصل المخطوط -٢
  .٢٨٧ - ٢٨٦ السابق، ص -٣
   .٧٨ النفس والعقل، ص فيمقالة  -٤
   .٧٩ السابق، ص -٥
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و هو الأول بالإطلاق؛ إذ البتة؛ وإلا لزم أن يكون ذلك المتقدم على ذلك النح

أن الشيء  قولنا الأزلي، وقد بان تبيان ذلكب يعننطلاق هو الذي الإالأول ب

بنحو من أنحاء الكثرة؛ لأن  باً ولا متكثراً لذي لم يزل لا يجوز أن يكون مركَّ ا

  .)١("الكثرة متركبة من آحاد

  

ي ذث لا يتسق مع مسلمات التصور الحي ؛هو حكم غير صحيحو 

فإذا كانت علاقة الهيولى بالصورة  ،اه مسكويه على أي نحو من الأنحاءتبن

ذلك لا يقتضي تقدم هذه البسائط على ب، فإن علاقة تركيب تحتاج إلى مركِّ 

ب فحسب بل يقتضي أيضاً تقدم وجودها وجوداً فعليا كبسائط أي في المركَّ 

حالة انفصال، لكن ذلك لا يستلزم احتياج هذه البسائط في وجودها إلى 

مبدع، حيث يقتصر فعله وإبداعه علي مجرد التركيب دون وجودها في 

  .ذاتها

  

لهذه  يأخرى لا يسلم بإمكانية تحقق وجود فعلكما أن مسكويه من ناحية 

: البسائط في حالة انفراد، وما ذكره في ختام الفصل المذكور يؤكد ذلك حيث يقول

والهيولى والصورة لما كانتا أول الموجودات، ولم يصح وجود أحدهما خلوا من الآخر "

، وذلك ما )٢(لم ينحلا إلى شيء موجود، بل إلى العدم، فيكون وجودهما لا عن شيء

                                           
   .٧٨ السابق، ص -١
راجع إلى عدمهما  )يءلا ش(يتحقق ذلك على نحو صحيح لابد وأن يكون كونهما كذلك  لكي -٢

هذه  فيا، فهناك فرق بين عدمهما مع وجود المعية بينهما ملا إلى مجرد عدم معيته ذاتهما، في

إلى عدم كل واحد  يوبين عدم المعية بينهما، فمجرد عدم المعية بينهما لا يؤد )حالة العدم(الحالة 

فلابد وأن تتحقق المعية  )حالة التلازم(مثل هذه الحالة  فييتحقق ذلك  لكيذاته، بل  فيمنهما 

   .المتلازمين يعدمان معاً كما يوجدان معاً  حالة الوجود، حيث إن فيحالة العدم كما  فيبينهما 
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ب، وبالتالي فإن فكرته عن إلى مركِّ أنها لا تحتاج  ي، مما يعن)١("أردنا أن نبين

  .تتهاوى تماماً  .بالبسائط، والتركيب، والمركِّ : الإبداع الذي يعتمد على

  

و يختص بما حكاه مسكويه م ينبغي الإشارة إليه، وههمثم أمر  يبق

أن  وقد أطلق الحكيم: "لحيث يقو  ،بهذا الصددمستشهدا به عن أرسطو 

لو كان أبدع  -تعالى–ن؛ لأن االله يِّ الوجود إنما أبدع لا من موجود، وهذا بَ 

الموجود من موجود لكان لا معنى للإبداع؛ إذ الموجود موجود قبل الإبداع، 

  .)٢("العدم يوإنما يصح الإبداع في الموجود إذا كان لا من موجود أعن

  

نحو بهذه القضية منحى محدوداً لا وفي واقع الأمر فإن أرسطو ي

فإن أرسطو حيث  ،م الذي يحاول مسكويه أن يظهره بهيصل إلى العمو 

 ؛ شيء من الموجودات تكون أو فسدإنه لا: يقولون"يستعرض رأي الذين 

وليس يمكن أن يكون  .أو عن غير موجود ،إما عن موجود: لأن ما تكون

، وذلك أن الموجود لا يكونوذلك أن  شيء ولا عن واحد من هذين جميعا،

ليس يكون شيء من  الموجود حاصل على الوجود، وعما ليس بموجود

 وبذلك ،)٣("عاً و نه يحتاج في التكون إلى شيء يكون موضأالأشياء، وذلك 

من "ه في تفصيل هذه القضية، فيقرر أنبعد ذلك أخذ ، ي)٤("دفعوا التكون كله"

ما ليس بموجود على هذا المعنى أيضاً، ن الكون عإ: البين أنا إنما ندل بقولنا

ويقصد بذلك أن الكون أو الإبداع  ،)٥("أي من جهة ما هو غير موجود

                                           
  .فؤاد د ة، نشر ٢١٤ ص .عضيمة د ة، نشر ٦٠ الفوز الأصغر، ص -١
  .في كلتا النشرتين ضعاالمو  السابق، نفس -٢
   .٦٦ ، الجزء الأول، صالطبيعيالسماع  -٣
   .٦٨صنفس الجزء، السابق،  -٤
  .نفس الموضعالسابق،  -٥
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 اً،ما ثابت اً وجود يتناولار محدود، في إط يإنما يجر  )حسب تعبير مسكويه(

تكون إلى الوجود اليعرض له عدم محدود لجهة ما، هي التي تتحول ب

  .وبالفساد إلى العكس

  

: ونحن أنفسنا أيضا نقول" :هذا المعنى بوضوح حيث يقول وهو يؤكد

جود على الإطلاق، غير أنا نه ليس يكون شيء من الأشياء عما ليس بمو إ

لنا بطريق العرض، وذلك لشيء عما ليس بموجود كأنا قنه قد يكون اإ: نقول

أنه قد يكون شيء عن العدم، وهو شيء غير موجود بالذات، من غير أن 

  .)١("وداً فيهيكون هو موج

  

وما ذكره مسكويه صحيح من حيث إن الإبداع لا يكون إلا من غير 

موجود، لكنة غير صحيح من حيث يوهم أن الإبداع يتناول كل شيء لديه 

  .أو لدى أرسطو على السواء

   

لعالم الذي لا لاوز عالم الكون والفساد، ويتعرض ومسكويه حين يتج

يؤكد فكرة ) حية المفارقة والأجرام السماويةو الموجودات الر (كون فيه ولا فساد 

  .الفيض والصدور وما يتبعها من أزلية وسرمدية هذا الوجود

  

: فهو يقول على سبيل المثال في معرض حديثه عن العقل الفعال

وهو يؤكد هذا ، )٢("بذاته وما يلحقه من الفيض الدائم مستغنففأما العقل "

                                           
غي  يءوهو يقصد بذلك أن العدم هو ش .٦٩ – ٦٨ صنفس الجزء، السابق،  -١

جهة ما منه،  فيموجود بالفعل على نحو محدود  يءذاته، لكنه قد يعرض لش فيموجود 

  .كليته في أيجوهره وذاته،  فيدون أن يناله 
   .فؤاد د ة، نشر ٢٣٩ ص .عضيمة د ة، نشر ٨٨ الفوز الأصغر، ص -٢
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ولذلك : "م على هذا النحو حيث يقولالمعنى حين يقر تقسيم أفلاطون للعال

ما الشيء الكائن ولا  :ن السائلاوس على لساقال أفلاطون في كتاب طيم

وما الشيء الموجود ولا كون له؟ عنى بالكائن الذي لا وجود له  ؟وجود له

الحركات المكانية والزمانية؛ لأنه لم يؤهله لاسم الوجود؛ إذ كان مقدار وجوده 

الآن يجرى من الزمان مجرى النقطة في الخط، وما كان و ، إنما هو في الآن

لا يثبت للماضي ولا للمستقبل وإنما هو بحسب الآن،  قسطه من الوجود

وأما الوجود الذي لا  ،هو أبداً في التكون:، بل قالفليس يستحق اسم الوجود

كون له، فالأشياء التي هي فوق الزمان؛ لأن ما كان فوق الزمان فهو أيضاً 

فهو أيضاً فوق  لحركة الطبيعية، وما كان فوق الحركة الطبيعية،فوق ا

الماضي ولا المستقبل بل  الطبيعة، وما كان وجوده كذلك لم يدخل تحت

  .)١("السرمدية والبقاء يبه بالدهر، أعنشوجوده أ

  

عبارة مسكويه في  أن ومما يجدر التنويه بشأنه في هذا المقام، هو 

بالمرة، من حيث يخص الوجود الذي لا كون له  هذا السياق كانت غير دقيقة

بالأشياء التي فوق الطبيعة، حيث يقرن السرمدية والبقاء بانتفاء الدخول تحت 

الحركة الطبيعية والزمان، على الرغم من أن السرمدية والبقاء تتحقق لديه 

حيث تقتصر  –كما يصرح في مواضع أخرى- ةأيضاً للأفلاك السماوي

ولذلك تتصف ، انية دون أن تمس ماهيتها وجوهرهالة المكحركتها على النق

وهو الأمر الذي يستلزم أن ، بالسرمدية والبقاء في وجودها وفي حركتها

وبالتالي ، حيث ينشأ لديه عن هذه الحركة ،يتصف الزمان أيضاً لديه بذلك

ليسوغ جعل فكرة السرمدية والبقاء  –قيم مع قواعدهيست-فليس هناك مبرر

                                           
   .فؤادة ، نشر ٢٣٧ ص .عضيمة د ة، نشر ٨٥ السابق، ص -١
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  .)١(فكرة فوق الزمانمرادفة ل

  

إن : حيث يقول، وغ به مثل هذه التفرقةليس وما ذكره برقلس فيما قبله

في الزمان والزمان غير  إما أن يكون دائماً : كل جوهر ابتدع في زمان"

صلاً عن الزمان وإما أن يكون منف، لأنه ابتدع والزمان سواء ؛فاصل عنه

ولذلك فهو يؤكد ، )٢("ت الزمانبعض أوقا فيلأنه ابتدع  ؛والزمان يفصل عنه

غير أن دوام أحدهما قائم  .والآخر زماني، أحدهما دهري: وعانأن الدوام ن"

منها ما هي دائمة فوق : أن الجواهر" ثم يقرر، "ودوام الأخر متحرك، ساكن

ومنها منقطعة ، للزمان والزمان غير فاصل عنهاومنها دائمة مساوية ، الزمان

وهي الجواهر الواقعة  صل عنها من فوقها وأسفلهازمان يفوال عن الزمان

  .)٣("تحت الكون والفساد

  

هو أيضاً ليس بالتبرير المعقول لهذه القضية ما دام اتصف كل منهما 

  .بالدوام

  

ه وجوده هي التي تتم ل"يصف حركة الفلك الدورية بأنها  ومسكويه

علي طريق جود وذلك في مقابل الو ، )٤("له -ىتعال–الدائم الذي قدره االله 

ولما انتهي الوجود إلي أجسامنا كان بتوسط الفلك : "التكون حيث يتابع فيقول

وحصلنا من الوجود الجسمي على ، فضعف جداً وقل، وأجرامه وكوكبه

التكون الذي حصل كلا وجود؛ إذ كان غير باق ولا ثابت على حال واحد ولا 

                                           
  .من هذا البحث ،٢٠٩ – ٢٠٦ ص :انظر -١
   .٢٨ الخير المحض، ص فيالإيضاح  -٢
   .٣٠السابق، ص  -٣
   .فؤاد دة ، نشر ٢١١ ص .عضيمة د ة، نشر ٥٦ - ٥٥ الفوز الأصغر، ص -٤
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  .)١("يق التكونطرفة عين، بل إنما وجوده بالحركة والزمان على طر 

   

ر هي التصورات و وبذلك يتبين أن التصورات الخاصة بالفيض والصد

السائدة في فكرة مسكويه عن العالم، بينما تختفي فكرة الإبداع كوجود من 

  .عدم لتحتل مكانا محدودا فيها

  

أما فيما يختص بما اعتمد عليه مسكويه من أدلة تدعم التصورات 

الدائم  نها يمكن أن تستنبط مما علل به الوجودر، فإو الخاصة بالفيض والصد

وسعة  ،لأزلية مفيضه ؛لأن الفيض متصل به أبدا: "للعقل الفعال حيث قال

فهي تنحصر في دليلين هما أزلية المفيض من جهة، وسعة جود  ،)٢("هجود

  .هذا المفيض من جهة أخرى

   

العلة  والدليل الأول يقوم في جوهره على فكرة التلازم الضروري بين

إذا : "والمعلول، وهو ما قرره ابن سينا بعد ذلك على نحو مفصل حيث يقول

لم يكن شيء معوق من خارج، وكان الفاعل بذاته موجودا، ولكنه ليس لذاته 

كانت –فإذا وجدت  ،علة، توقف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة

وإن لم توجد  وجب وجود المعلول، -طبيعة أو إرادة جازمة أو غير ذلك

كان وقتا ما،  وجب عدمه، وأيهما فرض أبدا كان ما بإزائه أبدا، أو وقتا ما

وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال في كل شيء وله معلول، لم يبعد أن 

  . )٣("يجب عنه سرمداً 

                                           
   .فؤاد د ةنفس الموضع، نشر  .عضيمة د ة، نشر ٥٦ السابق، ص -١
   .فؤاد د ة، نشر ٢١٠ ص .عضيمة د ة، نشر ٥٥ السابق، ص -٢
   .٩٣ الإشارات والتنبيهات، الجزء الثالث، ص -٣
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يه فما دام االله موجودا بالفعل أبدا كعلة وفاعل؛ حيث إنه لا تغير ف

، وما دام ليس هناك وجود لعائق خارجي أحواله بوجه ما حتى تتفاوت به

أو  أن يقارنه فعله )طبقا لهذا التصور(يعوقه عن فعله، فإنه يجب من ذلك 

وجب : يقوللم يبعد، وإن كان من الواجب أن : وإنما قال" ،معلوله أزلا وأبدا

يجب عنه سرمدا؛ لأن مقصوده هنا إزالة الاستبعاد، فإن الجمهور أن 

  .)١("د معلول دائم الوجوديستبعدون وجو 

  

وهذا الاستدلال قد وجد في متناول الفلاسفة الإسلاميين من قبل، 

لم، حيث ذكره في الحجة ذلك في حجج برقلس التي أوردها على قدم العاو 

فإما : إنما هو خالق لشيء - تعالى –إن كان الخالق : "التي يقول فيها الثالثة

يكون إنما يخلقه حيناً لا  ا بالقوة حتىأن يكون بالفعل خالقا له وأبدا، وإم

بالفعل  بداً خالق، فالمخلوق أيضاً أبداً فإن كان الخالق بالفعل هو أ .أبداً 

بالقوة، إذ كان  إذاً خالق وإن لم يكن خالقاً بالفعل، فهو"، )٢("يكون مخلوقاً 

غيره بالفعل  يءشهناك وذلك يستلزم أن يكون  ،)٣("وجوده قبل أن يخلق

فيجب من ذلك أن يكون الخالق أيضاً إنما " ، قوته إلى فعله يخرجه من

  .)٤("آخر كان خالقاً بالفعل يءيصير خالقاً، بعد أن كان خالقاً بالقوة، من ش

  

                                           
، نشره ينصير الدين الطوستأليف ، ٩٤شرح الإشارات والتنبيهات، الجزء الثالث، ص -١

   .سليمان دنيا بهامش كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا د
عبد الرحمن  ، ترجمة إسحاق بن حنين، نشرها د٣٥ قدم العالم، ص فيحجج برقلس  -٢

   .بدوى ضمن كتاب الأفلاطونية المحدثة عند العرب
   .٣٦ السابق، ص -٣
  .السابق، نفس الموضع -٤



٣٠٠  
 

 فيجذوره إلى أرسطو كما صرح بذلك برقلس  فيوهو استدلال يعود 

  .هذا الموضع

 

يا، فالكل إن المبدأ إذا كان باق" :وأرسطو يقرر هذه الفكرة حيث يقول

إن "ويقررها أيضاً حيث يقول ، )١("تصلاً بالمبدأمباق؛ إذ كان  ضروريأيضاً 

أنه يحرك شيئاً ما وهو غير  يأعن–ما هو أبداً على هذا  يءكان هاهنا ش

  .)٢("أزلياً  متحركٍ  ، فواجب ضرورة أن يكون أيضاً أولُ يأزل –متحرك

  

 يأن تراخ فييدور عليه هذا الاستدلال يتلخص  الذيوالمحور 

كون هذه العلة ناقصة غير  ييقتض ،المعلول أو المفعول عن علته أو فاعله

بالفعل، وطبقاً  تتحققبالقوة قبل أن  تكونتامة، وأنها من حيث كونها علة 

بالفعل،  هيخارجة عنها،  يكون لها علة أخرىفإنه لابد وأن  لهذا التصور

  .من القوة إلى الفعل حتى تخرجها

  

  :قدمة غير صحيحة من جهتينلكن هذه الم

ت فعل ما، قد يكون فيه قوة ما تتداخل تح يءأن الش :الجهة الأولى

لها كقوة، ويكون بذلك الفعل  الفعليوصف التحقق  وتكتسب بذلك هذه القوة

الناشئ عنها والمتداخل تحتها مصدره ذاتها، وتكون بذلك مستغنية بنفسها 

رج ما فيها من قوة إلى فعل كما عنها، ليخ يدونما افتقار إلى غير خارج

  .)٣(سبق تناول ذلك بالتفصيل

                                           
   .٨٧٢ص ، الثاني، الجزء الطبيعيالسماع  -١
   .٨٧٣ – ٨٧٢ صنفس الجزء، السابق،  -٢
   .من هذا البحث ،٢٤٦ – ٢٤٢ ص :انظر -٣



٣٠١  
 

  

 رة السابقة من ناحية، وبرهنةوهى تعتبر تطبيقاً للفك :الجهة الثانية

عبارة  يها أيضاً من ناحية أخرى، وهى تعود إلى أن هناك إجمالاً يعتر يعل

ت كوصف لكل من الفاعل والمفعول، وهو ما لقإذا ما أط الفعليالتحقق 

وبالنظر المتعمق ، هذه القضية فيجع إليه جانب كبير من اللبس الحاصل ير 

  :خلال هذا السياق فييمكن اكتشاف أن لفظ الفعل يطلق بمعنيين 

  

  .عملية التحول والتغير من حال ما قبل الفعل إلى ما بعدها :الأول

  

قد  يءإن الش: يقال فيها والتييتم الانتهاء إليها،  التيالحال  :الثاني

  .ار متحققاً بالفعلص

  

للفعل يستلزم بالضرورة تحقق المعنى الأول له،  الثانيوهذا المعنى 

على كلتا  )الثاني ىمعنالب(ه أسبقية القوة المقابلة للفعل وهو ما يستلزم بدور 

وإذا ما نظرنا لهذه المراحل الثلاث مجتمعة، فإنه يتبين أنها  ،هاتين المرحلتين

القوة  فيها طرفا يستويفكرة الفعل بمعناها الواسع، أجزاء أساسية تشكل ماهية 

 ث إن كلا منهما يحمل معنى الفعلعلى السواء، من حيالثاني والفعل بمعناه 

  .)عبمعناه الواس(

  

المعنى (للفعل  الثانيأما تميزهما إلى قوة وفعل، فهو باعتبار المعنى 

  .معاً يجمعهما موسع  يظل إطار فعل في داخليوهو تقابل  )المحدود

  

إنه إذا : وإذا ما نظرنا للقضية من خلال هذا الطرح، فإن قول القائل

ل، إن كان الخالق أو الفاعل بالفعل اقتضى ذلك أن يكون المفعول بالفع



٣٠٢  
 

نه غير مفيد لكذاته،  فيفهو معنى صحيح  لفعلحمل على المعنى الأول ل

يقتضى سبق حيث هذه الدعوى المتعلقة بأزلية العالم، بل يفيد حدوثه  في

نهما، ولما كان كل م في )للفعل المحدودالثاني  ىمعنالب(القوة على الفعل 

غير مسبوق  يحيط بذلك يحال قوته هذه، وجود فعل فيله  الفاعل أو الخالق

عدم محض، حتى وإن  ال قوتهح فيهو  الذيفيه بعدم، بخلاف المفعول 

ثبت يية للأول بينما الأول فإنه بذلك تثبتلاً للارتفاع والتحول، ابكان ق

  .للثانيالحدوث 

  

للفعل، فإن ذلك سيؤدى  الثانيأما إن حمل ذلك ابتداء على المعنى 

حقيقة  فيإلى أن يكون الفعل مجرد لفظ فارغ يخلو من المعنى أو المضمون 

كما أنه سيؤدى من ، جميع معانيه يستلزم سبق القوة لهب الفعل ن؛ لأالأمر

الفاصل بين الفاعل والمفعول أو العلة والمعلول،  ناحية أخرى إلى زوال الحد

  .حيث لا يعود ثمة مبرر لهذه الثنائية

  

يصدر عنها  طبيعية ةمثال للعلية، حتى وإن كانت علي أيوإذا ما أخذ 

فعلها بالضرورة لا بالاختيار كالنار مثلا، فإنها توصف بأنها علة للإحراق، 

راق بأنه معلول لها من هذه حتحال الا فيويوصف الجسم القابل للاحتراق 

المحترق  يءحالة انفصال سابق عن الش فيفإنه لولا وجود النار ، الجهة

واحد، كأنها خاصية  يءالمحترق ش يءعل، لجزم العقل بأن النار والشفبال

  .من خواصه، أو كأنه خاصية من خواصها

  

فالعلية لا تتصور إلا حيث كان هناك تغير، تنفصل به العلة من 

الوجود، قبل أن يرتبطا على النحو  في الثانيعلول، حيث يسبق الأول الم

  .عن الأول الثانييصدر فيه  ذيال



٣٠٣  
 

  

كعلة   -تعالى–وعلى نفس هذا النحو فإنه يستحيل تماماً تصور االله 

لهذا العالم ما لم يكن هذا المعلول متأخراً عنه بالزمان، وإذا ما افتقد هذا 

عالم كعلة ومعلول تتلاشى، ليحل محلها وحدة لا الأمر، فإن ثنائية االله وال

  .يصح أن يعتد به يءيتميز فيها أحدهما من الآخر بش

  

ضيه من أزلية توما تق سعة الوجود: الثانيأما فيما يتعلق بالاستدلال 

أوردها  التيفإنه يعود بدوره إلى الحجة الأولى من الحجج  .بالوجود الفيض

إن الحجة الأولى من : "الم حيث يقولاستدلاله على قدم الع فيبرقلس 

مأخوذة من جود البارى، فإنه لا إقناع  أزلينبين بها أن العالم  التيالحجج 

البرهان، من أمر الكل على أنه مثل ما عليه أتاه الحق، وعنه  فيأثبت منه 

  .)١("كان وجوده

  

أن  فيص تقرير هذا الاستدلال، تتلخ فييعتمد عليها  التيوالمقدمات 

فأبداً يحب أن  ،جواد، فإذ قد كان أبداً جواداً  أبداً " ىسبحانه وتعال ارئالب

يقدر على أن يجعل جميع الأشياء "وهو  ،"تكون الأشياء كلها مشاكلة له

فهو "وإذا كان الأمر كذلك  ،"مشاكلة له، إذ كان رب الأشياء كلها والمالك لها

  .)٢("أبدا يفعلها

  

ذاته  فيوالسفسطة، حيث إن الجود وهو استدلال يقوم على المغالطة 

ه الجود، قبل جود الجواد مفتقد بالنسبة لمن ينال يءوماهيته، لا يكون إلا بش

                                           
  .٣٤ قدم العالم، ص فيحجج برقلس  -١
   .نفس الموضع ،السابق -٢



٣٠٤  
 

  .إذ لو كان حاصلاً له، لاستغنى فيه عن جود غيره ؛به عليه

  

هذا الاستدلال، لا تخرج عن فكرة الفعل الدائم  فيففكرة الجود الدائم 

ففكرة الجود وكذا الفعل ، رض لنفس الخطأالسابق، وكلاهما تعالاستدلال  في

داخلها  فيمل كل منهما حت –اول العقل أن يتصور لهما الأزليةمهما ح–

لعقل مهما تصور ا–دم ووجود، والاثنين المتعاقبين ع فيثنائية متعاقبة تتمثل 

لآخر، والآخر يتأخر عنه فإن أحدهما يسبق ا –أزلية المجموع الحاصل منهما

فاعليته وجوده،  فيفتقار إلى فاعل للوجود أو جواد به، مطلق والا، بالضرورة

 –الماضي فيمهما تسلسلت –هذه الثنائية  فييحتم أن يكون الطرف السابق 

  .)١(هو العدم لا الوجود

                                           
حالة الفعل خاصة دون الجود، يصح تصور فاعل للعدم اللاحق للوجود، كما  في -١

يصح تصور فاعل للوجود اللاحق للعدم، وإذا ما افترض العقل تسلسل عدم ووجود عدداً 

تتحقق  والتيما عدا نقطة البداية،  ما من المرات، فإنه يصح تصور الفاعلية فيهما معاً 

بأحدهما؛ حيث إنه لا فعل بدون تحول، ولا تحول بدون ثنائية بين طرفين متناقضين 

يسبق أحدهما ) يتمثل فيها العدم والوجود على نحو مطلق أو على نحو محدود بجهة ما(

فعل له من  آخر، فلا يءهذه الثنائية مادام لم يسبقه ش فيالآخر فيها، والطرف السابق 

: هذا المقام هو فيلكن التساؤل المطروح  ،هذه الجهة حيث انعدمت الثنائية والتحول فيها

يريد  الذيهذين الطرفين يصلح لأن يكون نقطة البداية؟ والجواب يعتمد على التصور  أي

العقل أن يرتضيه للفاعل، فإن أراد تصوره على أنه فاعل مطلق لكل وجود مغاير له، 

كل ما سواه على الوجود، حيث يكون كل وجود تال لهذا  فيولية المطلقة للعدم حكم بالأ

الخالق أو  فيالعدم مستمداً منه، وكذلك كل عدم لاحق للوجود، وليس هناك ما يقدح 

يقدح فيه بحق، هو أن يكون هناك وجود  الذيالفاعل لكون العدم الأول بغير خالق، لكن 

يقتصر تعلق هذا الفاعل به بمقتضى الفاعلية على لفعله،  هوجود فيأول غير مفتقر 

وإن أراد العقل تصوره على أنه فاعل مطلق للعدم، وفاعل محدود  .إعدامه دون وجوده

للوجود، حكم بالأولية المطلقة للوجود على العدم، فيكون بذلك كل عدم من فعله، حيث 



٣٠٥  
 

  

وما يذكره برقلس بعد ذلك ليثبت أن الفاعل فاعل أبداً، حيث يبطل 

إما لأنه : تركه الفعلكل ما لا يفعل ف نوذلك أ: "نقيض هذه القضية، فيقول

إن القول بأنه غير : "ثم يقول ،"لا يشاء أن يفعل، وإما لأنه لا يقدر أن يفعل

                                                                                                
ا فيما يتعلق بالوجود الأول إنه دائماً ما يعقب وجوداً ما، وكذلك كل وجود تال للعدم، أم

  .من جهة وجوده، فإنه يخرج من نطاق فعله من هذه الجهة

، أما فيما يتعلق به من جهة المستقبل، الماضيسل من جهة لهذا فيما يتعلق بهذا التس

 فإن الاستناد للفاعل لا يمنع أن يصح فرض أحدهما متأخراً والآخر متقدماً على السواء

ومن أجل ذلك منع المتكلمون قدم العالم على سبيل  ،لهذا الفاعل ويكون مع ذلك مفعولاً 

الثنائية على  طرفيالتسلسل إلى مالا نهاية من جهة الابتداء، حيث يتحتم أن يتقدم أحد  

التعيين، وهو العدم دون غيره، ليصح كون الفاعل فاعلاً مطلقاً للوجود، بينما جوزوا ذلك 

  .هذه الثنائية بالتأخر دون ما سواه طرفيتم تعيين أحد من جهة الانتهاء، حيث إنه لا يتح

منع صحة الحالة الأولى  الذيفالاستناد إلى الفاعل وكونه فاعلاً مطلقاً لكل وجود، هو 

  .حين جوز الثانية في

وبذلك يتبين أن ابن رشد كان أقرب إلى الجدل منه إلى البرهان، حيث أوهم أن قضية 

المستقبل، وأنها قضية بحيث يقاس فيها أحدهما على  فيه كدوام الماضي فيدوام الوجود 

قولهم بحدوث العالم، وليخفف من نفور جمهور  فيالآخر، ليطعن بذلك على المتكلمين 

وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن الزمان : "المسلمين من فكرة قدم العالم، حيث يقول

والوجود  الماضيالزمان  فيما يختلفون المستقبل غير متناه، وكذلك الوجود المستقبل، وإن

، فالمتكلمون يرون أنه متناه، وهذا مذهب أفلاطون وشيعته، وأرسطو وفرقته الماضي

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من  ."المستقبل فييرون أنه غير متناه كالحال 

وحيث  .ثانيةمحمد عمارة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة ال ، تحقيق د٤١ الاتصال، ص

الإنباء عن إيجاد  فيفإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة " :يقول أيضاً 

 نيالعالم، أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أع

لا  ،فهذا القياس غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق .٤٢ السابق، ص". غير منقطع

   .الحكم يصح اشتراكهما فيحتى علة الحكم،  فييشترك طرفاه 



٣٠٦  
 

  .)١("تحق أن يهزأ بهسقادر على أن يفعل ما يشاء، مما ي

  

حيث يضع فكرة القدرة على  ؛على المغالطة ينطويهو قول أيضاً 

ن القدرة على الفعل لأ ؛نفسه فيهذا السياق وضعاً غريباً متناقضاً  فيالفعل 

هيته لا تتحقق لها ماهية إلا حيث تحققت ماهية الفعل، والفعل لا تتحقق ما

ويستحيل أن يتحقق فعل بطرف واحد، ولذلك  .العدم، والوجود: إلا بطرفيه

بطرف واحد، كما يحاول  تتحقق القدرة عليه من حيث هو فعليستحيل أن 

  .مبرقلس أن يغالط، ويثبت بذلك أزلية العال

  

 فيجذورها الأقدم إلى أفلاطون، حيث قرر  فيوفكرة الجود تعود 

والجواد لا  –تبارك وتعالى–خلق العالم جود االله  فيأن السبب " :طيماوس

  .)٢("وقت من الأوقات فيمن الأشياء  يءحسد معه ولا بخل على ش

  

يجود بالوجود، ترادف فكرة مثال الخير أو  الذيكما أن فكرة الجواد 

محاورة الجمهورية، حيث يدور فيها  فيأوردها أفلاطون  التيبالذات،  الخير

  :هذا الحوار

يجب أن  التيالصفة  هيذاته خيراً؟ وأليست هذه  فيولكن أليس االله  -"

   يمثل عليها؟

  .)٣("بلا شك-

  

                                           
   .٣٤ قدم العالم، ص فيحجج برقلس  -١
  .٩٠ جوامع كتاب طيماوس، ص -٢
فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة  ، ترجمة ودراسة د٢٤٢ جمهورية أفلاطون، ص -٣

   .م١٩٨٥للكتاب، القاهرة، سنة 



٣٠٧  
 

ومعنى كونه خيراً يقتضى أنه علة للأشياء الخيرة دون الشريرة، فالشر 

له من ليس فالخير : "غيره، حيث يقوليجب أن يبحث له عن مصدر 

  .)١("مصدر سوى االله، أما الشر فلنبحث له عن مصدر غيره

  

توهم أن هناك علة  وردت به، الذيورغم أن كلمة مصدر والسياق 

العالم، إلا أن هذا المعنى لا يقصده  فيمصدر الشر  هي فاعلة مستقلة

حياة  فيتظهر  التيأفلاطون، وإنما يقصد أنه يجب أن يبحث لهذه الشرور 

 التي فإذا تكلم أحد عن آلام نيوبا: "ث يقولحي ،عن تفسير آخر الناس

، أو س، أو حرب طروادةبعنها الآبيات السابقة، أو كوارث آل بيلو تحدثت 

إن كل هذه الشرور من عمل االله، فإن : موضوع مماثل، فلن ندعه يقول أي

نسعى إليه، فعليه أن  الذيكذلك  صر على ذلك، فليبحث لها عن تفسيرأ

إن االله لم يفعل إلا خيراً وعدلاً وأن ما حدث لم يكن إلا قصاصاً من : يقول

  .)٢("الآثمين

  

حديثه عن المثل، ما يفهم منه أن االله مثال  نوأفلاطون يذكر أيضاً حي

العالم  فيلكل خير وجميل سواء ) من حيث هو خير(الخير، وأنه علة أيضاً 

العالم المعقول بعد  فيآخر ما يدرك "إن : حيث يقول المنظور أم المعقول،

عناء شديد، هو مثال الخير، ولكن المرء ما أن يدركه، حتى يستنتج حتماً أنه 

هو  رالعالم المنظو  فيالأشياء جميعاً، وأنه  فيعلة كل ما هو خير وجميل 

  .)٣("هو مصدر الحقيقة والعقل لنور وموزعه، وفى العالم المعقولخالق ا

                                           
   .٢٤٣ السابق، ص -١
   .٢٤٤ السابق، ص -٢
   .٤٢٢ ، صالسابق -٣



٣٠٨  
 

  

للوجود، والشر على أنه قرين للعدم،  نإذا فهم الخير على أنه قريو 

إن الرداءة ترادف الهيولى : فهمه مسكويه حيث يقول الذيوذلك على النحو 

ومقابل هذه الرداءة الجودة، والجودة مقترنة بالبقاء، والبقاء مقترن "،والعدم

 )١(هو خير فلذلك–تعالى  يبالوجود، والوجود هو أول صورة أبدعها البار 

وذلك أن الوجود ؛ به العقل الفعال )٢(واختص –محض لا يشوبه شر ولا عدم

  .)٣("هو العقل الأول ،و هيولى البتة ولا معنى الانفعالليس ه الذيالحق 

  

يتمثل  ،ودائم أزليفإن ذلك يفسر ما تقتضيه فكرة الخير كعلة لوجود 

  .لى السواءعالم الحقيقة أو العقل، لدى أفلاطون ومسكويه ع في

  

) فكرة الخير وتوابعها(هذه الفكرة  فيومسكويه يصرح بتأثره بأفلاطون 

عرفت لدى  والتيومن الظاهر أنه يقصد بذلك محاورة الجمهورية، 

  .الإسلاميين بالسياسة حيث تناول فيها أفلاطون هذه القضية

  

ومن الواضح أنه يقصد بذلك كتابه (كما يصرح أيضاً بتأثره ببرقلس 

 الذي<وفى تبيين الخير والشر : "حيث يقول )الخير المحض فيضاح الإي

كلام طويل يخرج بنا عن حد ما نحن فيه، ومن قرأ  >)٤(شرلا هو لا خير و 

كلام أفلاطون فيه، وكتابا لبرقلس خصه به، وكلاماً لجالينوس فيه، تبين له 

                                           
   .يقصد بذلك االله سبحانه وتعالى -١
  .العقل الفعال بهذا الوجود –سبحانه وتعالى–اختص االله  أي -٢
   .فؤاد د ة، نشر ٢٣٤ ص .عضيمة د ة، نشر ٨٢ الفوز الأصغر، ص -٣
هذه الفقرة لم ترد في نشرة د فؤاد، ووردت في نشرة د عضيمة، وأرى أنها لا موضع  -٤

  .لها في هذا السياق



٣٠٩  
 

ع ذلك موإيراده  ،اختصاره فياجتهدت  أننيطوله وحاجته إلى الشرح، إلا 

  .)١("مشروحاً 

  

الفيض وأزلية  يضتيق الذيالخير وردت على هذا النحو  فكرةكما أن 

فإذا كان الواحد الأول "أثولوجيا، حيث جاء فيها  فيالمعلول تبعاً لأزلية علته 

وإن كان نوراً حقاً، فقابل ذلك النور  ،فإن معلولها حق -اعلة حق أي- كذلك 

 ،)٢("لخير يفيض، فالفائض عليه حق أيضاً قابل حق، فإذا كان خيراً حقا وا

عن أثولوجيا،  ولا يمكن استبعاد تأثر مسكويه بهذه الفكرة، حيث لم يكن بعيداً 

طلع عليه ابمضمونه على نحو غير مباشر على  الأقل، إن لم يكن  تأثرفقد 

  .اطلاعاً مباشراً 

  

 والذيالخير المحض،  فيالإيضاح  أما فيما يختص بكتاب برقلس

وأما الخير ": إشارة مسكويه إليه، فقد ورد فيه هذا المعنى حيث يقول سبقت

الأول، فإنه يفيض الخيرات على الأشياء كلها فيضاً واحداً، إلا أن كل واحد 

وحيث يقول ، )٣("هتِ يَّ نِّ إِ ونه و كمن الأشياء، يقبل من ذلك الفيضان على نحو 

 ؛فوق التمام هيط، بل إن العلة الأولى ليست بناقصة ولا تامة فق": أيضاً 

لأنها خير لا نهاية له ولا  ؛لأنها مبدعة ومفيضة الخيرات عليها إفاضة تامة

  .)٤("نفاد

  

  :مسكويه وفكرة الوساطة

                                           
   .، نشرة د فؤاد٢٣٥ ص .، نشرة د عضيمة٨٣ - ٨٢الفوز الأصغر، ص  -١
  .٨٥ أثولوجيا، ص -٢
   .٢١ - ٢٠ الخير المحض، ص فيالإيضاح  -٣
   .٢٣ - ٢٢ ص ،السابق -٤



٣١٠  
 

ويعرض ": ط من كل وجهييقول مسكويه بعد أن قرر أن االله واحد بس

موضع شك وحيرة، وهو  -بعد أن يحقق أن الفاعل واحد- هذا الموضع  في

كيف يمكن أن تحدث أفعال كثيرة مختلفة من فاعل واحد، لا : قائلأن يقول ال

لأنه من البين أن الواحد  ؛متضادة أيضاً  هيسيما وفى تلك الأفعال ما 

 هاتين القضيتينفمسكويه يقرر صحة  ،)١("البسيط يفعل فعلاً واحد بسيطاً 

  .بسيطاً  اً الواحد البسيط يفعل فعلاً واحداالله واحد بسيط، وأن أن : ، وهماأيضاً 

   

 ينالأساسي ينوفى حقيقة الأمر فإن هاتين القضيتين، تمثلان المحور 

ا فكرة الوساطة، وفى ضوئهما يطرح مسكويه الاحتمالات متدور عليه اللذين

: فيذكر أربع احتمالات لذلكيظن بها الإجابة على تساؤله السابق،  التي

 فيأن تكون أفعاله نية إحداها أن يكون مركبا من أجزاء وقوى كثيرة، والثا"

بآلات مختلفة، والرابعة أن تكون فعاله ليست  يكونأن : ةلثمواد مختلفة، والثا

  .)٢("بذاته بل بمتوسطات من أشياء أخر

  

ويبين مسكويه عدم صحة الاحتمالات الثلاث الأولى، فالاحتمال 

ول ذا يكون الفاعل الأ ليس يمكن أن"الأول يتنافى مع فكرة الواحد البسيط، فـ 

   .)٣("وقد أبطلنا ذلك لأنها توجب الكثرة والتركيب، ؛قوى كثيرة

  

لا "والثالث، فإن المواد وكذلك الآلات  الثانيوفيما يتعلق بالاحتمالين 

جهة  أيتخلو من أن تكون مفعولة أو غير مفعولة، فإن كانت مفعولة، فعلى 

                                           
   .، نشرة د فؤاد٢٠٥ ص .عضيمة ، نشرة د٤٩ - ٤٨ الفوز الأصغر، ص -١
   .شرة د فؤاد، ن٢٠٦ - ٢٠٥ ص .، نشرة د عضيمة٤٩ السابق، ص -٢
   .، نشرة د فؤاد٢٠٦ ص .نشرة د عضيمة السابق، نفس الموضع، -٣



٣١١  
 

هذا محال، وإن لم الواحد، و  فيفعلها الواحد؟ فإنه يلزم من هذا أيضاً كثرة 

 ،)١("ن يكون أثر من غير مؤثر وهذا محالأتكن مفعولة، وجب من ذلك 

 فيإن السبب : فلم يبق إلا أن يقال"وبذلك لا يتبقى إلا الاحتمال الأخير، 

أو  يءكثرة الأفعال، أن الواحد يفعل بعض أفعاله بذاته وبعضها بتوسط ش

  .)٢("أشياء

  

لما كان "ذه المقدمات ليقرر أنه يمضى وفق ه الفكريوهذا  النسق 

، وهذا المعلول الأول ا، كان لابد أن يكون المعلول واحداالمبدأ الأول واحد

ولذلك كان يفيض عن المبدأ الأول أو الواحد بضرب من التأمل والتعقل، 

أول ما يفيض عن الأول عقل، وهذا العقل إذ يتأمل المبدأ الأول ويعقله 

 النفوس ضوعن تلك النفس الكلية تفي س العالم،نف هيتفيض عنه نفس كلية 

  .)٣("هذا العالم فيوالحركات الجزئية 

  

حيث  )على إغفال لبعض التفاصيل(يصرح بهذه النتائج  ويهومسك

الأشياء "أن بعض  - سبحانه وتعالى-إنه سبق وقرر فيما يختص باالله  :يقول

إن : ائلوننالت الوجود منه بلا متوسط، وبعضها بمتوسط، ونحن الآن ق

المسمى العقل  ظهر منه، إنما حصل للعقل الأول الذيالوجود الأول 

تام الوجود، بالإضافة إلى سائر " ، ومسكويه يقرر أن هذا العقل"الفعال

دونه، وبالإضافة إلى المفيض عليه الوجود، فإنه ناقص  التيالموجودات 

  .)٤"(عنه بالضرورة

                                           
   .دافؤ  دنفس الموضع، نشرة  .عضيمة ، نشرة د٥٠ - ٤٩ السابق، ص -١
   .، نشرة د فؤاد٢٠٦ص  .، نشرة د عضيمة٥٠ السابق، ص -٢
   .درية، د فتح االله خليف، دار الجامعات المصرية، الإسكن٣٩٧ فلاسفة الإسلام، ص -٣
   .، نشرة د فؤاد٢١٠ ص .، نشرة د عضيمة٥٥ الفوز الأصغر، ص -٤



٣١٢  
 

  

وساطة العقل، وأن وجود الفلك ثم يقرر بعد ذلك أن وجود النفس كان ب

موضع آخر الطبيعة كأحد مرتب  فيكن بوساطة النفس، ومسكويه يذكر 

وعنها يصدر ما ، تصدر عن النفس والتيالموجودات الروحية المفارقة، 

  .)٢(هذا الموضع في، وإن كان لا يذكرها )١(بعدها من عالم الأفلاك

  

الوساطة، فهو عبارة  يحصل وجوده بهذه الذيأما فيما يتعلق بالفلك 

مجموعها جسماً  في، بحيث تشكل )٣(عن كرات يحيط بعضها ببعض

الأقصى أو الفلك التاسع الغير  ، وهى تسعة أفلاك، أعلاها الفلك)٤(واحداً 

وهو يحرك الأفلاك الثمانية بحركة نفسه،  ،فلاكيقال له فلك الأ" ،بوككم

، )٥("لة دورة واحدةكل يوم ولي فيوإلى خلاف جهات حركاتها، ويديرها 

ولكل فلك منها حركة خاصة، بخلاف الحركة العامة ، )٦(وأدناها فلك القمر

الأقصى، وبوساطة الفلك وأجرامه يحدث ما الفلك يتبع فيها الجميع  التي

  .)٧(عالم الكون والفساد فييحدث 

  

مسكويه لم يقل بوجود مبادئ مفارقة، تمثل محركات  ومن الملاحظ أن

                                           
   .، نشرة د فؤاد٢٥٠ ص .، نشرة د عضيمة١٠١ السابق، ص :انظر -١
   .، نشرة د فؤاد٢١١ ص .، نشرة د عضيمة٥٥ السابق، ص: انظر -٢
   .، نشرة د فؤاد٢٤٩ ص .، نشرة د عضيمة١٠١ - ١٠٠ السابق، ص: انظر -٣
  .، نشرة د فؤاد٢٦١ ص .، نشرة د عضيمة١١٢ - ١١١ السابق، ص: انظر -٤
   .، نشرة د فؤاد٢٤٩ ص. ، نشرة د عضيمة١٠٠ السابق، ص -٥
 .فؤاد ، نشرة د٢٥٠ -  ٢٤٩ ص. ، نشرة د عضيمة١٠١ - ١٠٠ السابق، ص: انظر -٦

  .ومسكويه يتجاوز ذكر الأفلاك الوسطى
   .نشرة د فؤاد ،٢١١ ص .، نشرة د عضيمة٥٦ السابق، ص: انظر -٧



٣١٣  
 

 حيثلك من الأفلاك على حدته، كما ذهب إلى ذلك أرسطو جزئية لكل ف

وأقدم من  أزليفطبيعة الكواكب إذ كانت أزلية، فالمحرك لها ": يقول

يتقدم الجوهر يجب أن يكون جوهراً، ومن الاضطرار أن  الذيالمتحرك، فإن 

 لما م لهاظَ تكون هذه الجواهر الأزلية بالذات، أزلية وغير متحركة ولا عِ 

وأن منها متقدم ومتأخر بحسب الكواكب  فقلناه، فأما أنها جواهرتقدمنا 

المتحركة فظاهر، فأما الوقوف على عددها، فيجب أن يكون من العلم 

  .)١("الخاص بالفلسفة من التعاليم، وهو علم النجوم

  

أن عدد هذه الحركات، هو خمسة وخمسون أو سبعة  ويذكر أرسطو

م السماوية المتحركة هو نفس هذا العدد، فإن عدد الأجرا وبالتالي ،وأربعون

  .)٢(هو نفس عدد المحركات أو المبادئ المفارقة هذا العدد أيضاو 

  

 تفريع مراتب الصدور يف يالفاراب لفهسمسلك ومسكويه أيضاً لم يسلك 

بالإضافة إلى المبدأ ( سلة الوساطة، بحيث تضم عشرة عقولوحلقات سل

يصدر بعضها عن بعض  م توسط، ثيصدر أولها فقط عن االله بلا )الأول

 فيبالتتابع، من جهة أنها تعقل مبدأها الأول، كما يصدر عنها  بعد ذلك

الأفلاك السماوية، حيث  فيالتمثل  الماديالوجود ) يبالتواز (نفس الوقت 

يصدر عن كل عقل منها فلك من الأفلاك، من جهة أنه يعقل ذاته، وهكذا 

فقط، يتمثل  مادييوجد عنه وجود  والذي )٣(عشر الحاديبالعقل  تنتهيحتى 

                                           
  .٨ مقالة اللام، ص -١
   .السابق، نفس الموضع :انظر -٢
 أن االله يعشر من حيث التعداد، وذلك يعن بالحاديالعقل الأخير  الفارابييصف  -٣

   .سبحانه وتعالى يمثل بداية هذا التعداد لديه



٣١٤  
 

، وتنقطع به )١(عالم ما تحت فلك القمر أو عالم الكون والفساد فييتمثل 

  .سلسلة العقول المجردة

  

كما لم يضف مسكويه إلى هذه العقول نفوساً كما صنع ابن سينا فيما 

هر اوالظ": أبو ريدة حيث يقول يالهاد محمد عبد ، وما يذكره الدكتور)٢(بعده

صحيح  ،)٣("ر الصدور ومراتبهمأ يوابن سينا ف يمسكويه يخالف الفاراب أن

  .تماماً 

  

 الفارابيوموقف مسكويه بصدد هذه الجزئية أكثر اتساقاً من موقف 

أن تكون الأجرام  فينه لا توجد صعوبة إحيث  ؛وابن سينا بل وأرسطو

فس الن فيالسماوية على اختلاف حركاتها من تدبير محرك واحد، يتمثل 

الفاعل البسيط بكانت فاعلاً واحد إلا أنها ليست وإن  فهيالكلية أو الطبيعة، 

: نه كما يقول مسكويهإالمبدأ الأول، إذ  فيالبساطة المطلقة، كما هو الحال 

ونقص  هانحطت مرتبت ،كلما تباعد المعلول عن علته وكثرت الوسائط بينهما"

وإن  ،الأجرام السماوية بدوره يفيتمثل  الذين هذا المعلول أ، كما )٤("شبهه

إلا أنها  ،كان يحوى كثرة من الحركات تميزه إلى أفلاك وكرات مختلفة

  .كلاً واحداً  ليما بينها بحيث تشكفتتداخل 

  

هذا المقام واحدة من كل وجه، وليس المعلول بدوره  فيفليست العلة 

                                           
   .٦٣ - ٦١ آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :انظر -١
   .٣١٤ النجاة، ص :انظر -٢
بور،  الإسلام لدي فيأبو ريدة على كتاب تاريخ الفلسفة  يالهاد تعليقات د محمد عبد -٣

   .منشور بهامش الكتاب المذكور، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الخامسة
   .، نشرة د فؤاد٢٣٨ ص .، نشرة د عضيمة٨٧ الفوز الأصغر، ص -٤



٣١٥  
 

ير العالم إسناد تدب فيفليس هناك صعوبة ما  وبالتاليكثيراً من كل وجه، 

كما  حد، دونما حاجة إلى محركات جزئيةكله إلى فاعل ومحرك وا الجسمي

إن الحركة الواحدة إنما ": لتقو  التيقال أرسطو، حين أكد عموم القضية 

 الذيإلى جانب المحرك الأول  تشمل، بحيث )١("تكون عن محرك واحد

  .يحرك الكل، محركات الأفلاك الجزئية

  

ذلك  فيه القضية، يعود إلى أنه كان متأثراً وموقف مسكويه بصدد هذ

لأرسطو،  )٢سبق الحديث عنه الذي(كتابه المفقود  في فرفريوسنسبه  ماب

ما يختص بمواطن تأثر في(مضمونه العام  فيسبق تقرير أنه لا يخرج  والذي

تفصيلات  فيإلا ، أثولوجيا بهذا الصدد فيعن مضمون ما ورد ) مسكويه به

وحيث افتقد المصدر العام، وفى ضوء ذلك، الفكريسق فرعية لا تمس الن

هذه القضية، فإنه يمكن التأكيد بأن مسكويه لم يخرج  فيلمسكويه  الأصلي

معرض الحديث عن  فيأثولوجيا، حيث ورد فيها  فيبصددها عن ما ورد 

إنما انبجست منه، فإن الهوية  إنه وإن كانت الأشياء كلها": المبدأ الأول

، ثم انبجست منه أولاً بغير توسط التي هي -به هوية العقل يأعن- الأولى

العالم الأعلى والأسفل، بتوسط  في التيانبجست منه جميع هويات الأشياء 

فلما صار العقل ذا قوة عظيمة، : "، ثم يقول)٣("العقليهوية العقل والعالم 

فلما  وأما النفس. . .  أبدع النفس من غير أن يتحرك، تشبهاً بالواحد الحق

كانت معلولة من معلول، لم تقو على أن تفعل فعلها بغير حركة وهى 

يقصد به العالم  ،)٤("فعلته بحركة وأبدعت صنعاً ما هيساكنة، بل 

                                           
   .٨ مقالة اللام، ص -١
   .، من هذا البحث٥٧ – ٥٦ص : راجع -٢
   .١٣٤ أثولوجيا، ص -٣
   .١٣٦ السابق، ص -٤
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  .المحسوس

  

فإنهما لم يقتصرا على مضمون ما  وابن سينا يباأما بالنسبة للفار 

 ةمقال فيده أثولوجيا، بل أضافا إليه ما أور  فياعتقدا أن أرسطو قد قاله 

: اللام بشأن محركات الأفلاك الجزئية، وقد صرح بذلك ابن سينا حيث يقول

وأنت تعلم أن جوهر هذا المحرك الأول واحد، ولا يمكن أن يكون هذا "

كان لكل كرة من كرات لجملة السماء فوق واحد، وإن  الذيالمحرك الأول 

علم مى ما يراه الق معشوق يخصها، علوَّ قريب يخصها، ومتشَ  السماء محرك

الحكمة المشائية، فإنهم إنما ينفون الكثرة عن  محصليالأول ومن بعده من 

  .)١("محرك الكل، ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير المفارقة

  

ه المحركات أو المبادئ المفارقة فيما ذهب إليه ذاد هأما اختلاف تعد

و يعود إلى اختلاف عن ما ذهب إليه أرسطو، فه وابن سينا الفارابي

ا بعده، وهو ما ألمح إليه ابن مين زمان أرسطو و بالمعلومات الفلكية فيما 

 فيوالمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحركة على ما ظهر ": سينا حيث قال

  .)٢("مانه، ويتبع عددها عدد المبادئ المفارقةز 

  

رق تحديد المتحرك عن محرك مفا فيكما يعود أيضاً إلى الاختلاف 

الكواكب فقط دون كرات الأفلاك؟ أم أنهما الاثنين  هيهل : هذا الصدد في

  معاً؟

  

                                           
   .٣٠٣ - ٣٠٢ النجاة، ص -١
   .٣٠٣ السابق، ص -٢
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إنما  فإن كانت أفلاك المتحيرة": وقد صرح بذلك ابن سينا حيث يقول

حركة كرات كل كوكب منها، قوة تفيض من الكوكب، لم يبعد أن  فيالمبدأ 

ن عددها عشرة بعد تكون المفارقات بعدد الكواكب لها، لا بعدد الكرات، وكا

 فيوإن لم يكن كذلك، بل كانت كل كرة متحركة، لها حكم  . . . الأول

حركة نفسها، ولكل كوكب، كانت هذه المفارقات أكثر عدداً، وكانت على 

  .)١("مذهب المعلم الأول قريباً من خمسين فما فوقها

  

من اختصاص  هيقد ذكر أن مسألة التعداد،  خصوصاً وأن أرسطو

جوم، وأن ما رجحه بصدده إنما تابع فيه المختصين به، ثم أعقب علم الن

  .)٢("ذلك نتركه لمن هو أقوى في  الضروريوالحكم ": ذلك بقوله

  

اختلاف أمر الصدور ومراتبه لدى  فيوبهذه المقارنة يتبين السبب 

  .وابن سينا الفارابيمسكويه عن كل من 

  

لعودة على فكرة الوساطة وإذا ما تم تجاوز هذه التفصيلات الفرعية، وا

تقوم عليها،  التي، فإن النظرة المتعمقة للمحاور النقديذاتها بالتناول  في

حة داخلها، فحيث تم التسليم بص فيتبين أنها تقوم على مفارقة واضحة 

ة من كل وجه، فإن تقرر أن االله واحد بسيط بساطة مطلق التيالمقدمة 

ورفض ما يتبعها من فكرة  بعد ذلكرفضها ابن رشد  والتي المقدمة الأخرى

بها  جوداً واحداً تفيض منه قوة واحدةإن ها هنا مو ": الوساطة، حيث يقول

واجب أن  هو واحدفإذا عن الواحد بما  ولأنها كثيرة ؛حد جميع الموجوداتتتو 

                                           
   .٣١٠ السابق، ص -١
   .٨ مقالة اللام، ص -٢
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  .)١("أو كيف ما شئت أن تقول توجد الكثرة أو تصدر

  

إليه  ى ما ذهبي إللا تؤد ،ذاتها فيمقدمة غير صحيحة  هي

القائلون بفكرة الوساطة أو ابن رشد على السواء، من حيث إن فكرة الواحد 

، بغض النظر عن عنه يءش يأذاتها مع فكرة صدور  يالبسيط تتنافى ف

كونه واحداً أم كثيراً، وسواء أكان ذلك بواسطة أم بدونها، حيث يختلف مفهوم 

يتنافى مع فكرة الواحد  الذيمر الوجود عن مفهوم الإيجاد ببديهة العقل، الأ

  .من الوجوه و المفاهيم بوجهأ يلمعانفيه اتكثر تلا الذي البسيط 

  

نفذ  والذيحينما قرر هذا المعنى،  كان دقيقاً جداً  يوالإمام الشهرستان

 يكونه مبدأ أو علة، لم يدخل ف": به إلى جوهر هذه القضية، حيث يقول

، ومفهوم أنه واجب يم أنه علة أمر إضافمفهوم كونه واجباً بذاته، فإن مفهو 

، وقد تمايز الأمران والمفهومان، ويدل كل واحد منهما على يبذاته أمر سلب

إلى أمر واحد هو  ي، فمن أين يصح لكم رد المعانيغير ما دل عليه الثان

  .)٢("؟الذات

  

لا يوجب كثرة أو تغايراً،  يوحتى لو افترض أن الإيجاد أمر إضاف

م ل، فإنه وإن )٤(كما  قرر ذلك ابن سينا )٣(ن الأمور السلبيةأش ذلك فيشأنه 

                                           
، تحقيق موريس بويج، منشورات ١٨٢ - ١٨١ تهافت التهافت، الجزء الأول، ص -١

   .م١٩٩٢شرق، بيروت، سنة مدار ال
   .، القاهرةي، تحقيق ألفرد جيوم، مكتبة المتنب١٧٧ علم الكلام، ص يدام فنهاية الإق -٢
دامت ا ذاته غير صحيح، م يإن اعتبار الإضافة من الأمور السلبية المحضة هو ف -٣

  .تتعلق بأشياء ثبوتية
   .٢٨٨ - ٢٨٧ ، صةالنجا :انظر -٤
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تقرر عدم  يالت فكرة الوساطة يفكرة  الواحد البسيط، إلا أنه يقدح ف يح فقدي

لأنه كما يقول  ؛تهذا يلئلا يؤدى ذلك إلى كثرة ف جواز صدور الكثرة عنه

و فعله بها، إذا كان صدور الصادرات عنه ه: يقال لهم": ابن تيمية الإمام

والفعل إضافة محضة إليه، وهو عندكم لا يوصف بصفة ثبوتية، بل لا 

ولو صدر  إن الإضافة هنا سلب لم يكن: قلتميوصف إلا بما هو سلب، و 

ابن تيمية  ويقرر الإمام، )١("عنه ألف صادر، إلا بمنزلة سلب الأشياء عنه

الإبداع عندكم لا ": فيقول ،لكنها شديدة العمق ةز عبارة وجي فيهذا النقد 

  .)٢("وجب له وصفاً ثبوتياً، فكثرة الإبداعات منه لا توجب له وصفاً ثبوتياً ي

                                           
ور، باكستان، ، الناشر إدارة ترجمان السنة، لاه٢١٥ ين، صيالرد على المنطق -١

  .م١٩٧٦ -ـ ه١٣٩٦الطبعة الثانية، سنة 
   .السابق، نفس الموضع -٢
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  الخاتمة

  وتحتوي على أهم نتائج البحث
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تب الوجود الروحي قدم مسكويه تصورا مبتكرا للطبيعة كأحد مرا :أولاً 

أرسطو  يختلف عن التصورات اليونانية، وعلي الأخص لديالمفارق للمادة 

جعله أقرب إلي  -رغم أن مسكويه قد صدر فيه عن فهم خاص به لأرسطو–

حيث لم يؤثر في النسق  ه بشكل كاف؛الروحية بشكل أكبر، إلا أنه لم يستثمر 

  .رهالفكري العام لفلسفته علي نحو يتميز به عن غي

  

ى والصورة ولة الأرسطية المتعلقة بثنائية الهيالفكر مسكويه تبني  :ثانياً 

تفسير لظاهرتي الثبات والتغير في العالم المادي، دون تعديل أو إضافة ك

تذكر، علي الرغم من الخلل الكبير الذي يعتري البناء الداخلي لهذه النظرية، 

ومما الظاهرة،  والذي أخفقت بسببه في تقديم تفسير منطقي متسق لهذه

الأساس الذي ينبغي التنويه بشأنه في هذا الصدد، أن هذه النظرية تعتبر 

ضعتها في إطار المحرك ، والتي و ليه التصورات المتعلقة بالألوهيةأقيمت ع

، بدلا من إطار الخالق من العدم التغيراتعليه لشيء ثابت تتعاقب 

  .المحض

  

ناصر الأربعة كانت رغم وجود عدة تصورات يونانية لفكرة الع :ثالثاً 

إلا أن مسكويه قد تبني ، متاحة لمسكويه؛ حيث ناقشها أرسطو في كتاباته

التصور الأرسطي لها، والذي يقيم الاختلاف بينها وكذلك التركيب الحاصل 

منها، علي أساس الكيف، وبذلك فإن مسكويه، لم يكن من القائلين بما قال 

وقد بينت أن  حثين المعاصرين،، كما يري بعض الباالحديث به علم الكيمياء

 والذي يقيم الاختلاف بينها علي أساس ،للعناصر الأربعةتصور أمباذوقليس 

الكم، كان هو  الكيف بينما يقيم التركيب الحاصل منها بعد ذلك على أساس

  .الأقرب إلي علم الكيمياء الحديث
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قدم مسكويه في ثنايا تعرضه لنظرية النبوة، وأيضا أثناء بيانه  :رابعاً   

وجه  علي- ية ، تصنيفا متميزا للكائنات الحلغاية الإنسان الأخلاقية

أول وقدم  ى،علالأ ىرتبها فيه ترتيبا تفاضليا من الأدنى إل -الخصوص

حيث ) علي فرض سبقه لإخوان الصفاء(نظرية كلية عامة بهذا الصد د

كانت الدراسات المتعلقة بذلك، تتسم بالاهتمام بالتفاصيل الجزئية، دون 

ة والعمق والإحكام بتكوين النظريات العامة، وهي نظرية تمتاز بالدق العناية

إلا ) علي فرض سبقهم لمسكويه وتأثره بهم(إخوان الصفاء  ىعن مثيلتها لد

أن هذه النظرية تختلف اختلافا تاما عن التصنيف الحديث للكائنات الحية، 

كثير من  إليهوكذلك عن نظرية التطور الحديثة، علي العكس مما يذهب 

افع الترويج للأفكار المرتبطة إما بد :الباحثين المعاصرين المولعين بذلك

ما بدافع الفخر ببيان أسبقية إ و  في العالم الإسلامي، بنظرية التطور الحديثة

المسلمين في ابتكار نظريات حديثة ووضع أصول علم أجدادنا من علماء 

وهي بحوث تخلو من الدقة العلمية بشكل واضح، وقد بينت  الأحياء الحديث،

تهافت نظرية التطور الحديثة، بحيث إنه لا  ازأثناء هذا البحث في إيج في

  . فخر إطلاقا في نسبتها إلي علماء المسلمين

  

لأرسطو بشكل تام في تصوراته  تهصرح مسكويه بمتابع :خامساً 

للزمان والمكان، كما أنه تأثر بأفلاطون في تقسيمه لأنواع الزمان، إلا أن 

لنسبي أو لمطلق واباستخدام مصطلحات ا أفلاطون مسكويه قد انفرد عن

وقد تناولت ذلك بالتفصيل، وبينت ما يتبعها من  المقيد فيما يتعلق بذلك،

مضامين، وتعرضت في أثناء ذلك بالمقارنة والنقد للنظرية النسبية التي 

ت صحة ما ذهب إليه مسكويه في ذلك من ترفض وجود زمان مطلق، وبين

يح له ينبغ تصور صح إلا أنه أخفق بشكل تام في وضع حيث تأكيد وجوده،

كما أن بقية تصوراته عن الزمان والمكان، والتي تعود  من فكرة الزمان ذاتها،
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  .بدورها إلي أرسطو وأفلاطون قد وقعت في نفس هذا الخطأ

   

الرغم من أن مسكويه قد خالف أرسطو في بعض  ىعل :سادساً 

تصوره العام الجزئيات المتعلقة بأنواع الحركة، إلا أنه تابعه بشكل تام في 

 رغم وجود –لها، كما تابعه في الاعتماد عليها في الاستدلال علي وجود االله 

وانتهي إلي ما انتهي إليه أرسطو من   –اختلافات طفيفة في بعض التفاصيل

متحرك، يحرك الأشياء علي سبيل  حيث تصور الألوهية كمحرك أول غير

، في حين تختفي العلية لعلية الغائية التي تسعي الموجودات للتشبه بهاا

الفاعلية عن الألوهية لتصبح لفظا فارغا بلا مضمون، بل وتحتل أيضا مكانا 

علية الغائية المحور هامشيا ومحدودا في فكرة العلية، في حين تمثل ال

 ىوقد بينت ضعف هذه التصورات وافتقادها للحد الأدن الرئيسي لفكرة العلية،

ية الفاعلية وليست الغائية، هي المحور من الدقة والعمق، وأثبت أن العل

  .الرئيسي لفكرة العلية، وهي المظهر الحقيقي للألوهية

  

ويه متأثرة في حين تشكلت فكرة الوحدانية لدي مسك :سابعا

علي  من حيث يظن تأثره بأرسطو في ذلك اعتمادا( بالأفلاطونية المحدثة

مطلقة للذات حيث تتمثل في البساطة ال )مصدر آخر مخالف لأثولوجيا

الإلهية، ونفي أي كثرة للمعاني والصفات عنها علي أي نحو من الأنحاء، 

إلا أنه حينما  )الآلهة تعدد(والانطلاق من ذلك إلي نفي الكثرة الخارجية 

تعرض لبعض الأدلة الفرعية، والتي تتناول إثبات الوحدة الخارجية رأسا، 

  .ي ذلكاتسم بقدر كبير من الدقة والعمق والابتكار ف

  

كان مسكويه أكثر تطرفا وصراحة عن غيره من الفلاسفة سواء  :ثامنا

ورغم أنه  ،الإلهيةاليونانيين أم الإسلاميين، في موقفه بصدد قضية الصفات 
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بتطبيق فكرة  ىكان أكثر اتساقا مع نفسه في هذا الموقف، حيث مض

ي بسبب ذلك إلي إلا أنه انته ى النهاية،الوحدانية بمعناها الفلسفي باطراد حت

  .الإلهيةفي كل ما يتعلق بالذات  في دائرة السلب المطلق للمعرفة الوقوع

   

علي الرغم مما صرح به مسكويه من أن الإبداع لا يكون إلا  :تاسعاً 

بعض المواضع بأن علاقة االله    من العدم، وعلي الرغم من أنه يصرح في

ل شيء، وعلي الرغم من بالعالم تتمثل في الإبداع الذي يشمل ك - تعالى-

أنه ينسب ذلك إلي أرسطو أيضا، إلا أن التحليل العميق يكشف أنه لم يكن  

فيما يتعلق به أو بأرسطو علي السواء، حيث يتبين  فقا ولا دقيقا في ذلكمو 

أنه من القائلين بفكرة الفيض الصدور، وما يتبعها من أزلية العالم، كما يتبين 

 وأفلاطونية محدثة في ذلك،أفلاطونية وأرسطية أنه قد اعتمد علي مؤثرات 

مسكويه إضافة إلي ذلك فكرة الوساطة، مدفوعا بتصوراته عن  ىوقد تبن

الوحدانية بمعناها الفلسفي في ذلك، معتقدا نسبتها إلي أرسطو اعتمادا علي 

قتصر تصوره لمراتب ير لأثولوجيا والمنسوب لفرفوريوس، وقد االمصدر المغا

ما ورد فيه، والذي لا يخرج عن  ىعل هاد المتوسطات وماهيتالصدور وتعدا

مضمون ما ورد في أثولوجيا بصدد هذه الجزئية، مخالفا بذلك مسلك غيره 

في تصورهم  اعتمدوامن الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي وابن سينا، الذين 

وبين ما  ،لذلك، علي الجمع بين ما صحت نسبته لأرسطو في مقالة اللام

  .وا نسبته إليه في أثولوجيااعتقد

  

، أخلاقي كفيلسوفبذلك يتبين أن مسكويه إذا كان قد اشتهر  :عاشرا

وعلي  نباليونانييفإنه في النسق العام لفلسفته الطبيعية والإلهية كان متأثرا 

من حيث اعتقد ي ذلك أرسطو الحقيقي أم المنحول سواء ف(الأخص أرسطو 

بشكل تام، إلا أنه اتصف بقدر لا بأس به ) هنسبة أفكار أفلاطونية محدثة إلي



٣٢٥  
 

عن  تهواحدة، وهي التي تتعلق بنظري ةمن التجديد والابتكار في قضية كلي

كما أنه اتسم بالتجديد  وذلك علي نحو مستقل إلي حد بعيد، الكائنات الحية،

، علي في الفلسفة الطبيعية والإلهية أيضا في كثير من الجزئيات والابتكار

ما يمكن –به أصول الفكر اليوناني وقواعده، أي علي سبيل  ىنحو احتذ

ومسكويه لم يكن في ذلك شاذا عن  لي هذه الأصول،التخريج ع –تسميته

 .، وابن رشدوالفارابي ،الكندي: غيره من مشاهير الفلاسفة الإسلاميين أمثال

 فهذا الحكم ينطبق علي الفلسفة الإسلامية في العموم، فهي تقليد في الأغلب

في الجزئيات، علي سبيل  ىالأعم للأصول اليونانية، واجتهاد بدرجة أو بأخر 

علي هذه الأصول دون الخروج عليها، وإذا ما قيم الفكر تقييما التخريج 

بحسب الكيف أو القضايا الجوهرية، لا بحسب الكم أو المظاهر  صحيحا

 . يهالسطحية، لتبين أن مسكويه لا يقل عنهم أو أنهم  لا يزيدون عل



٣٢٦  
 

  

  

  

  

  

  

  

 المصادر والمراجع



٣٢٧  
 

  .القرآن الكريم: أولا

  

  :ثانيا

  ):دكتور(أحمد أمين 

قصة الفلسفة اليونانية، بالاشتراك مع د زكي نجيب محمود، مكتبة  - ١

  .النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة

  .مقدمة كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان - ٢

  .لأبي حيان ومسكويه مقدمة كتاب الهوامل والشوامل - ٣

  :إخوان الصفاء وخلان الوفاء

الجسمانيات الطبيعيات، دار : رسائل إخوان الصفاء، المجلد الثاني - ٤

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣بيروت للطباعة والنشر، بيروت، سنة 

  : أرسطو طاليس

أجزاء الحيوان، ترجمة يوحنا بن البطريق، تحقيق د عبد الرحمن بدوي،  - ٥

  .م١٩٧٨الكويت، الطبعة الأولى، سنة  وكالة المطبوعات،

السماء، ترجمة عربية قديمة لم يعرف صاحبها بالتحديد، وقد رجح  - ٦

المحقق اعتمادا على لغتها وأسلوبها أنها ليوحنا بن البطريق، تحقيق د عبد 

  .الرحمن بدوي مع كتاب الآثار العلوية لأرسطو، مكتبة النهضة المصرية

إسحاق بن حنين، تحقيق د عبد الرحمن بدوي  السماع الطبيعي، ترجمة - ٧

مع شروح لابن السمح ويحيى بن عدي ومتى بن يونس وأبي الفرج بن 

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤الطيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

في النفس، ترجمة إسحاق بن حنين، تحقيق د عبد الرحمن بدوي، وكالة  - ٨

  .لم ببيروتدار الق –المطبوعات بالكويت 

الكون والفساد، ترجمه من الإغريقية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهلير،  - ٩

ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 



٣٢٨  
 

  .م١٩٥٢ –ه ١٣٥٠سنة 

رحه في كتابه ما بعد الطبيعة، المتن الأصلي الذي قام ابن رشد بش -١٠

ة، وهو من شروحه الكبرى التي التزم فيها بنقل النص تفسير ما بعد الطبيع

  .حرفيا اعتمادا على الترجمات العربية القديمة

مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، نشرها د عبد الرحمن بدوي  -١١

ضمن كتاب أرسطو عند العرب، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 

  .م١٩٧٨سنة 

  :الإسكندر الأفروديسي

مقالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها، نشرها د عبد  -١٢

  .الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب

مقالة في أن المكوَّن إذا استحال استحال من ضده أيضا معا على رأي  -١٣

  .أرسطو طاليس، نشرها د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب

مبادئ الكل بحسب رأي أرسطو طاليس الفيلسوف، مقالة في القول في  -١٤

  .نشرها د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو عند العرب

  :إسماعيل مظهر

  .مقدمة كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين -١٥

  ):الطبيب الفاضل موفق الدين أبو العباس(ابن أبي أصيبعة 

ر مكتبة عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دا -١٦

  .الحياة، بيروت، في مجلد واحد

  :أفلاطون

الجمهورية، ترجمة د فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -١٧

  .م١٩٨٥القاهرة، سنة 

فايدروس، ترجمة د أميرة حلمي مطر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة  -١٨

  .الأولى



٣٢٩  
 

لى العربية محمد حسن القوانين، ترجمه إلى الإنجليزية د تيلور، ونقله إ -١٩

  .م١٩٨٦ظاظا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

  :أفلوطين

أثولوجيا، وقد كان منحولا لأرسطو وهو في الحقيقة بعض أجزاء من  -٢٠

تساعيات أفلوطين، ترجمه عبد المسيح بن ناعمة الحمصي، نشره د عبد 

  .الرحمن بدوي ضمن كتاب أفلوطين عند العرب

  ):دكتورة(حلمي مطر  أميرة

الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر  -٢١

  .م١٩٩٨والتوزيع، سنة 

  ):د أحمد فؤاد( الأهواني

سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة : أفلاطون -٢٢

  .الرابعة

  ):دكتور(إيرام فريمان 

ل إبراهيم، دار المعارف، سلسلة كل شيء الكهرباء، ترجمة كرم كام -٢٣

  .م١٩٩٢، القاهرة، الطبعة السابعة، سنة )١٢(عن، العدد 

  ):أبو بكر محمد بن يحيى(ابن باجة 

رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجة، تحقيق جمال الدين العلوي، دار  -٢٤

  .دار النشر المغربية بالدار البيضاء –الثقافة ببيروت 

  ):د عبد الرحمن(بدوي 

سلسلة الينابيع، وكالة المطبوعات  –خلاصة الفكر الأوربي : أرسطو -٢٥

  .م١٩٨٠بالكويت، دار القلم ببيروت، الطبعة الثانية، سنة 

سلسلة الينابيع، وكالة المطبوعات  –خلاصة الفكر الأوربي : أفلاطون -٢٦

  .م١٩٧٩بالكويت، دار القلم ببيروت، سنة 

حققها وعلق عليها، دار الأندلس، نصوص : أفلاطون في الإسلام -٢٧



٣٣٠  
 

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

تحقيق وتقديم، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة : أرسطو عند العرب -٢٨

  .م١٩٧٨الثانية، سنة 

تحقيق وتقديم، وكالة المطبوعات، الكويت، : عند العربأفلوطين  -٢٩

  .م١٩٧٧الطبعة الثالثة، سنة 

  .مة كتاب الحكمة الخالدة لمسكويهمقد -٣٠

  :برقلس

الإيضاح في الخير المحض، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب  -٣١

الأفلاطونية المحدثة عند العرب، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 

  .م١٩٧٧سنة 

حجج برقلس في قدم العالم، ترجمة إسحاق بن حنين، نشرها د عبد  -٣٢

  .ضمن كتاب الأفلاطونية المحدثة عند العربالرحمن بدوي 

  ):أبو الريحان محمد بن أحمد(البيروني 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، عالم الكتب،  -٣٣

  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

  ):أبو حيان(التوحيدي 

سكويه وأجابه أسئلة كتاب الهوامل والشوامل والتي وجهها إلى م -٣٤

السيد أحمد صقر، لجنة التأليف  –مسكويه عنها، تحقيق د أحمد أمين 

  .م١٩٥١ –ه ١٣٧٠والترجمة والنشر، القاهرة، سنة 

أحمد الزين، منشورات  –الإمتاع والمؤانسة، تحقيق د أحمد أمين  -٣٥

  . صيدا –المكتبة العصرية، بيروت 

صالح، مكتبة الآداب  الصداقة والصديق، شرح وتعليق علي متولي -٣٦

  .ومطبعتها بالحمامين، القاهرة

أخلاق الصاحب ابن عباد وابن العميد، تحقيق د : مثالب الوزيرين -٣٧



٣٣١  
 

  .إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق

  ):الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد(ابن تيمية 

ان، الرد على المنطقيين، الناشر إدارة ترجمان السنة، لاهور، باكست -٣٨

  .م١٩٧٦ –ه ١٣٩٦الطبعة الثانية، سنة 

الأسماء والصفات، دار التقوى للنشر : مجموع الفتاوى، المجلد الخامس -٣٩

  .والتوزيع، مصر

  :ثامسطيوس

شرح مقالة اللام لأرسطو، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب  -٤٠

  .أرسطو عند العرب

  :جابر بن حيان

مير الأعسم ضمن كتابه المصطلح رسالة الحدود، نشرها د عبد الأ -٤١

دراسة وتحقيق، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  –الفلسفي عند العرب 

  .م١٩٨٩القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

  ):السيد الشريف علي بن محمد(الجرجاني 

 –ه ١٣٥٧التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، سنة  -٤٢

  .م١٩٥٨

  :جالينوس

تاب طيماوس في العلم الطبيعي لأفلاطون، ترجمة حنين بن جوامع ك -٤٣

  .إسحاق، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب أفلاطون في الإسلام

  )إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله(الجويني 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق أسعد تميم،  -٤٤

  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥روت، الطبعة الأولى، سنة مؤسسة الكتب الثقافية، بي

  ):السير(جيمس جينز

  .الفيزياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، القاهرة -٤٥



٣٣٢  
 

  ):مصطفى بن عبد االله(حاجي خليفة 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المجلد الأول والثاني، دار  -٤٦

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢الفكر، القاهرة، سنة 

  ):دكتور(رمسيس لطفي  –) دكتور(رج زين الدين حسين ف

  .دراسات في علم الحيوان ورواد التاريخ الطبيعي، دار الفكر العربي -٤٧

  ):الميرزا محمد باقر الموسوي(الخوانساري 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، سعى في طبعه الحاج  -٤٨

  .نية، إيرانسيد سعيد الطباطبائي، طبعة حجرية، الطبعة الثا

  ):تشارلز(داروين 

أصل الأنواع، ترجمة وتقديم إسماعيل مظهر، منشورات مكتبة  -٤٩

  .م١٩٧١بغداد، سنة  –النهضة، بيروت 

  ):س. أ(رابوبرت 

مبادئ الفلسفة، ترجمة د أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  -٥٠

  .الطبعة الثامنة

  ):الإمام فخر الدين(الرازي 

في الزمان والمكان، : طالب العالية من العلم الإلهي، الجزء الخامسالم -٥١

تحقيق د أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧سنة 

  ):أبو الوليد محمد بن أحمد(ابن رشد 

تفسير ما بعد الطبيعة، الجزء الثاني والثالث، تحقيق موريس بويج،  -٥٢

  .م١٩٩٠ت دار المشرق، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة منشورا

عبري، الهيئة . ل. تلخيص كتاب النفس لأرسطو، تحقيق ألفرد -٥٣

  .م١٩٩٤المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

تهافت التهافت، تحقيق موريس بويج، منشورات دار المشرق، بيروت،  -٥٤



٣٣٣  
 

  .م١٩٩٢سنة 

الشريعة من الاتصال، تحقيق د محمد فصل المقال فيما بين الحكمة و  -٥٥

  .عمارة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية

  ):الوزير ظهير الدين أبو شجاع(الروذراوري 

آمدروز مع ما نشره . ف. ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه، نشره ه -٥٦

  .من كتاب تجارب الأمم كجزء ثالث ومتمم له

  ):د محمد عبد الهادي(أبو ريدة 

تعليقات على كتاب تاريخ الفلسفة في الإسلام لديبور، مكتبة النهضة  -٥٧

  .المصرية، القاهرة، الطبعة الخامسة

  .تعليقات على رسائل الكندي الفلسفية -٥٨

  ):د محمد علي(أبو ريان 

ملامح الفكر الفلسفي والديني، دار المعرفة : أرسطو، الجزء الأول -٥٩

  .م١٩٩٧الجامعية، الإسكندرية، سنة 

الفلسفة اليونانية من طاليس إلى : تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الأول -٦٠

  .أفلاطون، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية

  ):خير الدين(الزركلي 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين : الأعلام -٦١

لطبعة السادسة، والمستشرقين، المجلد الأول، دار العلم للملايين، بيروت، ا

  .م١٩٨٤نوفمبر سنة 

  :بيك. ستانلي د

بساطة العلم، ترجمة زكريا فهمي، مؤسسة سجل العرب، سلسلة الألف  -٦٢

  .م١٩٦٧القاهرة، سنة ) ٦٤٤(كتاب، رقم 

  ):أبو علي الحسن(ابن السمح 

شرح على السماع الطبيعي لأرسطو، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن  -٦٣



٣٣٤  
 

  .كتاب أرسطو المذكور

  ):أبو علي الحسين بن عبد االله(ابن سينا 

الإشارات والتنبيهات، مصحوب بشرح نصير الدين الطوسي، تحقيق د  -٦٤

  .سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة

من كتاب الإنصاف، نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن كتاب أرسطو  -٦٥

  .عند العرب

مير الأعسم ضمن كتابه المصطلح رسالة الحدود، نشرها د عبد الأ -٦٦

  .الفلسفي عند العرب

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية، تحقيق د ماجد فخري،  -٦٧

 –ه ١٤٠٥منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

  .م١٩٨٥

  ):الإمام عبد الكريم(الشهرستاني 

ق ألفرد جيوم، مكتبة المتنبي، نهاية الإقدام في علم الكلام، تحقي -٦٨

  .القاهرة

  ):دكتور(صالح عضيمة 

  .مقدمة كتاب الفوز الأصغر لمسكويه -٦٩

  ):نصير الدين محمد بن محمد(الطوسي 

شرح كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، نشره د سليمان دنيا مع  -٧٠

  .كتاب ابن سينا المذكور

  ):دكتور(عاطف العراقي 

  .يعية عند ابن سينا، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانيةالفلسفة الطب -٧١

  ):القاضي(عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 

شرح الأصول الخمسة، تحقيق د عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،  -٧٢

  .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 



٣٣٥  
 

  ):دكتور(عبد العزيز عزت 

ومصادرها، مطبعة الحلبي، القاهرة، ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية  -٧٣

  .م١٩٤٦الطبعة الأولى، سنة 

  ):دكتور(عبد الفتاح أحمد فؤاد 

  .مقدمة كتاب الفوز الأصغر لمسكويه -٧٤

  ):الإمام أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي 

تهافت الفلاسفة، تحقيق موريس بويج، تقديم د ماجد فخري، دار  -٧٥

  .م١٩٩٠، سنة المشرق، بيروت، الطبعة الرابعة

  ):أبو نصر محمد(الفارابي 

آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق وتقديم د ألبير نصري نادر، دار  -٧٦

  .م١٩٩٦المشرق، بيروت، الطبعة السابعة، سنة 

السياسة المدنية، تحقيق وتقديم د فوزي متري نجار، دار المشرق،  -٧٧

  .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

زعة، تحقيق وتقديم د فوزي متري نجار، دار المشرق، فصول منت -٧٨

  .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الثانية، سنة 

  ):دكتور(فتح االله خليف 

  .فلاسفة الإسلام، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية -٧٩

  ):أستاذي الدكتور(فتحي محمد الزغبي 

ها دراسة تحليلية مقارنة لأهم مصادر  –فلسفة الأخلاق عند مسكويه  -٨٠

وأبرز جوانبها، مكتب الأشول للطباعة، طنطا، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥

  :فرانك كلوز

الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون، ترجمة د مصطفى : النهاية -٨١

، نوفمبر سنة )١٩١(إبراهيم فهمي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 



٣٣٦  
 

  .م١٩٩٤

  : فلوطرخس

الفلاسفة، ترجمة قسطا بن لوقا، نشرها  لطبيعية التي ترضى بهاالآراء ا -٨٢

  .د عبد الرحمن بدوي مع كتاب في النفس لأرسطو

  ):دكتور(فيصل بدير عون 

  .الفلسفة الإسلامية في المشرق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة -٨٣

  ):دكتور(قسطنطين زريق 

  .مقدمة كتاب تهذيب الأخلاق لمسكويه -٨٤

  ):الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل(ن كثير اب

البداية والنهاية، الجزء الحادي عشر، المجلد السادس، تحقيق د أحمد  -٨٥

ه ١٤٠٨أبو ملجم وآخرون، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

  .م١٩٨٨ –

  ):بول(كراوس 

ورات دار الآفاق تعليقات على رسائل فلسفية لأبي بكر الرازي، منش -٨٦

م، وأيضا نشرة ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢الجديدة، بيروت، الطبعة الخامسة، سنة 

، )٢٢(ضمن مؤلفات كلية الآداب، رقم ) القاهرة حاليا(جامعة فؤاد الأول 

م، والطبعة الأولى مصورة عن الثانية رغم أنها أغفلت ذكر بول ١٩٣٩سنة 

  .كراوس وجهوده

  ):نالداعي أحمد حميد الدي(الكرماني 

د محمد مصطفى حلمي،  –راحة العقل، تحقيق د محمد كامل حسين  -٨٧

  ).٩(دار الفكر العربي، القاهرة، سلسلة مخطوطات الفاطميين، رقم 

  ):أبو يوسف يعقوب بن إسحاق(الكندي 

رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق وتعليق وتقديم د محمد عبد الهادي أبو  -٨٨

ة حسان، القاهرة، الطبعة الثانية، أما الجزء ريدة، الجزء الأول، نشرة مطبع



٣٣٧  
 

  .م١٩٥٣ –ه ١٣٧٢الثاني فهو نشرة دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 

رسالة الحدود والرسوم، نشرها د عبد الأمير الأعسم ضمن كتابه  -٨٩

  .المصطلح الفلسفي عند العرب

  ): ج. أ(كين 

سلسلة الألف أنواع الحيوان وتطورها، ترجمة علي علي المرسي،  -٩٠

  .م١٩٦١، مطبعة المعرفة، القاهرة، سنة )٣٤٢(كتاب، العدد 

  ): ن. ج(ليونارد 

جولة عبر العلوم، ترجمة السيد المغربي، الهيئة المصرية العامة  -٩١

  .م١٩٧٧للكتاب، القاهرة، سنة 

  ):دكتور(محمد البهي 

لطبعة الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، ا -٩٢

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢السادسة، سنة 

  ):دكتور(محمد السيد غلاب 

أصل الإنسان، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، المكتبة  -٩٣

  .م١٩٧٩، سنة )٢٦٦(العدد الثقافية، 

  ):دكتور(محمد لطفي جمعة 

  .تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، المكتبة العلمية -٩٤

  :المستشرقون

دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الأول، أصدرت بالألمانية والإنجليزية  -٩٥

والفرنسية، واعتمد في الترجمة العربية على الأصلين الإنجليزي والفرنسي، 

  .أصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وآخرون، دار المعارف، بيروت

  ):أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب(مسكويه 

آمدروز في جزأين، وهي نشرة لا تحتوي . ف. مم، نشره هتجارب الأ -٩٦

على الكتاب كله وإنما تحتوي على القسم الأخير منه الذي يبتدئ من حوادث 



٣٣٨  
 

ه، ٣٦٩ه إلى نهايته والتي وقف مسكويه بها عند حوادث سنة ٢٩٥سنة 

  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

جامعة الأمريكية، تهذيب الأخلاق، تحقيق د قسطنطين زريق، نشر ال -٩٧

  .م١٩٦٦بيروت، سنة 

الحكمة الخالدة، تحقيق وتقديم د عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس،  -٩٨

  .م١٩٨٣بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها، وهي مخطوطة  -٩٩

ومنها  ،١٤٦٣ضمن مجموع رسائل له بمجموعة راغب باشا بإستانبول برقم 

  .٢٦٠٦٣نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برقم 

  .رسالة في الطبيعة، وهي مخطوطة بالمجموع السابق -١٠٠

رسالة في اللذات والآلام، نشرها د عبد الرحمن بدوي ضمن كتابه  -١٠١

دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات 

  .م١٩٨١الأولى، سنة والنشر، بيروت، الطبعة 

السعادة في فلسفة الأخلاق، تصحيح وتقديم الشيخ سيد علي  -١٠٢

 –ه ١٣٣٥المدرسة الصناعية الإلزامية، القاهرة، سنة الطوبجي السيوطي، 

  .م١٩١٧

الفصل بين الدهر والزمان، وهو مخطوط ضمن مجموعة راغب باشا  -١٠٣

  .السابق ذكرها

د صالح عضيمة، المؤسسة الوطنية  الفوز الأصغر، تحقيق وتقديم -١٠٤

الدار العربية للكتب، تونس،  –) بيت الحكمة(للترجمة والتحقيق والدراسات 

وطبعة أخرى لنفس الكتاب بتصحيح وتقديم د عبد الفتاح . م١٩٨٧سنة 

  .م١٩٨٩أحمد فؤاد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سنة 

الرحمن بدوي ضمن كتابه  مقالة في النفس والعقل، نشرها د عبد -١٠٥

  .دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب



٣٣٩  
 

أجوبة كتاب الهوامل والشوامل والتي رد بها على أسئلة أبي حيان  -١٠٦

السيد أحمد صقر، لجنة التأليف  –التي وجهها إليه، تحقيق د أحمد أمين 

  .م١٩٥١ –ه ١٣٧٠والترجمة والنشر، القاهرة، سنة 

  ):دكتور(مصطفى النشار 

مدرسة الإسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقي والفلسفة اليونانية، دار  -١٠٧

  .م١٩٩٥المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 

  ):دكتور(مصطفى محمود 

  .أينشتين والنسبية، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة -١٠٨

  :لوم بالجامعات المصريةنخبة من أساتذة النبات والميكروبيولوجيا بكليات الع

النبات العام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، سنة  -١٠٩

  .م١٩٧٦

  :نديم الجسر

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، منشورات دار الخلود،  -١١٠

  .م١٩٦٩ –ه ١٣٨٩بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

  ):سحاقأبو الفرج بن أبي يعقوب إ(ابن النديم 

الفهرست، تحقيق د يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  -١١١

  .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦الطبعة الأولى، سنة 

  :هينز باجلز

الفيزياء الكمية كلغة للطبيعة، ترجمة د محمد عبد االله : رموز الكون -١١٢

  .م١٩٨٩بيومي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة 

  :ول ديورانت

قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي، ترجمة د فتح االله محمد  -١١٣

ه ١٤٠٢المشعشع، منشورات مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 

  .م١٩٨٢ –



٣٤٠  
 

  ):شهاب الدين أبو عبد االله بن عبد االله الحموي(ياقوت 

  .عربي، بيروتمعجم الأدباء، الجزء الخامس، دار إحياء التراث ال -١١٤

  :يحيى بن عدي

شرح على السماع الطبيعي لأرسطو، نشره د عبد الرحمن بدوي مع  -١١٥

  .كتاب أرسطو المذكور

  :يوسف كرم

تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة  -١١٦

  .الرابعة

  .م١٩٥٩الطبيعة وما بعد الطبيعة، دار المعارف، القاهرة، سنة  -١١٧



٣٤١  
 

  

  

  

  

  

  

  

  الموضوعات) فهرس(ثبت 
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  رقم الصفحة  البيان
  المقدمة

  .أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .مناهج البحث العلمي المستخدمة في هذه الدراسة

  .خطة البحث في هذه الدراسة

  المدخل

  :نبذة عن حياة مسكويه: المبحث الأول

  .اسمه ولقبه

  .إسلامه

  .مولده

  .رجالات عصره حياته العامة واتصاله بكبار

  .وفاته

  :مؤلفات مسكويه الموجودة: المبحث الثاني

  .تمهيد

  .المؤلفات المطبوعة

  .المؤلفات المخطوطة

  الباب الأول

  الجانب الطبيعي في فلسفة مسكويه

  .مقدمة

  الفصل الأول

  مبادئ الموجودات الطبيعية

  : مفهوم الطبيعة: المبحث الأول

  .تقييم ونقد

  :والصورة الهيولى: المبحث الثاني

  .تمهيد

  .الصور المفارقة عند مسكويه
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٣٤٣  
 

  .الهيولى والصور الهيولانية عند مسكويه وتأثره في ذلك بأرسطو

  .الهيولى والصورة والامتداد

  .العلاقة بين الهيولى والصورة

  .تصورات إضافية فرعية لكل من الهيولى والصورة

  :العناصر الأربعة: المبحث الثالث

  .تمهيد

  .للعناصر الأربعة وتأثر مسكويه به التصور الأرسطي

  الفصل الثاني

  الكائنات الحية

  :تصور مسكويه للكائنات الحية: المبحث الأول

  .الأسس التي ترتكز عليها هذه النظرية

  .النبات ومراتبه لدى مسكويه

  .الحيوان ومراتبه لدى مسكويه

  .الإنسان ومراتبه لدى مسكويه

  :ي تصوره للكائنات الحيةمدى أصالة مسكويه ف: المبحث الثاني

  .تمهيد

  .اتصال الكائنات الحية ومراتبها لدى إخوان الصفاء

  .اتصال الكائنات الحية ومراتبها لدى حميد الدين الكرماني

  .تصور الكائنات الحية بين مسكويه والعصر الحديث: المبحث الثالث

  الفصل الثالث

  لواحق الجسم الطبيعي

  :االحركة وأنواعه: المبحث الأول

  .أهمية دارسة الحركة

  .تحديد ماهية الحركة

  .أنواع الحركات الجسمية

  :الزمان والمكان: المبحث الثاني

  .تمهيد

  .تحديد مفهوم الزمان والفرق بينه وبين الدهر لدى مسكويه
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  .الزمان المطلق والزمان المقيد أو النسبي

  .المكان

  الباب الثاني

  الجانب الإلهي في فلسفة مسكويه

  لأولالفصل ا

  االله وصفاته

  :الاستدلال على وجود االله وأثره في تصور الألوهية: المبحث الأول

  .تمهيد

  .أهمية دليل الحركة بين مسكويه وابن رشد

  .دليل الحركة لدى مسكويه ومدى تأثره في ذلك بأرسطو

  .أثر التصورات المرتبطة بدليل الحركة على تصور الألوهية

  :الوحدانية: المبحث الثاني

  .ور مسكويه للوحدانية مع بيان مصادرهتص

  .نقد تصور الوحدانية لدى مسكويه

  .أدلة أخرى لإثبات الوحدانية لدى مسكويه

  : منهج مسكويه في تقرير الصفات الإلهية: المبحث الثالث

  .تمهيد

  .نفي الصفات الثبوتية لدى مسكويه

  .كيفية إطلاق الصفات على االله لدى مسكويه

  .فة الألوهية عند مسكويهالطريق السلبي لمعر 

  الفصل الثاني

  االله والعالم

  .تمهيد

  .مسكويه بين القول بالإبداع والقول بالفيض والصدور

  .مسكويه وفكرة الوساطة

  الخاتمة

  المصادر والمراجع

  الموضوعات) فهرس(ثبت 
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